
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 20 - Issue 6144 Saturday/Sunday 7/8 March 2009السنة العشرون ـ العدد 6144 السبت/الاحد 8/7 اذار (مارس) 11/10 ربيع الاول 1430هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

ـــاذا وكــيــف؟ ــاد الــشــعــر وادائـــــه: لم ــش ــي ان ازمـة التنميـة وارتفـاع مسـتوى الفقـر فـي اليمـنف

«شـرم الشـيخ»: الاعمار المسـموم والمحرقة السياسـية!«الاسـباط»: درامـا يرفضهـا علمـاء السـنة والشـيعة

10

12

18

19

الكنيسة اتهمت الشرطة بالتراخي.. ومخاوف من تأثير القضية على زيارة مبارك لأمريكا
حظر تجول واشتباكات وقتيل بسبب قصة حب بين قبطي ومسلمة

القاهرة ـ «القدس العربي» - من حسام أبو طالب:
قامت السلطات المصرية بفرض حظر التجول على أهالي قرية 
دماص التــي يقطنها 25 ألف مواطن إثر مواجهات بين مســلمين 
ومسيحيين. وكانت شائعات قد إنطلقت بين الأهالي حول قصة 
حب بين فتاة مسلمة وشاب قبطي يدعي شحاتة صبري شحاتة 
مما أدى لنشــوب مشــاجرات بــين الجانبين إنتهــت بمقتل والد 
شــحاتة، بينما تعرض شــقيقه إيهاب صبري لإصابات متفرقة 
فــي جســده. وفي تصريحــات خاصــة لـ»القــدس العربي» أكد 
نجيب جبرائيل المستشار القانوني للبابا شنودة بأن نيابة مدينة 
ميت غمر تتحفظ على إثنين من الأقباط بالإضافة لشــاب مســلم 
ياسر أحمد قاســم المتهم بقتل الأب وإشعال النار في جسد إبنه 
الذي تربطه علاقة حب بالفتاة التي رفضت الســلطات الإفصاح 
عن اســمها. واتهمت الكنيســة الســلطات بالتراخي فــي القيام 
بحماية الأقليــة القبطية الموجودة في القريــة والتي يقدر عددها 
بثلاثــة آلاف قبطي. وأشــار الأنبا مرقص اســقف شــبر الخيمة 
ومديــر الإعلام بالكنيســة الى أن الحكومة المصرية هي الســبب 

في تفاقم الأوضاع بين المسلمين والأقباط بسبب كيلها بمكيالين 
عند التعامل في ملف الإحتقان الطائفي. وطالب مرقص الرئيس 

مبارك بتنفيذ ما وعد به من إخراج قانون العبادة الموحد للنور.
وطالب عدد من قساوســة ميت غمر الســلطات بحماية أسرة 
شــحاتة صبري الموجــودة بدماص خشــية تعرضهــا للإعتداء 
مجــدداً. وكان شــحاتة قــد قام بإلقاء نفســه في الميــاه على إثر 
قيام الشاب المســلم شقيق الفتاة بسكب جركن من البنزين عليه 
وأشــعل فيــه النار حيــث يرقــد الآن داخل مستشــفى ميت غمر 

التابعة لمحافظة الدقهلية.
وعلمــت «القــدس العربــي» أن الكنيســة طالبــت رعاياها في 
القريــة باتخاذ الحيطة والحذر، وقد إنتقل لدماص أكثر من ألفي 

جندي من قوات مكافحة الشغب من أجل حفظ الأمن هناك.
وفي ذات السياق إنتقل عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن 

الدقهلية من أجل متابعة الموقف.
وقد طلب عدد من أقارب العائلة المســيحية الإنتقال من القرية 

للإقامة في مكان خارجها خشية التعرض للأذى.
وقامت الكنيسة بإرسال وفد من المحامين من أجل الدفاع عن 

عائلــة القتيــل وللمطالبة بالإفراج عن عدد مــن المواطنين قيل أنه 
تم إحتجازهــم عبر إحــدى الجهات. غير أن الجهــزة الأمنية نفت 
إحتجازها لأي قبطي. وأشــارت إلى أن كل الأمور تحت السيطرة 

هناك حيث يمارس المواطنون حياتهم بحرية.
جدير بالذكر أن الحادث ليــس الأول من نوعه في مدينة ميت 

غمر حيث سبق وشهدت  حوادث مماثلة.
وغالباً ما يكون السبب المباشر في حوادث العنف بين المسلمين 
والأقباط قصص الحب بين فتيات وشباب مختلفين في الديانة. 
وتطالب بعض جمعيات حقوق الإنســان بإلغاء خانة الديانة في 
بطاقــات الرقم القومي من أجل الحيلولة دون وقوع مشــاجرات 
بين الفصيلين غير أن الســلطات ترفض ذلك المطلب منذ ســنوات 
بعيــدة بالرغم مــن أنه مطلــب الأقباط أيضــاً. جديــر بالذكر أن 
الحكومة المصرية تحرص على عدم وقوع أي حوادث طائفية بين 
المسلمين والأقاط خاصة قبيل أي زيارة للرئيس مبارك للولايات 
المتحــدة الأمريكية من أجل تجنب تعرضه للهجوم من قبل أقباط 
المهجر الذين يقومــون في الغالب باســتقباله بالمظاهرات عندما 

تحط أقدامه الولايات المتحدة الأمريكية.

مثقفون سعوديون وعرب 
يناشدون العاهل السعودي 

اطلاق سراح العمير والعتيبي
■ لندن ـ «القدس العربي»: ناشـد مئات من 
المثقفين والناشـطين العـرب والسـعوديين في 
بيـان، حصلت «القـدس العربي» على نسـخة 
بـن  عبداللـه  الملـك  السـعودي  العاهـل  منـه، 
عبـد العزيز، اطلاق سـراح الناشـط الحقوقي 
والكاتب خالد العمير والمدون محمد بن عبدالله 
العتيبي، اسوة بالمواطنين السعوديين الشيعة 
الذين نظموا اعتصامات وتظاهرات في المدينة 
المنورة والمنطقة الشـرقية وتم اطلاق سراحهم 

الاربعاء الماضي.
اعتقلـت  السـعودية  السـلطات  وكانـت 
العميـر والعتيبـي فـي الاول مـن شـهر كانون 
التظاهـر  محاولتهمـا  خـلال  (ينايـر)  الثانـي 
سـلميا تضامنا مع اهالي غزة، واحتجاجا على 

العدوان الاسرائيلي آنذاك على القطاع.

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
قالت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية 
الجمعـة انّ حالة مـن التوتر تسـود بين 
منظمة حـزب الله اللبنانيـة وبين حركة 
بعـد  (حمـاس)،  الاسـلامية  المقاومـة 
قيـام جهاز الامـن التابـع لحركة حماس 
باعتقـال احمـد صالح، المسـؤول الكبير 
مـن قبل حـزب الله عـن تفعيـل الخلايا 
فـي قطاع غـزة، والـذي رفـض ان يقوم 
بتنسيق العمليات العسكرية ضد الدولة 

العبرية مع حركة حماس.
وزادت الصحيفـة الاسـرائيلية قائلة 
انّ صالـح اعتقل قبل عدة اشـهر من قبل 
جهـاز الامـن الداخلـي التابـع لحماس، 
ولكن اطلق سراحه بعد ان قام حزب الله 
بممارسـة الضغـوط على حركـة حماس 
وقيادتها في العاصمة السورية، دمشق. 
الفلسـطينية  للشـؤون  المراسـل  وقـال 
فـي الصحيفة عميت كوهـين، انّ مصدرا 
امنيـا مـن حركة حمـاس اكـد المعلومات 
الواردة فـي النبأ، لكنّـه رفض الافصاح 
عن الاسباب التي دفعت حماس لاعتقال 

صالح، على حد قوله.
الاسـرائيلية  الصحيفـة  وتابعـت 
قائلة انّ مصادر امنية فلسـطينية اكدت 
لمراسـلها انّـه في بحر الاسـبوع الجاري 
قـام جهاز الامـن الداخلـي التابع لحركة 
حمـاس باعتقال احمـد عبد اللـه صالح 
مـن مخيـم اللاجئين جباليا فـي القطاع، 
والـذي يعمـل تحـت امـرة حـزب اللـه، 
بعـد ان قام رجالـه باطـلاق الصواريخ 
وقذائف الهـاون باتجاه جنـوب الدولة 
حركـة  مـع  التنسـيق  دون  العبريـة، 
حماس. واشـارت المصادر عينها الى انّ 
صالـح تعهد امام حركة حماس بارسـال 

استشهاديين فلسطينيين لتنفيذ عمليات 
تفجيرية داخل ما يُسمى بالخط الاخضر، 
ولكنّـه، وفق المصادر عينها، اخلّ بوعده 
ولـم يقـم بارسـال الاستشـهاديين الـى 

العمق الاسرائيلي.
بالاضافـة الـى ذلك، قالـت الصحيفة 
الاسـرائيلية، انّـه قبـل حوالـى الشـهر 
قـام جهاز الامن التابـع لحماس باعتقال 
نائب صالح، رشـاد ابو حلبية. وساقت 
الصحيفـة قائلـة انّ مصـدرا امنيـا فـي 
حكومـة حمـاس المقالة اكـد نبـأ اعتقال 
صالـح، لكنّـه رفـض اعطـاء التفاصيل. 
ووفـق المصـادر فانّه تمّ اطلاق سـراحه 
الخميـس بعـد ان تعهـد بالتنسـيق مـع 
العمليـات  قضيـة  فـي  حمـاس  حركـة 

العسكرية ضد الدولة العبرية.
يشـار الـى انّ صالـح كان ضابطا في 
جهـاز الامـن العـام الفلسـطيني، وقبـل 
خمـس سـنوات تمّ الاتصـال بينـه وبين 
عناصر من حزب الله في لبنان، وبعدها 
بدأ مباشـرة بالعمل لصالـح حزب الله، 

وقـام حزب الله بتمويلـه بمبالغ طائلة، 
الامـر الـذي سـمح لـه بتشـكيل خلايـا 
فدائية فـي انحاء قطاع غزة، ويقدر عدد 
المنتمـين الـى خلاياه بالعشـرات. وجاء 
ايضـا انّـه قبـل نصـف سـنة تمّ اعتقاله 
حيـث ضبطـت بحوزتـه اجهـزة اتصال 
البدايـة  وفـي  دولار،  الـف   300 ومبلـغ 
سـاور رجال حماس الشـك بأنّ عناصر 
فتح في مدينة رام الله في الضفة الغربية 
المحتلة هـم الذين يقومون بتفعيله، وانّ 
هدفه جمع المعلومـات عن حركة حماس 
في القطـاع وتنفيذ اعمال عسـكرية ضد 
منشآتها في القطاع، ولكنّ حركة حماس 
فوجئـت عندما تبيّـن لهـا انّ الرجل هو 
ناشـط مركزي فـي حزب اللـه اللبناني، 
وانّ الحـزب يعتبره كنزا اسـتراتيجيا، 
وبعـد الضغوط التي مارسـها حزب الله 
علـى قيادة حماس في دمشـق تمّ اطلاق 
يقـوم  ان  الاتفـاق  تمّ  ولكـن  سـراحه، 
بتنسـيق عملياته العسـكرية مـع حركة 

حماس.

قالـت  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
وزيرة الخارجيـة الأمريكية هيلاري 
كلينتـون الجمعـة إن إدارة الرئيـس 
بـاراك أوبامـا «تسـبر الأغـوار» فيما 
يتعلـق بمفاتحاتها الدبلوماسـية مع 

إيران وسورية. 
انهـا  كلينتـون  قالـت  والخميـس 
دولـي  لمؤتمـر  إيـران  دعـوة  تعتـزم 
أن  المقـرر  مـن  افغانسـتان  بشـأن 
يعقد فـي وقت لاحق هذا الشـهر وان 
مسؤولين أمريكيين بارزين سيذهبان 
إلى سـورية في مطلع الأسبوع المقبل 
في إطار استراتيجية أمريكية جديدة 
تتمثل في الحديث مع أعدائها وتشكل 
إدارة  أسـلوب  عـن  كبيـرا  تحـولا 

الرئيس السابق جورج بوش. 
حديـث  فـي  كلينتـون  وقالـت 
بضـرورة  تشـعر  «الادارة  إذاعـي 
الأمـر.. ونعتقـد ان هنـاك العديد من 
التحديات والتهديدات التي ورثناها 
ويتعـين علينـا علاجهـا ولكـن هناك 
أيضا العديد مـن الفرص».  وأضافت 

«إننا نعمل بنشـاط بالـغ فيما يتعلق 
الأغـوار.  نسـبر  لأننـا  بالمفاتحـات 
وفتـح  الامكانيـات  تحديـد  نحـاول 
صفحـة جديـدة... ونبـذل كل جهـد 
ممكـن لنزيـد عـدد شـركائنا ونقلـل 
عـدد أعدائنـا». وقالـت كلينتـون ان 
التفاصيل النهائية عـن مكان وموعد 
مؤتمر افغانسـتان لم تحـدد بعد لكن 
الدول المهتمة بتحقيق الاسـتقرار في 
افغانسـتان ستدعى للمؤتمر بما فيها 
إيـران.  وتابعـت «إيران على سـبيل 
المثال قلقة بشـدة من توريد المخدرات 
مـن افغانسـتان إلـى إيـران. وهناك 
الكثير من الأسباب التي تجعل إيران 
مهتمـة بالأمـر». لكـن كلينتـون التي 
اقترحـت يوم 31 آذار (مـارس) لعقد 
الاجتمـاع أشـارت إلـى أن الولايـات 
المتحدة لم تسمع من إيران بعد ما إذا 

كانت مهتمة بالحضور. 
وأضافـت «مـن الواضـح ان الأمر 
يرجـع لهـم فـي تقريـر مـا إذا كانـوا 

يرغبون في الحضور».

■ بيروت ـ لندن ـ رويترز ـ ا ف ب: قال المتحدث باسم حزب 
اللـه اللبنانـي الجمعـة ان بريطانيـا اتخذت «خطـوة بالاتجاه 
الصحيح» باعلان اسـتعدادها لاجـراء محادثات مع حزب الله، 
فيما اكد وزير الخارجيـة البريطاني ديفيد ميليباند الجمعة انه 
سـمح باجراء اتصـالات على مسـتوى غير رفيع مـع حزب الله 
الشـيعي اللبناني مؤكدا في الوقت نفسه انه «يجب كبح» نفوذ 
ايران فـي المنطقة. وقال ميليباند ان «الجناح العسـكري لحزب 
الله محظـور في بريطانيا» لكن الحزب ممثـل حاليا في حكومة 

الوحدة الوطنية اللبنانية التي شكلت في تموز (يوليو).
وقـال الوزيـر البريطاني لهيئـة الاذاعـة البريطانية «بي بي 
سـي»، «لقد سـمحنا باجراء اتصـالات على مسـتوى غير رفيع 
معهم (الجناح السياسـي) لكي نوضح بشـكل مطلـق تصميمنا 

علـى حصـول تطبيـق للقـرار 1701 الصـادر عن مجلـس الامن 
الدولي والذي يدعو بين امور اخرى الى حل الميليشيات».

وقال ميليباند «احد الامور التي ستسـعى (وزيرة الخارجية 
الامريكيـة) هيلاري كلينتون للحصـول عليها من الايرانيين هو 
كبح التدخل الايراني في المنطقة، سواء عبر حزب الله او جهات 

اخرى، لان ذلك يشكل في الوقت الراهن عامل عدم استقرار».
واكـد وزير الدولـة البريطاني للشـؤون الخارجية بيل رامل 
هـذا الاسـبوع حصـول «لقـاء اول» بـين وفـد مـن نـواب حزب 
المحافظـين قام بزيارة لبنان ووفد برلماني لبناني ضم عضوا من 
حزب الله. وقال ابراهيم الموسـوي المتحدث باسم حزب الله ان 
«هذه المراجعة للسياسـة خطـوة بالاتجاه الصحيح. وسـنرى 

كيف ستترجم عمليا».

الرباط ـ «القدس العربي» 
 من محمود معروف:

علاقاتهـا  قطـع  المغربيـة  المملكـة  قـررت 
الدبلوماسية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية 
اعتبارا من الجمعة، بحسب ما اعلن بيان لوزارة 

الخارجية والتعاون المغربية.
واتهم المغرب ايران بالاسـاءة اليه وبالتدخل 
بشـؤونه الداخلية. وقال بيان وزارة الخارجية 
علاقاتهـا  قطـع  قـررت  المغربيـة  المملكـة  «ان 
الدبلوماسـية مـع جمهوريـة إيران الإسـلامية، 
ابتـداء من يوم الجمعة»، مشـيرا الى ان الوزارة 
طلبـت الاسـبوع الماضـي تفسـيرات مـن طهران 
وديـة  وغيـر  متفـردة  بطريقـة  التعامـل  حـول 
مـع الموقـف المغربـي المتضامـن مـع البحرين اثر 
تصريحات المسـؤول الايراني علـي ناطق نوري 
بان البحرين جزء من التراب الايراني، واعتبرها 

الولاية الايرانية الرابعة عشرة.
مـع  تضامنهـا  المغربيـة  الحكومـة  واعلنـت 
البحريـن وبعـث العاهـل المغربـي الملـك محمـد 
السـادس برسـالة خطية إلى ملك البحرين حمد 
بن عيسـى آل خليفة، أكد فيها تضامنه المطلق مع 
مملكـة البحرين واصفـا إياها بالدولة الشـقيقة 
العربيـة  الـدول  جامعـة  فـي  الفاعـل  والعضـو 
ومنظمـة الأمم المتحـدة، واسـتنكر التصريحات 
الايرانيـة قائلا «إن هـذه التصريحـات الهجينة 
فـي حـق بلـد عربـي شـقيق، وعضـو فاعـل في 
محيطه الجهوي وفي المجتمـع الدولي، قد أثارت 
استغرابنا الشديد وقلقنا العميق، لذا نعرب لكم 
عن اسـتنكارنا لها بـكل قوة وصرامـة، مؤكدين 
لجلالتكم ولشـعبكم الأصيـل، تضامننا المطلق».

وأضاف قائلا «إن التصريحـات الإيرانية عبثية 

تتعـارض، بصفـة قطعيـة وكليـة، مـع مبـادىء 
وقواعد القانون الدولي، وكذا مع قيم التسـاكن، 
ديانتنـا  عليهـا  تحثنـا  التـي  الجـوار،  وحسـن 

الإسلامية السمحة». 
وتناقلت وسـائل الإعـلام الإيرانيـة مضامين 
وزارة  واسـتدعت  المغربـي،  العاهـل  رسـالة 
الخارجيـة الإيرانية رئيس دائرة شـمال أفريقيا 
والقائـم بأعمـال السـفارة المغربية لـدى طهران 
محمـد بوظريـف للاحتجـاج علـى موقـف الملك 
محمـد السـادس مـن الأزمة المثـارة بـين طهران 
والمنامـة، وأبلغه عدم ارتياح إيران واسـتياءها 
حيال الموقف الذي اتخذه الملك محمد السـادس، 
الجمهوريـة  حكومـة  احتجـاج  بنقـل  وطالبـه 
الإسلامية من هذه المواقف إلى الحكومة المغربية، 

وتقديم التوضيح اللازم بشأن هذا الموضوع. 
وفي المقابل اسـتدعى الطيب الفاسـي الفهري 
وزير الخارجية المغربي السفير الايراني بالرباط 
وحيد أحمدي للتعبير عن عدم الرضا عن الموقف 
الايرانـي مـن البحرين ورد الفعـل الايراني على 
الموقـف المغربي وعلـى اثره اسـتدعت الحكومة 
المغربيـة القائـم بأعمـال سـفارتها لمـدة اسـبوع 
للتشـاور.  وقال بيـان وزارة الخارجية المغربية 
السـلطات  مـن  توضيحـات  طلـب  المغـرب  ان 
الإيرانية التي «سـمحت لنفسها التعامل بطريقة 
متفردة وغير ودية، ونشر بيان تضمن تعبيرات 
غيـر مقبولـة فـي حـق المغـرب، إثـر تضامنه مع 
مملكـة البحريـن، على غـرار العديد مـن الدول، 
بشـأن رفض المساس بسيادة هذا البلد ووحدته 
الترابية» و»بعد انقضاء أجل أسبوع لم تتوصل 

المملكة بأي تفسير عن هذه التصرفات».
واضـاف «إن هـذا الموقف المرفـوض والموجه 
حصـرا ضد المغـرب انضاف إلى نشـاطات ثابتة 
للسـلطات الإيرانية، وبخاصة مـن طرف البعثة 

الإسـاءة  تسـتهدف  بالربـاط،  الديبلوماسـية 
للمقومـات الدينيـة الجوهريـة للمملكـة، والمس 
ووحـدة  المغربـي  للشـعب  الراسـخة  بالهويـة 
عقيدتـه ومذهبـه السـني المالكـي الـذي يحميه 

جلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين».
وأكد البلاغ أن «هذه الأعمال المدعمة تعد تدخلا 
سافرا في الشـؤون الداخلية للمملكة، وتعارض 
قواعـد وأخلاقيات العمـل الديبلوماسـي» وأنه 
«لجميـع هـذه الاعتبارات، فـإن المملكـة المغربية 
قررت قطع علاقاتها الديبلوماسـية مع جمهورية 
إيران الإسـلامية». وقال مصدر مسـؤول مغربي 
لـ»القـدس العربـي» ان بـلاغ وزارة الخارجيـة 
المغربية بشـأن قطـع العلاقات الدبلوماسـية مع 
ايران واضح وكاف وان المغرب لايقبل بأي شكل 
مـن الاشـكال التدخـل فـي شـؤونه الداخلية او 

المس بوحدة عقيدة شعبه ومذهبه.
وكانت العلاقات المغربية الإيرانية شهدت في 
الآونـة الأخيـرة، مزيدا مـن الانفراجـات توجت 
بتأكيـد الجمهوريـة الاسـلامية اسـتمرار تجميد 
علاقاتهـا مـع جبهـة البوليسـاريو الداعيـة إلى 
الاسـتقلال عـن المغـرب، وتأكيـد نائـب الرئيس 
عـدم نيـة بـلاده دعـم انتشـار المذهب الشـيعي 
فـي المغرب، إضافـة إلى تـداول وسـائل الإعلام 
خبـرا مفـاده أن العاهـل المغربـي سـيزور قريبا 
الجمهوريـة الإيرانيـة. وسـمح لعـدد مـن علماء 
الدين الإيرانيين بالمشاركة في الدروس الحسنية 
التـي تعقـد في شـهور رمضان في حضـرة الملك، 
وأقيمـت معارض فنية، وسـمح بعـرض مؤلفات 
ذات مرجعية شـيعية في معـرض الدار البيضاء 
الدولي للكتاب، وخفف التضييق على المتشيعين 
المغاربـة، حيث برز عدد من المجـلات والدوريات 
المنهـاج  مثـل  الشـيعي  السياسـي  الخـط  ذات 

والحوار والمنطلق الجديد.

■ نواكشـوط ـ رويتـرز: أعلـن وزير الاعلام فـي موريتانيا 
السـفارة  فـي  الدبلوماسـيين  مـن  طلبـت  بـلاده  ان  الجمعـة 
الاسـرائيلية في نواكشوط مغادرة البلاد واغلاق السفارة بعد 

تجميد العلاقات مع الدولة اليهودية بشأن غزو غزة.
وتوتـرت العلاقات بين اسـرائيل وموريتانيا ـ وهي واحدة 
مـن ثـلاث دول عربيـة فقـط تقيـم علاقـات كاملـة مـع الدولـة 
اليهودية ـ منذ ان شـنت اسـرائيل هجوما عسكريا على القطاع 
السـاحلي فـي كانـون الاول (ديسـمبر) ادى لاستشـهاد 1300 

فلسطيني.
وقـال وزيـر الاعـلام الموريتانـي ان خطوة الجمعـة جاءت 
نتيجـة لقـرار اتخذ في اجتمـاع للدول العربية فـي الدوحة في 
منتصـف كانـون الثانـي (يناير). وقـال الكوري ولـد عبد الملا 
لـ»رويتـرز»، «أبلغناها (اسـرائيل) بقرار تعليـق العلاقات في 

وقت انعقاد القمة في الدوحة ويجري الان تنفيذه».
ولم يحدد موعد زمني لطرد العاملين بالسفارة لكن مسؤولا 
موريتانيا آخر قال الجمعة ان السلطات الموريتانية أمهلتهم 48 

ساعة لمغادرة البلاد.
وصرح مسـؤول آخر مقرب من الحاكم العسكري الموريتاني 
الجنـرال محمد ولد عبـد العزيز بـأن قرار طرد الدبلوماسـيين 
الاسـرائيليين جـاء بعد قـرار تجميـد العلاقات الـذي اتخذ في 

كانون الثاني (يناير).
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «هذه تبعة منطقية 
لتجميد العلاقات بين اسرائيل وموريتانيا. لا جديد في الامر».

وأضاف «هـذا كان متوقعا. بعد ان اتخـذ الجنرال القرار في 
قمـة الدوحة أرسـل مبعـوث مـن وزارة الخارجيـة الموريتانية 

رسالة الى سفير اسرائيل ليغادر البلاد».
وشوهد موظفو السفارة الاسرائيلية وهم يغادرون السفارة 
فـي نواكشـوط. وأعلن عبـد العزيز قـرار تجميـد العلاقات مع 
اسـرائيل في قمـة حضرتها بعض الـدول العربية فـي الدوحة 
عاصمـة قطـر في كانون الثانـي (يناير). وأعلنـت قطر في ذلك 
الوقت انها ستجمد روابطها مع اسرائيل والتي لا تصل الى حد 

العلاقات الدبلوماسية.
وجمـدت معظم الـدول العربيـة الاخرى البعثـات التجارية 
لاسـرائيل فـي عواصمها بعـد الهجوم الاسـرائيلي علـى غزة. 

العربـي  العالـم  فـي  اخـرى  مـدن  مثـل  نواكشـوط  وشـهدت 
احتجاجات ضد الهجمات على غزة في وقت سابق هذا العام.

ان  الاسـرائيلية  الخارجيـة  وزارة  اعلنـت  القـدس  وفـي 
اسـرائيل اغلقـت الجمعـة سـفارتها فـي نواكشـوط بطلب من 
السـلطات الموريتانيـة.  وقالـت الـوزارة فـي بيـان «اثـر قرار 
الحكومـة الموريتانيـة فـي 16 كانـون الثانـي (ينايـر) تعليـق 
علاقاتهـا مع اسـرائيل وبطلب من موريتانيا، اغلقت اسـرائيل 

اليوم سفارتها في نواكشوط».
(رأي القدس ص 19)

توتر بين حزب الله وحماس على خلفية 
اعتقال قائد الحزب في قطاع غزة

المالكي يدعو انصار صدام
للمصالحة بشرط العودة للعراق

عودة 59 مصريا مرحلين من السعودية 

دعـا  العربـي»:  «القـدس  ـ  بغـداد   ■
رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكي 
الجمعة إلى المصالحـة مع حلفاء الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسـين في الوقت 
الذي يتراجع فيه العنف ويسعى العراق 

لتشكيل وحدة سياسية.
وقـال المالكـي أمـام اجتمـاع لزعمـاء 
قبليين في بغداد «علينا أيضا أن نتصالح 
مـع الذيـن كانـوا مضطريـن للعمـل فـي 
مرحلـة مـن مراحـل الزمـن الصعـب من 
أجل أن نفتح صفحـة جديدة تجتمع فيها 
طاقاتنـا وتتوحـد كلمتنـا حتـى لا نبقـي 
ثغرات يتسلل من خلالها أعداء العراق».

وتابـع انهم سـيتصالحون مـع هؤلاء 
الصـف  إلـى  يعـودوا  ان  شـريطة  لكـن 
ويقلبـوا صفحـة هـذا الجـزء المظلـم من 

تاريخ العراق.
وتأتـي دعـوة المالكـي إلـى المصالحـة 
مع حلفاء صدام بعد خمسـة أسـابيع من 
الانتخابـات المحلية التي جرت في كانون 
الثاني/ينايـر وحقق فيها حلفـاء المالكي 
فـوزا كاسـحا بوسـط وجنـوب العراق. 
والمالكـي شـيعي ومعارض سـابق فر من 
العـراق تحـت حكـم صـدام وحكـم عليه 

بالاعدام غيابيا.

بمختلـف  الاحـزاب  الان  وتبحـث 
أطيافهـا التوصـل إلـى اتفاقات لتشـكيل 
تكتلات تمثل الاغلبية في المجالس المحلية 
في مختلف أنحاء العراق فيما تتطلع إلى 
الانتخابـات الوطنيـة المقـررة فـي نهاية 

العام.
وفيما تراجـع العنف الـذي اندلع بعد 
المتحـدة  الولايـات  قادتـه  الـذي  الغـزو 
عـام 2003 في معظم أجـزاء العراق إلا أن 
الاحـزاب السياسـية تراوغ فـي التوصل 

إلى تقارب سياسي.
ويبـدو أن الكثيـر من اللاعبـين الذين 
هيمنوا على السياسـية العراقية منذ عام 
2003 غير مستعدين للتسامح مع عمليات 
القتل الطائفية التي وقعت في السـنوات 
الاخيرة أو لنبذ نزاعات مستمرة منذ زمن 
طويل بشأن السلطة والموارد والكثير من 
تلك النزاعات ناجمة عن نظام صدام لمنح 

امتيازات وسلطة لاتباعه من السنة.
وأقـر العـراق تشـريعا لابطـال عملية 
لاعضـاء  الحكومـة  فـي  عميقـة  تطهيـر 
حـزب البعث المحظـور الذي كان يرأسـه 
صدام حسـين حرضـت عليها السـلطات 
الامريكية في أعقاب الغزو وسـاعدت في 

تأجيج تمرد السنة. 

مطـار  اسـتقبل  أ:  ب  د  القاهـرة-   ■
القاهرة الدولـي الجمعة 59 مصريا قامت 
مـن  بترحيلهـم  السـعودية  السـلطات 
أراضيهـا بعد أن ألقـت القبض عليهم منذ 
أسابيع بدعوى مخالفتهم شروط الإقامة 

في المملكة. 
إن  مصريـة  أمنيـة  مصـادر  وقالـت 
المرحلين وصلوا «على رحلة مصر للطيران 
رقم 762 من جدة بحراسـة 23 رجل أمن ، 
وتبين من التحقيق معهم وجود 38 مرحلا 

وثائـق  يحملـون  و20  سـفر  بجـوازات 
صادرة مـن القنصليـة المصريـة بجدة».  
وأضافـت المصادر أن التحقيقات كشـفت 
أيضـا عن «وجـود مرحل مطلـوب لتنفيذ 
عدة أحكام بالسـجن فتم تسـليمه لإدارة 

تنفيذ الأحكام». 
وأوضحت أن «عددا كبيرا من المرحلين 
وقعت خلافات بينهم وبين كفلائهم حيث 
أبلغوا سـلطات السعودية للقبض عليهم 

وترحيلهم». 

كلينتون: واشنطن تستكشف مفاتحات 
دبلوماسية مع ايران وسورية 

حزب الله يرحب باستعداد بريطانيا للحوار 

رفض رد طهران على رسالة الملك التضامنية مع البحرين

المغرب يقطع علاقاته بايران لـ«مسها بالمذهب السني»
موريتانيا تطرد الدبلوماسيين 
الاسرائيليين وتغلق السفارة 

هيلاري كلينتون

الملك محمد السادس

اسماعيل هنية

■ طهران ـ يو بي اي: دعا إمام جمعة 
طهـران المؤقـت أحمـد خاتمـي الجمعـة 
الـى وضـع حـدّ للتصرّفـات «المسـيئة» 
للزوّار الشـيعة فـي السـعودية، مطالباً 
وزير الخارجية الايراني منوشـهر متكي 

بالعمل للحيلولة دون هذه المضايقات.
ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن خاتمي 
قولـه فـي خطبـة صـلاة الجمعـة، «لماذا 
تسـمحون للوهابيـين المتطرّفين بانتهاك 
حرمة الشـيعة، نحن لا نسمح بأن يكون 
الشـيعة مظلومين في أي مكان بالعالم»، 
المذهبيـة  الصدامـات  الـى  إشـارة  فـي 
التـي وقعـت بالقـرب مـن مقبـرة البقيع 
بالسـعودية بـين أفـراد مـن هيئـة الأمر 
بالمعـروف والنهـي عـن المنكر (الشـرطة 
عـن  وأسـفرت  شـيعة  وزوّار  الدينيـة) 

توقيف عدد من الشيعة.
وأضـاف خاتمـي «فـي العـام الماضي 
تلقينـا تقريراً بأن الوهابيّـين المتطرّفين، 
الذيـن لا نعتبرهم من أهل السـنة، تحت 
غطاء هيئـة الأمر بالمعـروف والنهي عن 

المنكر أوجدوا مضايقـات للإيرانيين، في 
حين أن الزيارة ليست من أمور التهريب، 
وهـذه عقيدتنـا وتلـك عقيدتكـم». وكان 
الملك السـعودي عبدالله بـن عبد العزيز 
دعا يوم الأربعاء الماضي الى الإفراج عن 

جميع الموقوفين في حوادث البقيع. 
ودعـا الجهـاز الدبلوماسـي الايراني 
منوشـهر  الخارجيـة  وزيـر  وخاصـة 
متكـي الـى العمـل «عـن طريـق القنوات 
هـذه  دون  للحيلولـة  الدبلوماسـية 
المضايقات لأن زوارنـا الإيرانيين أعزّاء، 
ويجب أن لا تحدث معهم هذه التصرفات 
العنيفة والمسـيئة». وتوجّـه خاتمي الى 
الملك السـعودي بالقـول، «اسـتناداً الى 
التقارير الواردة فقد تم إجراء إصلاحات 
في الجهاز القضائي والخارجي للحكومة 
الإصـلاح  أن  هنـا  وأؤكـد  السـعودية، 
أن  هـو  الموضـوع،  هـذا  فـي  الحقيقـي 
ممارسـات المتطرّفـين هي خلاف للشـرع 
وتضرّكـم لأنهـا تعكـس صـورة عنيفـة 

عنكم، ومن الأحرى أن تمنعهم».

إمام جمعة طهران يدعو لوضع حدّ 
لمضايقة الزوار الشيعة في السعودية 

الجنرال محمد ولد عبد العزيز
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■ عواصـم ـ وكالات: تواصل واشـنطن بحـذر تحركاتها 
لمقاربـة المسـألة الايرانيـة، بعرضها عقد مؤتمـر دولي حول 
افغانستان بمشاركة ايران، ولو انها حرصت على وضع هذا 

المؤتمر برعاية الامم المتحدة تحسبا لرفض ايراني محتمل.
وعرضـت وزيرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون 
الخميس في بروكسـل بمناسـبة اول مشاركة لها في اجتماع 
لمنظمة حلف شـمال الاطلسي، عقد مؤتمر وزاري دولي حول 

افغانستان في 31 اذار/مارس.
وقالـت ان هذا المؤتمر سيسـمح «بالتوصـل الى مجموعة 
من المبادئ المشـتركة يمكن تحديدها في بيان رئاسـي، حول 

المسار الذي علينا ان نسلكه معا».
وعرضـت كلينتـون ان تدعو الى هذا المؤتمر افغانسـتان 
وباكسـتان المجاورة واعضاء الحلف الاطلسـي والشـركاء 
الاخريـن فـي القـوة الدولية (ايسـاف) التي تضـم 41 بلدا، 

فضلا عن «لاعبين اقليميين اساسيين» لم تعددهم.
ولـم تأت كلينتـون على ذكر ايـران الا بعدمـا ابدى وزير 

الخارجية الفرنسـي برنار كوشـنير امله بمشاركة هذا البلد 
فقالت كلينتـون «اذا عقد هذا المؤتمر، فمـن المرجح ان تدعى 

اليه ايران بصفتها جارة لافغانستان».
واعـرب البيـت الابيـض الخميس عـن امله فـي ان تقبل 
ايران الدعوة للمشاركة في المؤتمر مع جميع الدول المجاورة 

لافغانستان، وان تحضر معها «حلولا وافكارا بناءة».
وقـال المتحـدث باسـم البيـت الابيـض روبـرت غيبز ان 
ايران مدعـوة بصفتها بلـدا مجاورا لافغانسـتان، بدون ان 
يتطـرق الى امكانية اقامة اتصالات مباشـرة بين الامريكيين 
والايرانيـين، فـي وقـت يعتبـر اسـتئناف حـوار فعلـي بين 
واشـنطن وطهران من المسـائل الكبرى التي طرحها وصول 

باراك اوباما الى سدة الرئاسة الامريكية.
وبابدائهـا اسـتعدادها للجلوس على المسـتوى الوزاري 
الـى جانـب ايـران اعتبـارا مـن نهاية الشـهر الحالـي، فان 
الولايـات المتحـدة تقـوم ببـادرة ذات مغـزى حيـال النظام 
الايراني بعدما تعهد اوباما بمعاودة الحوار المباشـر معه في 

ظل الاحترام المتبادل.
غيـر ان واشـنطن فضلت وضع المؤتمر تحـت جناح الامم 

المتحدة حتى لا تتحمل المسؤولية في حال فشله.
واقترحـت كلينتون ان يفتتح الامـين العام للامم المتحدة 
بان كي مون المؤتمر الذي لم تحدد تفاصيله بعد، وان يرأسه 

ممثله لافغانستان كاي ايدي.
وتتبلـور بشـكل متزايـد فكـرة ضـم ايـران الـى جهـود 
ارسـاء الاستقرار في افغانسـتان، ويبدو ذلك بمثابة مدخل 
للولايـات المتحدة لبدء الحـوار مع طهران حـول موضوع لا 

يعتبر خلافيا مثل البرنامج النووي الايراني.
التنديـد  وتواصـل  حـذرة  تبقـى  اوبامـا  ادارة  ان  غيـر 

بالبرنامج النووي الايراني وبدعم طهران للارهاب.
مـن جانبـه قـال برنـت اسـكاوكروفت الذي عمـل لاثنين 
مـن الرؤسـاء الأمريكيين يوم الخميس انه إذا سـمح لإيران 
بمتابعة السعي لاكتساب قدرات أسلحة نووية فإن دولا في 
انحـاء العالم قد تشـعر أنها مضطرة إلى ان تسـلك الطريق 

نفسه. 
وقـال اسـكاوكروفت الذي عمل في عهد الرئيس السـابق 
جيرالـد فورد والرئيس جورج بوش والد الرئيس السـابق 
جـورج بـوش «إننا علـى حافـة انفجـار الانتشـار النووي 

وايران الآن هل النموذج الذي يقتدى به».
وقال فـي كلمته امام لجنـة العلاقـات الخارجية بمجلس 
الشـيوخ «إذا سـمح لإيـران بالمضي قدمـا فإننا قـد نجد من 
منطلق الدفاع عن النفس او لأسباب مختلفة ان ست دول في 
المنطقـة و20 دولـة او 30 دولة اخرى في شـتى انحاء العالم 

تفعل الشيء نفسه على سبيل الاحتياط».
غيـر ان اسـكاوكروفت ومستشـارا امريكيا سـابقا للأمن 
القومـي هـو زبيغنيو بريجنسـكي نصحـا بعدم اسـتخدام 
القـوة العسـكرية لمحاولة منـع ايران من اكتسـاب اسـلحة 

نووية.
وقالا انـه يجب بدلا من ذلك سـلوك طريق المفاوضات مع 

طهران.

مستشار سابق للأمن القومي الامريكي نصح بعدم استخدام القوة العسكرية لمحاولة منع طهران من اكتساب اسلحة نووية

توصلـت واشنطن تواصل بحذر تحركاتها لمقاربة المسألة الايرانية اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
لجنـة الاسـتخبارات في مجلس الشـيوخ 
الامريكـي إلى اتفـاق الخميس حـول إطار 
عمل خاص بالتحقيق حول أساليب تعامل 
وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الامريكيـة 
«سـي آي إي» مـع المعتقلين بتهـم الإرهاب 

بسجونها السرية في الخارج. 
وذكـرت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» 
مـن  وهـم  اللجنـة  أعضـاء  ان  الامريكيـة 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي توصلوا 
إلـى مخطـط تفصيلـي لتحقيق سـتجريه 
اللجنـة ويـدوم عاماً كاملاً يشـمل عمليات 
اعتقـال أجرتهـا الوكالـة بـين عامـي 2002 
و2006 في سـجون سـرية في الخارج لمائة 
مشـتبه بأنهم أعضـاء في تنظيـم القاعدة 

وطريقة تعامل محققيها معهم.
وكان أعضـاء اللجنـة أكـدوا الأسـبوع 

الماضي نيتهم إجراء مثل هذا التحقيق.
وقالـت اللجنـة فـي بيـان ان التحقيق 
الـذي تجريـه سيشـمل تقنيـات التحقيق 

القاسـية التي اسـتخدمها عملاء «سي آي 
إي» مع المعتقلين بما في ذلك تقنية «الإيهام 
بالإغـراق» ومـا إذا كانـت هذه الأسـاليب 
أثمـرت معلومـات اسـتخباراتية قيمة كما 
كانت تدّعي إدارة الرئيس السـابق جورج 
بـوش.  غيـر انه من غيـر الواضـح بعد ما 
إذا كانـت اللجنـة سـتعلن النتائـج التـي 
سـتتوصل إليهـا أم انهـا سـتبقيها سـرية 
نظراً إلـى كون جميع معتقلي الـ»سـي آي 
إي» احتجـزوا في معتقلات سـرية وبقيت 

أسماؤهم طي الكتمان.
وأكـد مسـؤولون فـي الكونغـرس انـه 
سـيتم التحقيـق مـع الشـهود الرئيسـيين 
ودراسـة الوثائق ذات الصلة في جلسـات 
مغلقة. وسيجري تحقيق اللجنة بالتوازي 
مع مراجعة مستقلة يجريها البيت الأبيض 
حـول تقنيـات التحقيـق والاعتقـال التي 
مارسـتها الإدارة السـابقة، ولكـن من غير 
المتوقـع أن يـؤدي التحقيقان إلـى توجيه 

اتهامات.

الكونغرس: التوصل إلى اتفاق للتحقيق 
بممارسات «سي آي إي» مع معتقليها بالخارج

■ عواصـم ـ وكالات: ذكرت صحيفـة «التايمز» البريطانية 
الجمعـة أن غالبية المسـلحين الذين نفذوا الهجـوم ضد فريق 
الكريكـت السـريلانكي بمدينة لاهور الباكسـتانية، على صلة 

بتنظيم» القاعدة». 
أمنيـة قولهـا إن غالبيـة  ونقلـت الصحيفـة عـن مصـادر 
المسـلحين، الذيـن تجـاوز عددهـم 20 شـخصاً، واحتجزتهـم 
قوات الأمـن الباكسـتانية ينتمون إلى الجماعتين المسـلحتين 
المحظورتـين المرتبطتـين بتنظيـم «القاعـدة»، «جيـش محمد» 

و»عسكر جهانغفي».
وأضافت أن مسـؤولي الشرطة الباكسـتانيين يعتقدون أن 
المسـلحين لهم ارتباطات أخرى مع ميليشيات تقاتل في منطقة 

القبائل في باكستان المجاورة لحدود أفغانستان.
وأشـارت الصحيفة إلى أن بعض المسـؤولين الباكستانيين 
يعتقـدون أن هجـوم لاهـور يحمـل بصمـات «عسـكر طيبة»، 
الجماعـة المسـلحة الكشـميرية التـي تتهـم الهنـد باكسـتان 
بدعمهـا، والتـي اتُهمـت بالوقـوف وراء هجمـات مومباي في 

تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
لكـن الصحيفـة قالت إن مسـؤولاً بـارزاً بـوزارة الداخلية 

البريطانيـة أكد أن تنظيم» القاعدة»هو مـن يقف وراء هجوم 
لاهـور، وكان العقل المدبّر لهجمات سـابقة في باكسـتان ومن 
بينها العملية الإنتحاريـة عام 2008 الماضي في فندق ماريوت 

في إسلام أباد.
الى ذلـك أشـارت التحقيقات الأوليـة التي تجريهـا أجهزة 
الأمـن الباكسـتانية إلى وجـود صلة بين جماعة عسـكر طيبة 
الإسـلامية المحظـورة قانونـا فـي باكسـتان والهجـوم الذي 
لاهـور  مدينـة  فـي  السـريلانكي  الكريكـت  فريـق  اسـتهدف 
الباكسـتانية مطلع الأسـبوع الحالي وأسـفر عن مقتل خمسة 

وإصابة عدد آخر. 
وذكرت صحيفـة «دون»، (الفجـر) الباكسـتانية الصادرة 
باللغـة الإنكليزيـة الجمعة أن التفاصيل الأولية التي أسـفرت 
عنها التحقيقات تشـير إلى أن مجموعة من عسكر طيبة نفذت 

الهجوم بمبادرة من نفسها. 
أراد منفـذو الهجـوم الانتقام للقبض علـى قائدهم الميداني 
زكـي الرحمن لخفي بعد أن وجه مسـئولون هنود إلى جماعة 
عسـكر طيبة اتهاما بالمسـؤولية عـن الهجوم الذي اسـتهدف 
مدينـة مومباي الهندية في تشـرين الثانـي (نوفمبر) الماضي 

وأسـفر عن مقتـل أكثر من 170 شـخصا وإصابة أكثـر من 300 
آخرين. 

ورفـض مسـؤول أمني باكسـتاني كبير يدعـى رحمن مالك 
التعليق على هذه التقارير. 

وقـال مالـك لصحيفـة «دون»، «في هـذه اللحظة اسـتطيع 
فقـط القول إن التحقيقات في هجوم لاهور تسـير في الاتجاه 

الصحيح». 
وكان الهجـوم الـذي اسـتخدمت فيـه مسدسـات وبنـادق 
ومتفجـرات وقاذف صاروخي قد أسـفر عن مقتل 6 من عناصر 
الشرطة واثنين من المدنيين في حين أصيب 7 من لاعبي الفريق 

السريلانكي ومدربه البريطاني. 
بيانـات  باكسـتانيون  مسـؤولون  أصـدر  البدايـة  وفـي 
متضاربة عـن الهجوم حيث قال البعض إن الهند متورطة فيه 
وقـال آخـرون إن عناصر من جبهـة نمور تحريـر تاميل إيلام 
السـريلانكية وراء الهجوم انتقاما للهجوم العسكري الشامل 
الـذي تشـنه القـوات الحكوميـة السـريلانكية علـى معاقـل 

المتمردين في شرق سريلانكا.
من جانبها قالت السـلطات الباكسـتانية الجمعة انها تحرز 

تقدمـا في التحقيقات المتعلقة بهجوم هذا الأسـبوع على فريق 
الكريكيـت السـريلانكي وتركـزت الشـبهات على ميليشـيات 

محلية. 
وكان الهجـوم مـن جانـب أكثـر من عشـرة مسـلحين على 
الفريـق والشـرطة المرافقـة لـه وهو فـي طريقه إلى الاسـتاد 
الرئيسي في لاهور يوم الثلاثاء الماضي قد أثار بعض المخاوف 
بشأن افاق هذه الدولة النووية التي يخشى بعض المحللين أن 

تصبح دولة فاشلة. 
وقال صلاح الدين نيازي الشرطي المكلف بالتحقيق» نحرز 
تقدمـا جيدا وسـنصدر نتائج في وقـت قريب لكن فـي الوقت 

الراهن أي تصريح أو كشف قد يهدد جهودنا».
وتعرضـت باكسـتان التي تعانـي من مشـكلات اقتصادية 
لسلسـلة مـن الهجمات فـي السـنوات القليلة الماضيـة أغلبها 

شنها متشددون على صلة بحركة طالبان أو تنظيم القاعدة. 
وتنخـرط الحكومة المدنية التي تولت السـلطة قبل عام في 
مواجهـة مع حـزب المعارضة الرئيسـي في البلاد بسـبب قرار 
محكمـة يمنـع زعمائه مـن المناصـب التـي تشـغل بالانتخاب 
ويعزل حكومة الحزب المحلية من السلطة في اقليم البنجاب. 

الدسـائس  علـى  اللـوم  الحكومـة  مـن  منتقـدون  والقـى 
السياسـية فـي اقليـم البنجـاب وعاصمتـه لاهور في الفشـل 
الأمني الذي مكن المسلحون من مهاجمة الفريق السريلانكي. 

وقتل في الهجوم سبعة باكستانيين ستة من رجال الشرطة 
وسائق حافلة كانت تنقل مسـؤولي المباراة. وأصيب بجروح 
سـتة لاعبـين سـريلانكيين واثنين من المسـؤولين عـن الفريق 

منهم مدرب بريطاني. 
وتلـوح المزيـد مـن المشـكلات السياسـية فـي الأفـق أمـام 
الحكومة والرئيـس اصف علي زرداري زوج رئيسـة الوزراء 

الراحلة بينظير بوتو. 
ومـن المقرر أن يبدأ محامون مناهضون للحكومة مدعومون 
من أحزاب المعارضة مسـيرة احتجاجية تجوب البلاد يوم 12 

آذار (مارس) الجاري للمطالبة باستقلال القضاء. 
ويعتزمـون القيام باعتصام بالقرب من البرلمان في اسـلام 
اباد يوم 16 اذار (مارس). ويريد المحتجون إعادة تعيين رئيس 
سابق للمحكمة العليا عزله الرئيس السابق برويز مشرف في 
عام 2007. وأثارت خطوة مشـرف حملة احتجاجات قادت في 

نهاية الأمر إلى تقديمه استقالته في آب (أغسطس) الماضي. 

أنباء عن تورط جماعة «عسكر طيبة».. والشرطة تقول انها تحرز تقدما في ملاحقة المهاجمين 

صحيفة بريطانية: منفذو الهجوم على فريق الكريكت السريلانكي بباكستان على صلة بـ«القاعدة»

■ واشـنطن ـ لنـدن ـ يـو بـي اي ـ  د ب ا: أعلنت 
الامريكـي  الرئيـس  أن  الابيـض  البيـت  مصـادر 
بـاراك أوبامـا سـيعقد محادثـات ثنائيـة منفصلـة 
مـع المستشـارة الالمانيـة أنجيـلا ميـركل والرئيـس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي قبل انطلاق أعمال قمة 
حلف شمال الاطلسي (الناتو) في الثالث من نيسان 
(أبريل) المقبل بمدينتي كيل الالمانية وستراسـبورغ 

الفرنسية. 
وأوضحت المصادر الخميـس (بالتوقيت المحلي) 
أن أوبامـا سـيبدأ في الحـادي والثلاثين من الشـهر 
الجاري زيارة لاوروبا قبل موعد انطلاق اجتماعات 
قمة العشـرين المقررة في لندن في الثاني من نيسان 

(أبريل) المقبل. 
لاجـراء  طيبـة  فرصـة  أوبامـا  لـدى  وسـتكون 
وحكومـات  دول  رؤسـاء  مـع  ثنائيـة  محادثـات 

مجموعة الـ 20 قبل الاجتماع. 
وستركز قمة لندن على بحث سبل مواجهة الازمة 
الاقتصاديـة العالمية ووضع آليات جديدة لاسـواق 

المال في أنحاء العالم. 
وسـيواصل أوبامـا بعـد ذلـك جولتـه الاولى في 
أوروبـا منـذ توليـه منصب الرئاسـة بحضـور قمة 
الناتـو في كيل وستراسـبورغ والتـي تأتي في إطار 

الاحتفالات بالذكرى الـ 60 لانشاء الحلف. 
ومـن المنتظـر أن تركـز قمـة الناتو علـى القضايا 
الامنية في أوروبا والوضع في أفغانستان بالاضافة 
إلـى التحديـات الاخـرى التـي يواجههـا الحلف في 

القرن الـ 21.  
ويشـمل جـدول أعمـال أوبامـا بعـد ذلـك اجراء 
محادثـات في براغ مع الرئاسـة التشـيكية للاتحاد 
الاوروبي وقيادات أوروبية في الرابع والخامس من 

نيسان (أبريل). 
ووفقـا للبيت الابيض، فـإن المحادثات الاوروبية 
الامريكيـة تهـدف لـ» تعزيز الشـراكة بـين الولايات 
المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي».  يذكـر أن أول رحلة 
خارجية لاوبامـا بعد توليه مهـام منصبه كانت إلى 

كندا في شباط (فبراير) الماضي.
الى ذلك ستلتقي ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية 

الرئيس أوباما حين يزور لندن.
وقالـت صحيفـة «ديلـي تليغـراف» الجمعـة إن 
قصر باكنغهام سيبسـط السجادة الحمراء للرئيس 
الأمريكـي خـلال أول لقـاء يجمعه بالملكـة إليزابيث 
الثانيـة ووصفتـه مصادر في لندن وواشـنطن بأنه 
لقـاء تعارفـي فيمـا يعكف المسـؤولون فـي البلدين 
على وضع الخطط النهائية للزيارة التي سيقوم بها 

أوباما إلى بريطانيا.

واضافـت أن طائـرة الرئاسـة المسـماة (فـورس 
وان) التي سـتقل أوباما والسيدة الأولى ستحط مع 
طائرة مرافقة بمطار ستانسـتيد بمقاطعة إسـيكس 
يـوم الحـادي والثلاثين مـن آذار (مـارس) الجاري 
لتخفيـف الضغـوط عـن مطـار هيثـرو القريـب من 
العاصمـة لندن والذي يسـتعد لاسـتقبال 18 زعيماً 
عالميـاً للمشـاركة في قمة العشـرين التي سـتنطلق 

أعمالها يوم الثاني من نيسان (إبريل) المقبل.
واشـارت إلى أن الرئيس أوباما وزوجته ميشيل 
سيسـتقلان المروحية الرئاسية من مطار ستانستيد 
منطقـة  فـي  الفخـم  الأمريكـي  السـفير  منـزل  إلـى 
ريجينت بارك وسـط لندن، وسيتوجه في الأول من 
نيسـان (إبريل) من هناك إلى قصـر باكنغهام للقاء 
الملكة إليزابيـث الثانية مع أن زيارتـه إلى بريطانيا 

ليست زيارة دولة.

ملكة بريطانيا تلتقي الرئيس الامريكي حين يزور لندن أوائل الشهر المقبل 

أوباما يجري محادثات ثنائية مع ميركل وساركوزي في أولى جولاته الأوروبية

■ بروكسـل ـ موسـكو ـ يـو بـي اي 
الخارجيـة  وزيـرة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون الجمعة 
ان «الحـوار مع روسـيا لا يؤثـر اطلاقا 
علـى دعمنا لدول مثل جورجيا وبلدان 
البلطيـق والبلقـان»، قبل سـاعات من 
لقائهـا مـع نظيرها الروسـي سـيرغي 

لافروف في جنيف.
مـع  لقـاء  خـلال  كلينتـون  وقالـت 
مسؤولين اوروبيين شبان في بروكسل 
«ان حوارنا مع موسـكو لا يؤثر اطلاقا 
على دعمنـا لدول مثـل جورجيا ودول 
البلطيق والبلقان او لاي دول اوروبية 
من اجل ان تكون حرة ومستقلة.. وان 
تتمكـن مـن اتخـاذ قراراتها بنفسـها.. 
بدون تدخل من روسـيا». واضافت «لا 

نريد ان يكون هناك سوء تفاهم».
وأعلنت وزارة الخارجية الروسـية 
بتفـاؤل  تشـعر  روسـيا  ان  الجمعـة 
مشوب بالحذر بشـأن اللقاء الذي عقد 
بين وزير الخارجية الروسـي سـيرغي 
لافـروف ونظيرته الامريكيـة هيلاري 
كلينتـون فـي العاصمـة السويسـرية 

جنيف.

الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
لـوزارة  بيـان  عـن  «نوفوسـتي» 
الخارجية انها تنتظر «بتفاؤل مشـوب 

بالحذر نتائج هذه المحادثات».
وأضافـت الـوزارة «نتوقـع نتائـج 
إيجابية» فهذا اللقـاء «يعتبر تحضيراً 
للقاء بين الرئيسين الامريكي والروسي 
في العاصمة البريطانية لندن في أوائل 

شهر نيسان (أبريل) المقبل».
يشـار إلـى ان كلينتـون تحضر إلى 
جنيف من بروكسـل حيث شـاركت في 
اجتمـاع غير رسـمي لـوزراء خارجية 

دول حلف شمال الأطلسي «الناتو».
خـلال  كلينتـون  لافـروف  والتقـى 
عشـاء عمـل سـيلقي خطاباً فـي اليوم 
التالـي أمـام مؤتمر نزع التسـلح الذي 

يقام في العاصمة السويسرية. 
إلـى  الروسـية  الوكالـة  وأشـارت 
ان اللقـاء الثنائـي الأول بـين لافروف 
وكلينتـون يعتبـر إشـارة إلـى ذوبان 
موسـكو  بـين  العلاقـات  فـي  الجليـد 
وواشـنطن التي كانت تشـهد خلافات 
بينهـا  المواضيـع  مـن  العديـد  حـول 
الخطط الامريكية لنشر منظومة الدرع 

الصاروخية في أوروبا الوسطى.
وذكـرت وزارة الخارجيـة أن «ثمـة 
البلديـن  مواقـف  تتقـارب  مواضيـع 

بشـأنها أو تـكاد تكون متشـابهة ومن 
نحـن  أفغانسـتان..  موضـوع  بينهـا 
بحاجـة لأن نحـاول تقريـب وجهـات 

النظر حول مواضيع مثل توسع الناتو 
انتشـار  الشـرق والحـد مـن  باتجـاه 

الأسلحة».

الامريكيـات  المسـلمات  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
مثقفـات وناشـطات ومتسـاويات مـع الرجـال في 
مجـال الرواتـب كمـا اظهـر تقريـر اكـد معـدوه انه 
ينسف الافكار المقولبة التي عادة ما تلازم الاسلام.

وقـال المحلـل احمـد يونـس مـن معهـد غالـوب 
للدراسـات الاسـلامية، احـد فـروع معهـد غالـوب 
للاستطلاعات،» ما ادركناه مع هذه الدراسة هو ان 
المسـلمات في امريكا متسـاويات عموما مع الرجال 
ومـع النسـاء الاخريـات فـي مـا يتعلـق بمسـتوى 

التعليم والراتب والممارسة الدينية».
المسـلمين  بـان  القائلـة  «الفرضيـة  ان  واضـاف 
(ليسـوا مثلنـا لان نسـاءهم مضطهـدات) ليسـت 

حقيقية».
والدراسـة التـي اجريـت السـنة الماضيـة علـى 
عينة من 946 مسـلمة من اصل 319 الفا تم استطلاع 

آراؤهـن في الولايات المتحدة، كشـفت ان 42٪ من 
المسـلمات حائـزات دبلـوم دراسـات عليـا اي اكثر 
مـن الرجال المسـلمين (39٪) ومن متوسـط معدل 

الامريكيين (٪29).
وافاد معـدو الدراسـة ان اليهود فقـط يتقدمون 
اكثـر فـي هـذا المجال مـع نسـبة 61٪ مع الاشـارة 
الى ان هذا المعدل يتضمن تقدما بنسـبة سـت نقاط 
للرجال على النسـاء. وفي صفوف عموم الشـعب، 
فـان عـدد الامريكيـين الحائزيـن اجـازات جامعية 
يفـوق بقليل عـدد الامريكيـات الجامعيـات (٪30 

مقابل ٪29).
وكشـفت الدراسة ان المسـلمات يتقاضين اجورا 
مثل الرجال المسلمين في كل فئات الرواتب ما يعطي 
هـذه المجموعـة الدينيـة اكبر قـدر من المسـاواة في 

الرواتب في الولايات المتحدة.

وتقول 46٪ من المسـلمات في الولايات المتحدة 
انهـن «منطلقـات» فـي حياتهـن اي اكثـر مـن عـدد 

الرجال المسلمين (٪38).
وقـال يونـس» بالنسـبة لامـرأة مسـلمة، فـان 
العيـش في الولايـات المتحدة يقدم الفرص نفسـها 
والحريـات نفسـها التـي تمنحهـا امريـكا للنسـاء 
عموما» مضيفا «انهن يعشـن تجربـة فريدة مقارنة 

مع مسلمين اخرين في بقية انحاء العالم».
وعلى سبيل المقارنة فان 23٪ فقط من المسلمين 
يقولون انهم سـعيدون عموما في فرنسا و7٪ في 
بريطانيـا فـي مقابـل 41٪ فـي الولايـات المتحدة 

(نسبة تشمل النساء والرجال) كما افاد التقرير.
وقـال معـدو التقريـر ان الدراسـة تتيـح تغييـر 
النظـرة التـي يكنهـا الامريكيـون للمسـلمين الذين 
تأثـرت صورتهـم سـلبا اثـر اعتـداءات 11 ايلـول 

(سبتمبر) 2001.
وقالت داليا مجاهد مديرة معهد غالوب للدراسات 
الاسلامية ان» المسلمين يشـكلون المجموعة الدينية 

التي يكن لها الامريكيون أسوأ نظرة».
واضافت ان» 45٪ فقط من الامريكيين يعتبرون 
ان المسـلمين في البلاد لديهم ولاء للولايات المتحدة 
فيمـا يقـول 25٪ منهـم انهـم لا يحبـذون فكرة ان 

يكون جيرانهم من المسلمين».
وقالـت مجاهد ان دراسـة اجراها معهـد غالوب 
السـنة الماضية لدى مسلمين في العالم اجمع كشفت 
انهم معجبون بالغرب بسبب الديمقراطية والحرية 

والتقدم التكنولوجي.
امريكيـين  علـى  نفسـه  السـؤال  طـرح  وحـين 
بخصـوص العالـم الاسـلامي «ردت غالبيتهـم: (لا 

شيء)».

روسيا تشعر بتفاؤل مشوب بالحذر بشأن لقاء كلينتون ـ لافروف في جنيف
كلينتون: الحوار مع موسكو لا يؤثر على الدعم الامريكي لجورجيا

المسلمات الامريكيات مثقفات وناشطات خلافا للنظرة السائدة حول اوضاعهن

■ لنـدن ـ يو بـي اي: تخلت أجهزة 
الأمـن البريطانية عن مشـروع قيمته 
ملايين الجنيهات الإسـترلينية يهدف 
لتحسـين أمن المملكة المتحدة من خلال 
للمعلومـات  سـريعة  مداخـل  توفيـر 
الإستخباراتية السرية لكبار مسؤولي 
الحكومـة عـن الإرهـاب والتهديـدات 
الأخـرى فـي خطـوة وصفتهـا لجنـة 

برلمانية بأنها مرعبة.
«الغارديـان»  صحيفـة  وقالـت 
لجنـة  إن  الجمعـة  الصـادرة 
المكونـة  والأمـن  الإسـتخبارات 
العمـوم  مجلسـي  فـي  أعضـاء  مـن 
واللوردات ابدت اسـتياءها من تخلي 
جهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) وجهاز 

الأمـن الخارجي (إم آي 6) وجهاز أمن 
المعلومات المعروف باسم (مركز قيادة 
المعلومـات الحكوميـة) عـن المشـروع 
المسـمى (سـكوب) بعد انجـاز مرحلة 
كبيرة منـه كلّفت عشـرات الملايين من 
الجنيهات الإسترلينية بسبب مشاكل 

تقنية.
واضافت أن مشروع (سكوب) كان 
وُصف من قبل بأنه يمثل بداية النهاية 
التقارير الإسـتخبارية  لعملية توزيع 
على الوزارات على شـكل نسخ ونقلة 
نوعية في طريقة التواصل بين أجهزة 
وتم  البريطانيـة،  الإسـتخبارات 
توزيع نسـخ محدودة منه تحت إسـم 
(سـكوب 1) بعـد تأخيـر امتـد عامين 

لتمكـين أجهـزة الأمـن البريطانية من 
التواصل فيما بينها بسرعة أكبر تصل 
إلى 15 دقيقة بدلاً من الإنتظار ساعات 

طويلة.
واشـارت الصحيفة إلى أن المرحلة 
الثانية من المشـروع المسـماة (سكوب 
2) تم التخلـي عنهـا مـن قبـل أجهـزة 
الأمـن البريطانيـة رغـم أنهـا تسـمح 
للمسـؤولين مـن 10 دوائـر حكوميـة 
علـى الأقل مـن بينهـا وزارة الداخلية 
ووكالـة الجرائـم المنظمـة الخطيرة و 
1500 مسـؤول دفاعي وقائد عسـكري 
إلكترونيـة  مداخـل  علـى  الحصـول 
حـول  الإسـتخباراتية  للمعلومـات 

الإرهاب والتهديدات الأخرى.

■ ميران شــاه (باكســتان) ـ ا ف ب: اعلنت الشرطة 
متهمــين  رجلــين  اغتالــت  طالبــان  حركــة  ان  المحليــة 
بالتجسس لحســاب القوات الامريكية في افغانستان 

في المنطقة القبلية في شمال غرب باكستان.
وعثــر الجمعــة علــى جثتي اللاجــئ الافغاني شــير 
خــان والزعيم القبلي نــزار خان في مكانــين مختلفين 
في منطقة وزيرســتان الشــمالية التي تقع عند الحدود 

الافغانية.
وقال ضابط الشرطة روخ نياز خان لوكالة «فرانس 
بــرس»، «كتــب على رســائل وضعت علــى الجثتين ان 

الرجلين كانا يتجسسان لحساب الولايات المتحدة».
وكثيــرا ما يلجأ المقاتلون الاســلاميون لهذه الطريقة 
ويقتلون لاجئــين افغانا او عناصر مــن القبائل المحلية 
متهمــين بالتجســس لحســاب الحكومة الباكســتانية 
اوالولايات المتحدة التي يحارب جنودها مقاتلي طالبان 

في افغانسان المجاورة.
وتحولت المناطق القبلية الى معاقل طالبان الافغانية 
ومقاتلــي تنظيــم القاعــدة بمســاعدة حركــة طالبــان 
الباكســتانية منذ اطاح التحالف العسكري الذي تقوده 

الولايات المتحدة بنظام كابول نهاية 2001.

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: وجهت محكمة 
صحافـي  الـى  الاتهـام  الجمعـة  تركيـة 
شـهير معـارض واودعتـه السـجن فـي 
اطـار التحقيـق فـي شـبكة ارغينيكـون 
الانقلابية المفترضة، بحسب وكالة انباء 

الاناضول.
واوقـف مدير مكتب انقرة في صحيفة 
«جمهوريت» المؤيـدة للعلمانية مصطفى 
بلبـاي (48 عاما) الخميـس في العاصمة 
التركيـة ثـم نقـل الـى اسـطنبول حيـث 
قـررت المحكمـة الموكلة ملـف ارغينيكون 
حبسه على ذمة التحقيق بعد استجوابه 

ست ساعات، بحسب الوكالة.
وذكـرت محطة» سـي ان ان - تورك» 

ان تهمـة «محاولة قلب الحكومة» وجهت 
ان  الوكالـة  واضافـت  الصحافـي.  الـى 

المحكمة امرت بحبس متهم آخر.
المعاديـة  بمواقفـه  معـروف  وبلبـاي 
للحكومـة المنبثقـة مـن التيار الاسـلامي 
وسـبق ان اوقف في تموز (يوليو) 2008 
واسـتجوب لعـدة ايام قبل الافـراج عنه 

بانتظار محاكمته.
وبـدأت فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) 
فـي اسـطنبول محاكمـة 86 شـخصا من 
بينهـم ضبـاط متقاعـدون وصحافيـون 
مشـبوهة  وشـخصيات  وسياسـيون 
اتهمـوا بالانتماء الى شـبكة ارغينيكون 
الاتهامـي  البيـان  بحسـب  السـاعية 

الـى قلـب الحكومـة الاسـلامية الجـذور 
والحاكمة منذ 2002.

واضـاف البيـان الاتهامـي ان هـدف 
الشـبكة تكثيف الاعتداءات لانشـاء جو 

من التوتر يمهد لانقلاب عسكري.
ولم يشـمل البيان حتى الآن عشـرات 
مـن الموقوفـين القـي القبـض عليهـم في 
سلسـلة مداهمات منذ تموز (يوليو)، من 

بينهم رئيس جهاز الشرطة السابق.
وانتقـدت المعارضة وشـخصيات من 
المجتمـع المدنـي التحقيـق، مؤكـدة انـه 
اداة تسـتغلها الحكومـة لاسـكات  بـات 
منتقديهـا، الامـر الـذي نفتـه الحكومـة 

ودعت الى احترام استقلالية القضاء.

اجهزة الامن البريطانية تتخلى
عن مشروع حول التهديدات الإرهابية

طالبان الباكستانية تقتل رجلين
بعد اتهامهما بالتجسس لحساب الامريكيين 

توجيه الاتهام الى صحافي في قضية ارغينيكون في تركيا

وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون تتوسط وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل

الخارجيـة  وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  (باكسـتان)  مولتـان   ■
الباكستاني شاه محمود قرشي إن السلطات تعرفت على هوية 
خاطفي أمريكي يعمل في مفوضية الامم المتحدة العليا لشـؤون 
اللاجئين لكنها ترغب في تجنب أي تصرف متسـرع حفاظا على 
حياتـه. وخطف مسـلحون جون سوليسـكي (49 عاما) رئيس 
مكتب المفوضية في إقليم بلوخسـتان مـن مدينة كويتا عاصمة 
الاقليم في الثاني من فبراير شباط بعدما نصبوا كمينا لسيارته 

وقتلوا سائقه بالرصاص.
وقـال قرشـي للصحافيـين بمدينة مولتـان في وقـت متأخر 
الخميـس «تعرفنـا علـى هويـة الاشـخاص الذين خطفـوه كما 

عرفنا المكان الذي يحتجزونه فيه».

ولـم يقدم تفاصيـل حول هوية الخاطفين لكنـه قال إن قوات 
الامن الباكستانية طوقت المنطقة التي يحتجز فيها سوليسكي.
وقالت جماعة لم تكن معروفة تطلق على نفسها اسم الجبهة 
المتحـدة لتحريـر بلوخسـتان إنها تحتجز سوليسـكي وأعطت 
مهلـة أربعـة أيام بدأت يـوم الاحد الماضـي لتلبيـة مطلبها وهو 
إطلاق سـراح أكثر من ألف سـجين. وهددت بقتل سوليسكي ما 
لم تستجب السلطات لمطلبها. وانتهت المهلة الخميس ولم تعلن 

الجماعة شيئا.
وقال قرشي إن السلطات الباكستانية تتقدم بحذر. وأضاف» 
علينا أن نؤمن سـلامته ولا نريد اتخاذ أي خطوة قد تؤدي إلى 

أن يؤذيه الخاطفون بدافع الانفعال أو التسرع».

باكستان تعرفت على هوية خاطفي مسؤول في الامم المتحدة
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3 شؤون عربية وعالمية

لندن – «القدس العربي»:

امريكـا  لاسـتراتيجية  تحليـل  اثـار   
فـي مكافحـة المقاومـة فـي كل مـن العـراق 
وافغانسـتان نقـدا شـديدا وطـرح اسـئلة 
حول العمليات القتاليـة في كل من البلدين 
والمعلومات الاسـتخباراتية التي تجمع قبل 

تنفيذها. 
وتقـدم وثيقة ذات سـرية عالية سـربت 
صـورة قاتمة عن عمليـات مكافحة المقاومة 
التـي تقـول انهـا اضعفـت بسـبب العجـز 

الاستخباراتي.
  العسـكريين والدبلوماسـيين والمحللين 
الكنديين والبريطانيين والامريكيين ويحمل 
علامة «للاسـتخدام الرسـمي فقط». ويبلغ 
حجـم الوثيقـة حجم كتـاب وهـي نقد لاذع 
للامريكيين الذين تقول انهم غير مستعدين 
وقادتهـم  حلفائهـم  مـع  الامنـي  للتعـاون 

العسكريين.
وتظهر الوثيقة قادة ميدانيين يحصلون 
علـى معلومات هائلة قائمـة على المعلومات 
المخزنـة فـي قواعـد حفـظ المعلومـات وفي 
احيان اخـرى يرفضون المعلومـات الامنية 
التـي تقدمها لهـم وكالتهم الاسـتخباراتية 
الاساسية «سي اي ايه». وترى الدراسة ان 
سياسة مكافحة المقاومة تعاني من الضعف 
لانهـا تعتمـد علـى المعلومـات التـي يقدمها 
المخبـرون المحليـون في كل من افغانسـتان 
والعـراق. والهم الاساسـي وراء المعلومات 
التـي يقدمها المخبـرون هي الحصـول على 

المال من القادة الامريكيين.
 وتنتقـد الدراسـة او التحليـل اعتمـاد 
القـادة العسـكريين علـى مؤشـرات جامدة 
والعسـكري  الاقتصـادي  التقـدم  حـول 
والسياسـي كعلامات على تحسن الاوضاع 
فـي البلديـن مع انهـا قد تكـون بـلا معنى. 
وتنتقـد الدراسـة التـي سـربت الـى موقع 
البحـث  وحـدة  واعدتهـا  «ويكيليكـس» 
الدفاعي في مؤسسـة راند الامريكية القادة 
الامريكيـين علـى اعتمادهـم علـى اكذوبـة 
تناقـص عدد «الجثث» كعلامـة على نجاعة 

استراتيجيتهم.
 وتشير الدراسة الى ان طياري مقاتلات 
(اف ـ 16) هولنديـين في افغانسـتان طلب 
منهـم الامريكيـون ضـرب مواقـع لطالبـان 
ليكتشـفوا منعهم فيما بعد من المشـاركة في 
«تقييـم الاضـرار الناجمة عـن المعركة» لان 
الهولنديين لم يحصلـوا على اذونات امنية 
تسـمح لهـم بتقييـم طبيعـة الاهـداف التي 

ضربوها.
 ويصـف احد الذين تمـت مقابلتهم كيف 
ان كل دولة لها قوات في جنوب افغانستان 
خاصـة كامب هولاند فـي تارين كووت كان 
لهـا مكتـب تحقيقـات اسـتخباراتية قائـلا 
للاسـتراليين  دائـرة   13 هنـاك  كانـت  انـه 
والامريكيـين والبريطانيـين وغيرهم بدون 

ان يكون هناك ادنى تنسيق بينهم.
 ويقـول المشـارك فـي التقرير انـه لو تم 
جمـع الدوائـر كلهـا في دائـرة واحـدة لتم 
التوفـر على كل المعلومات ولتمت معرفة كل 
شيء عن تحركات طالبان خاصة ان احدى 
الدوائـر كانـت تعـرف عـن وجـود مصنـع 
للقنابل المحلية. وتثير الدراسة اسئلة حول 
الاستراتيجية الامريكية الجديدة في ضوء 
مـا اعلـن عنـه الرئيـس الامريكـي الجديـد 
زيـادة عدد القوات هناك مـن اجل التصدي 
لتصاعـد عمليات طالبان وانتقادات ادارته 

للحكومـة التـي يتزعمهـا حامد كـرزاي في 
كابـول باعتبارها فاسـدة وضعيفة. وطلب 
اوبامـا مراجعـة الاسـتراتيجية التي تدعو 
الى اعادة النظـر في طريقة جمع المعلومات 
حـول  اسـئلة  الدراسـة  وتثيـر  الامنيـة. 
العمليـات اليوميـة التـي تتـم مـن عمليات 
البحث عن السلاح وعمليات قتل او اعتقال 
المطلوبـين وتقترح ان هذه الاسـاليب تعمل 
علـى عزل السـكان ولا تحقـق اي العمليات 

الا اهدافا قليلة. 
ونقلت الدراسـة عن سـير جنـرال جون 
ان  البريطانـي  العسـكري  الممثـل  كيزلـي، 
بعـض العمليات العسـكرية فـي العراق تم 
الحكم عليها وعلـى نجاحها على ارضية ان 
كانت التكتيكات العسكرية التي استخدمت 
ناجحـة. من خـلال عدد القتلى او الاسـرى 
من الجانـب الاخـر، اضافة لعدد الاسـلحة 
والمتفجـرات التـي تم العثور عليهـا وكذلك 
المنطقـة التـي تمـت السـيطرة عليهـا وعبر 
هذه المعايير يتم اعتبـار العملية ناجحة او 
فاشـلة. ويقول الجنرال البريطاني ان هذه 
المعاييـر لا تأخذ بالاعتبار اثـر العملية على 
المواطنين وحقيقة انه خلال شـهور سيعود 
«المتمـردون» للمنطقة التي تمت السـيطرة 

عليها.

مدرب كلاب ابو غريب
وفـي تقريـر منفصـل اشـارت صحيفـة 
الـى ان مـدرب كلاب  «واشـنطن بوسـت» 
سـجناء  وترويـع  لانتهـاك  اسـتخدمت 
ابـو غريـب قتـل فـي افغانسـتان مـع كلبه 
زومـي يوم السـبت عندمـا انفجـرت عبوة 
ناسـفة زرعتهـا طالبـان بسـيارته. وقالت 
انـه بعـد اتهامه بالمشـاركة فـي الانتهاكات 
حاول العـودة للعمل مع الجيـش الامريكي 
والعـودة للعـراق عـام 2006 الا ان الجيش 
امره بالعودة لبيته بعد ان كشف عن خطة 
اعادته. ولكن سانتوس غاردونا عاد العام 
الماضـي وسـافر لافغانسـتان كمتعاقـد مع 
الحكومة حيـث عمل مع كلـب الماني للبحث 
عـن اسـلحة ومتفجـرات بدائيـة. وتقـول 
نهايـة  هـو  غاردونـا  مقتـل  ان  الصحيفـة 
عنيفـة لجنـدي حـاول محـو العـار الـذي 
حملتـه صور ابـو غريب وانتشـرت في كل 
انحاء العالـم. وفي الوقت الـذي تقول فيه 
عائلتـه والمقربـون منه انه حـاول التعامل 
مع مشكلته من خلال العودة للحرب الا انه 
كان حانقا على حكومته ورئيسـها من انهم 
اسـتخدموه ككبـش فـداء وكان هذا سـبب 

تمزقه الداخلي. 
ومن الصـور المثيرة لغاردونـا كانت مع 
كلبـه دوكـو وهـو يلعق اجسـاد السـجناء 
العراقيين العارية فـي ابوغريب.وفي اثناء 
محاكمتـه قال ان ما قـام به هو تنفيذ لاوامر 
عليـا وهـو ما تشـفع بـه الوثائـق وتدعمه 
الشـهادات، وبعـد محاكمتـه قـررت هيئـة 
المحلفين تبرئة سـاحته وسمح له البقاء في 
الجيش. ولكن ارث ابو غريب لاحقه ومنعه 
مـن التحرك فـي الجيـش حتـى اعفائه من 

مهماته عام 2007. 
وتقـول عائلتـه ان ظـل حانقـا علـى كل 
الذيـن امـروه بعمـل ما عملـه ولـم يقدموا 
للمحاكمـة وظـل يعتقد انـه لم يفعـل ذنبا. 
ونقلـت عـن زوجته قولهـا انه ظـل غاضبا 
لانـه سـيرتبط بذاكـرة ابـو غريـب فيما لم 

يدفع من اصدر اليه الاوامر الثمن.

مدرب كلاب استخدمت في تعذيب العراقيين في «ابو غريب» قتل في افغانستان غاضبا على بوش

وثيقة تكشف فوضى عمل المخابرات الامريكية في العراق وافغانستان:
جمع المعلومات يعتمد على مخبرين محليين لا يهمهم الا جمع الاموال

بغداد ـ «القدس العربي»

 ـ من هاني عاشور:
دعـا رئيـس تيـار الاصـلاح الوطنـي العراقـي رئيـس 
الـوزراء السـابق الدكتور ابراهيم الجعفـري الى ان تكون 
خريطـة التحالفات للقـوى الفائزة بالانتخابـات الاخيرة 

لمجلس المحافظات استيعابية وليست اقصائية.
وقـال الجعفـري يجـب ان تكـون خريطـة التحالفـات 
تتحـرى  وان  اقصائيـة..  وليـس  اسـتيعابية  الجديـدة 
الكفـاءة الحقيقية... وهذا ليس عملا طائفيا او سياسـيا .. 
والاسـتفادة من الاخطاء السـابقة، موضحا انه يتمنى من 
الكثيـر من الحركات والاحزاب ان تتريث ولا تسـتعجل في 
ان تأتـي بالاقـوى في الحـزب .. فالاقوى فـي الحزب ليس 
بالضرورة الاقوى اداريـا .. فالادارة فن واخلاقية ونمطية 

تختلف تماما.
وقـال ان الائتلافـات مبـدأ سياسـي صحيـح .. مـا دام 
الامـر يعتمد على النسـبة الغالبة وتوزيـع المقاعد واختيار 
المحافظ لاسـيما مع عـدم وجود من حصل علـى 50٪ لكن 
حتى لو حصل ذلك فالمظهر الاكثر تحضرا والاكثر تمدنا هو 
التحالـف المتكامل، ولكـن هذا يجـب ان لا يتحيز ويتقلص 
فـي حجـم المحاصصة التي حصلـت في التجارب السـابقة 

ويؤدي الى تجزئة القرار السياسي.

واضـاف انـه اذا نظرنـا الـى المواقع مـن معيـار وطني 
حقيقي سـتفرز لدينا تراتبية اخرى، اي من هو الذي يرقى 
الى حجم الوطنية العراقية في مجالس المحافظات ومن هو 
الذي يرقـى الى حجم المحافظة ويؤمن بمبدأ عدالة الرعاية 

الكاملة لجميع مدن المحافظة.
وقـال ان نتائج الانتخابـات اكدت ان الشـعب العراقي 
واع جدا فصوت لكثير من القوائم بناء على شـخوصها في 
المحافظات وربما مارس الشعب نوعا من التقييم بل العقوبة 
على بعض الكيانات بسـبب خياراتها، وهـذا ينعكس على 
الخيارات القادمة وان تتسع رقعة التحالفات بشكل يجعل 

من الكلي الفائز وليس الجزء ان يقدم الخدمة. 
وطالب الجعفري ان تتدارك بعض القوى السياسية وان 
تراجع نفسـها افضل من ان تتراجع او تتدحرج، ويجب ان 
تعيد النظر ببرامجها مسـتقبلا لتصل الى مستوى الطموح 
وان لايسـتبد بها رد الفعل الى درجـة تجعلها ان لا تتفاعل 
او تتفاعـل بشـكل سـلبي لانـه ليس جيـدا لهـا او للعملية 

السياسية.
وقال الجعفري نحن الان خـارج عمل الحكومة لكن هذا 
لا يعنـي ان نخرج مـن الحكـــم، لان افق الحكم اوسـع من 
افـق الحكومة ويفتـرض ان يبقى الانســــان داخل الحكم 
حتى لو كان خـارج الحكومة، واذ اراد ان يخرج حتى على 
الحكم فليكن معارضا مسـالما، البندقية ليســت عقيـــدة، 
البندقيـة اذ كان ديكتاتـور جاثم على صـدرك يقتل اولادك 
ويمنعـك حرية الكلمة، امـا عندما يكون بامكانـك ان تكتب 

لمـاذا تبـدل القلـم بالبندقيـة، لمـاذا تبـدل ثقافة التسـابب 
والتلاعـن بـدل ثقافة الحـوار، مطالبا بعقلنـة الحوار و ان 
يكـون في تفكير اي حـزب ان يأخذ المكـان الاول لكن يجب 
ان يكون وفيا للشـعب عندما يضعـــه فـي الخيار الثاني. 
واعتقـد «ان فوزنا جميعـا باننا نجد عراقـا تتكامل فيه كل 
المكونـات.. اختـارك شـعبك كـن امينـا ولب حاجة شـعبك 
ان كان ولا بـد فيجـب ان يكـون بطريقة عفيفـة ديمقراطية 

مسالمة».
وعـن ما يشـاع ان الائتـلاف العراقـي الموحد سـيأتلف 
ثانيـة اسـتعدادا للاسـتحقاق الانتخابـي البرلمانـي.. وما 

مدى صحة ذلك؟
 قـال الدكتـور الجعفـري ان هناك تباين وجهـات النظر 
داخـل الائتلاف الموحـد وقد كانت واضحـة، ولم يخوضوا 
الانتخابـات بقائمـة واحـدة وهـذا ليـس سـرا.. الائتلاف 
يجـب ان يـدرس نقاط الضعـف والخلل التـي اودت بأكبر 
كيـان داخل البرلمـان من حيث الحجـم ان ينتهـي الى اداء 
ضعيـف.. وليس لدينـا عقدة مـن المصطلح اذا تكـرر، لكن 

ماهو مضمونه.. 
اذا كان نفس المضمون الذي فرط، وايا كانت الاسـباب، 
الائتلافـات  مـع  انـا   .. يشـجع  لا  انـه  فاعتقـد  بمكوناتـه 
العراقيـة.  والوطنيـة  الوطـن  تخـدم  التـي  والتحالفـات 
المحاصصة الان قـدر مؤقت على الاقل حتى البرلمان المقبل.. 
الائتلاف العراقي الموحد كان خطوة صحيحة لكن الممارسة 

كشفت عن نقاط ضعف كثيرة جدا. 

ابراهيم الجعفري: الممارسة كشفت ضعف الائتلاف الشيعي
والتحالفات يجب ان تبتعد عن الاقصائية وتعتمد الاستيعابية

معتقلون عراقيون في بعقوبة امس   (ا ف ب)

مصادر كردية: أمريكا لا تنوي 
إقامة معسكرات دائمة في العراق 

  حزب طالباني يدعو الى «إنقاذ»
النظام الفدرالي بالبلاد 

ألمانيا تستقبل 400 لاجئ عراقي

أربيل ـ «القدس العربي»:

نقلت وسائل إعلام كردية عن مصدر 
في قيـادة الجيـش الأمريكـي بالعراق 
قولـه إنـه لا نيـة لـدى قـوات بـلاده 
المرابطـة في العـراق إقامة معسـكرات 
دائمـة قـرب حـدود العـراق مـع دول 

الجوار 
وقـال المستشـار الإعلامـي للجيش 
الأمريكـي في العراق مقـداد جبريل في 
تصريحات لوسائل الإعلام المحلية «إن 
الانسحاب من العراق سيكون تدريجيا 
ووفق خطة محددة لكي تتمكن القوات 
العراقيـة مـن الحلول محلهـا في تأمين 
الأمـن والإسـتقرار للبلـد»، منوها بأن 
العملية لن تتـم قبل إجراء الإنتخابات 
سـتتولى  والتـي  البـلاد  فـي  العامـة 

القوات الأمريكية تأمين الأمن لها

وأكد المتحدث العسكري أن «الجيش 
الأمريكي لا يزمع إقامة أية معسكرات أو 
قواعد قرب الحدود الدولية للعراق مع 
دول الجوار، وأن الإنسـحاب سـيكون 
شـاملا وكامـلا ولـن تبقـى أيـة قـوات 

أمريكية داخل البلاد».
وتأتي تصريحات المتحدث الأمريكي 
دول  فيـه  أعربـت  الـذي  الوقـت  فـي 
مجاورة عن مخاوفها من إقامة عدد من 
القواعد العسكرية الأمريكية في العراق 
بعـد سـحب القـوات الأمريكية سـواء 
للمسـاعدة في تأمين الأمن والاستقرار 
العـراق ودعـم النظـام الديمقراطي،أو 
الإقليميـة.  التهديـدات  مـن  حمايتـه 
وكان زعمـاء أكـراد سـبق وأن رحبـوا 
بفكـرة إقامة قواعد عسـكرية دائمة في 
البـلاد بعد انتهاء مهام القوات متعددة 

الجنسيات.

السليمانية 

ـ «القدس العربي»:

عـاد الرئيـس جـلال طالبانـي الـى 
السـليمانية مسـاء الخميس للإجتماع 
بقيادات حزبه والشروع بالإصلاحات 
التـي  الحـادة  الأزمـة  بعـد  الداخليـة 
واجهت حزبـه قبل أسـبوعين، واعتبر 
الوطنـي  مصـدر قيـادي فـي الإتحـاد 
الكردسـتاني أن عـودة زعيـم الحـزب 
طالباني هذه المرة تكتسب أهمية بالغة، 
حيـث مـن المقـرر أن يتـرأس سلسـلة 
من الإجتماعـات الحزبيـة والحكومية 
بهدف البدء بالمشروع الإصلاحي الذي 
يهدف الى إعادة تنظيم صفوف الحزب 

والحكومة المحلية.
هـذا ودعا الإتحـاد الوطني في بيان 
الذكـرى  بمناسـبة  الخميـس  أصـدره 
الـى  الكرديـة  للإنتفاضـة  السـنوية 
وحـدة  لحمايـة  والتكاتـف  «التلاحـم 
الإنتخابـات  ودعـم  الكـردي،  الصـف 
البرلمانية القادمة» في كردستان المزمع 

إجراؤها في شهر أيار/مايو القادم.
وأعتبر البيان أن الانتخابات المعنية 

تأتـي فـي مرحلـة «بالغة الحساسـية، 
أكثـر  السياسـية  مهامنـا  أن  بمعنـى 
حساسية وأهمية وخاصة المتعلقة منها 
بإنقاذ النظام الفدرالي من المخاطر التي 
تهـدده، والحسـم الدسـتوري لمسـألة 
كركـوك والمناطـق المسـتقطعة الأخرى 
مـن   140 المـادة  وفـق  كردسـتان  مـن 
الدستور، والضمان الدستوري لحصة 
ودور كردسـتان في النفط والواردات، 
وحسم مسـألة البيشمركة كرمز للدفاع 
والتضحية في الماضـي وحامي تجربة 

كردستان في المستقبل.
ظـل  «فـي  بالقـول  البيـان  وختـم 
فـي  السياسـية  والسـلطة  تجربتنـا 
كردسـتان التي نالت ثقـة الأغلبية في 
الإنتخابـات السـابقة فـان كردسـتان 
العراق اليوم لم يعد فقط إقليماً إدارياً، 
بل أصبح مركزاً سياسياً هاماً في العراق 
والمنطقـة ينظر اليـه بإحتـرام، بحيث 
تقيم الدول الإقليميـة والأوروبية معه 
علاقات سياسية ودبلوماسية» واصفا 
ذلـك بـ»المكسـب الهـام مـن النواحـي 
وينبغـي  والاقتصاديـة  السياسـية 
النظـر إليهـا كأحد النجاحات لشـعبنا 

وللسلطة السياسية» في الإقليم.

 بغداد ـ «القدس العربي»:

أن  الدوليـة  العفـو  منظمـة  أعلنـت 
وجبـة تتألف مـن 400 لاجئ عراقي من 
المقيمـين في سـورية والأردن سـتصل 
إلـى ألمانيـا خـلال الشـهر الجـاري في 
سـياق برنامج أوروبي لإعـادة توطين 

اللاجئين العراقيين.
وصرحـت المتحدثـة باسـم المنظمـة 

جوليـا دوشـرو فـي برلـين امـس بأن 
الدفعـة التي تضم مسـيحيين وغيرهم 
من أتبـاع الأقليات الدينيـة في العراق 
هـي جـزء مـن مجمـوع و2500 لاجـئ 

عراقي ستستقبلهم ألمانيا.
وأوضحـت دوشـرو أن اللاجئين الـ 
400 سـيقيمون فـي شـمال ألمانيا حيث 
سـتمنح لهم إقامـات مؤقتة لمـدة ثلاث 

سنوات قابلة للتجديد

«كفى نهباً وكفى بيعاً للمقاولات التي تسمن جيوب راصديها»
صحف بغداد: مطالبة بالاعلان عن ثروات المسؤولين وامتيازاتهم.. وتحذيرات من حروب اهلية عربية

 بغداد ـ «القدس العربي» 
ـ من ضياء السامرائي:

 اسـتعرضت صحـف بغداديـة الامتيـازات التـي 
يتمتـع بها المسـؤولون السياسـيون وطـرق الانفاق 
الحكومي «غير» المبررة ومستحقات وحقوق الشعب 
في ظـل المتغيـرات الجديدة الحاصلة فـي البلاد بعد 

احتلال العراق
وحذرت صحيفة بغدادية مما اسـمته التوسـعات 
الـدول  وطالبـت  العربيـة  المنطقـة  فـي  الايرانيـة 
العربيـة بوضـع اسـتراتيجية ردع لمواجهة مثل هذه 
«التحديـات»، فيمـا تناولـت صحيفتـان بغداديتان 
الطموحـات الإيرانية لتوسـيع نفوذها فـي العراق، 
فضـلا عن مـدى مصداقيـة تعهـد الرئيـس الامريكي 
باراك اوباما بسحب قواته من البلاد في آب أغسطس 

.2010

مآلات الفشل

وقـال الكاتـب مثنـى الضـاري فـي مقـال نشـرته 
العلمـاء  هيئـة  عـن  (تصـدر  «البصائـر»  صحيفـة 
المسـلمين) بعنـوان (مـآلات الفشـل): سـتة أعـوام 
يختصرهـا  الحالكـة  ولياليهـا  العصيبـة  بأيامهـا 
الواصفون بأنها (سـنوات الاحتلال العجاف) كانت 
القوى المناهضة للاحتلال راصدة حقيقية للمشاريع 
المطروحـة والمتضاربة الملغومـة والتفتيتية المؤصلة 
للتحاصـص الطائفـي والتشـرذم العرقـي المنتميـة 
للمحتـل سياسـة ومنهاجا، وليس اسـتثناء من ذلك 
المشـاريع الإقليميـة التي اتخـذت من المحتـل ذريعة 
لوجودها بعـد ان لعب جهلا بنـار الطائفية، فتفلتت 
مـن بـين أصابعه بعـض المسـافات التـي اسـتغلتها 
هـذه القـوى لتعزيز تواجدهـا في العـراق من خلال 
ازدواجية انتماءات بعـض أدوات الاحتلال مناصفة 
بينـه وبـين الدولـة الإقليمية. مآلات فشـل المشـروع 
الأمريكـي فـي العـراق بدت من خـلال التغييـر الذي 
حـدث بانتخابـات الرئاسـة الأمريكيـة بعـد ان رفع 
الرئيس الحالي (أوباما) التغيير شعارا لحملته وهو 
اليوم أمام استحقاق تطبيق ما وعد به، ولكن السؤال 
من يتسـلم امر العراق؟ ومن هـو الأحق بقيادته؟ إن 
المراقبـين والمحللـين والساسـة العاملين في السـاحة 
العراقية اجمعوا بان قطار السوء الأمريكي باتجاهه 
نحو الاسـوأ فـي عهد بـوش وسـيعيده (اوباما) إن 
اسـتطاع الـى مرحلة السـوء الأولـى، ومـن اجل أن 
لا يكـون جـدار الصـد مصمتا أمـام نـداءات التغيير 

ومحـاولات الحوار فكـان لا بد من إرسـال ملخصات 
تعريفيـة، وتكثيف الجهد السياسـي في هذه المرحلة 
بعد أن فشـلت مشـاريع المرحلة السابقة وفشل كذلك 

منفذوها الذين اتسموا بـ(الاصطفاف الطائفي).

الموسم الإيراني 

وقال الكاتب ساطع راجي في مقال نشرته صحيفة 
«المدى» (يومية مسـتقلة) بعنوان (الموسم الإيراني) 
«خلال السنوات الماضية سـيطرت فكرة واحدة على 
كثيـر من الساسـة داخل العراق وفي منطقة الشـرق 
الأوسـط، ومضمون هذه الفكرة ان إسقاط الولايات 
المتحـدة لنظـام صدام جـاء لمصلحة إيـران وروجوا 
لفكرة ان إيران هي المسـتفيد الوحيد من تغيير نظام 

الحكم في العراق».
وأوضح «هذه الفكرة استندت الى مؤشرات قليلة 
وعاديـة عن تدخـل إيراني فـي العـراق؛ لكنها أيضا 
اسـتندت على كثيـر من المشـاعر والمصالـح، فبعض 
الساسـة العراقيـين أراد بـث الخـوف فـي الأمريكان 
من سـيطرة إيران على العـراق بهدف دفع الأمريكان 
الـى التدخـل فـي العملية السياسـية لفـرض بعض 
الشـخصيات والقوى داخل مواقع السلطة بعيدا عن 
الاسـتحقاقات الانتخابية فضلا عن فوائد التحشـيد 

الطائفي».
وأضـاف الكاتب أن «كثيرا من الساسـة في منطقة 
الشـرق الأوسـط مـرروا فكـرة التمـدد الإيرانـي في 
المنطقـة من خـلال العـراق وأرادوا إقنـاع الأمريكان 
بهـدم العمليـة السياسـية العراقيـة والتخلـي عـن 

مشروع نشر الديمقراطية في المنطقة».
وتابـع «يبـدو ان النتيجـة كانـت في غيـر صالح 
مـن  ان  الإيرانيـون  اقتنـع  فقـد  الفكـرة،  مروجـي 
مصلحتهم وبإمكانهم تحقيق وجود خاص ومختلف 
فـي العراق كما أقتنع الأمريكان بـان الإيرانيين عامل 
ناجح لتحقيق الاسـتقرار في العـراق بطريقة تقلص 
من أعباء القوات الأمريكية والدبلوماسية الأمريكية، 
ولذلـك مـا كان شـبحا مختلقا تحـول الى سـيناريو 
واقعي للتفاهم بين القوتـين الأمريكية والإيرانية في 

العراق».
وأوضـح الكاتـب أن «مـن كانـوا يرفضـون الدور 
الأمريكي في العراق قادوا بشـكل ما الى تعزيز الدور 
الإيرانـي برغـم انهم كانـوا يحذرون مـن تعاظم هذا 
الـدور، الذيـن سينسـبون لأنفسـهم فضـل الإطاحة 
بالـدور الأمريكي سـيتورطون بتهمـة الدفع لتحقيق 
دور إيرانـي أكبر في العراق وهم لن يجدوا في عراق 
ما بعد آب 2010 نفس السعة لتلقي مناوراتهم وفرض 

وجودهم».
وتابع الكاتب «صحيح إن الأمريكان سـيبقون في 
العراق ربما حتى بعد 2011 لكن الخطة تغيرت وذلك 
بجهود من رفعوا كلفـة الوجود الأمريكي ومن مرروا 
حكايـة التمدد الإيرانـي التي بدأت طريقهـا للتحول 

الى حقيقة».
واضـاف «فالسـفير الأمريكي الجديد كريسـتوفر 
هيـل دبلوماسـي نـووي أدار المفاوضـات مـع كوريا 
الشـمالية وبرغـم إنه شـارك في مفاوضـات دايتون 
لإحـلال السـلام في كوسـوفو لكـن الملفـات النووية 
هي مجـال براعته وهـو لا يعرف العربيـة ولم يعمل 
سابقا في منطقة الشرق الأوسط وهنا يتصل تعيينه 
بالمرحلـة القادمـة من العلاقـات الإيرانيـة الأمريكية 
وهـي مرحلـة سـتمر بمفاوضـات ومنـاورات صعبة 

سيدشنها الطرفان برفع سقف المطالب».
وخلـص الكاتـب إلـى القـول «لقـد دخـل العـراق 
مرحلة تسوية الملف الإيراني في السياسة الأمريكية 
لتحقيق تـوازن قوى سـيكون على القـوى العراقية 
التـي تريد لها موقعا في منظومة السـلطة أن تتعامل 
معـه بحذر لذلك لن يكون غريبا أن تشـهد طهران في 
الأيـام القادمـة إقبـالا من عراقيـين كانـوا يجاهرون 

برفضهم لعلاقات قوية مع إيران».

 حروب التقسيم الاهلية العربية

مـن جهتـه، قـال الكاتـب داود البصري فـي مقال 
نشـرته صحيفـة «الامـة العراقيـة» (يوميـة تصـدر 
عـن حزب الامـة العراقية الذي يتزعمـه النائب مثال 
الالوسـي) بعنـوان (حـروب التقسـيم الاهليـة فـي 
العالم العربي) إن «الهدف الاساسـي للاستراتيجية 
الايرانيـة اضعـاف دول المنطقـة واختـلاق القلاقـل 

داخلها عبر ملفات عدة».
وأضـاف الكاتـب أن «الصراعات البينيـة العنيفة 
وإحيـاء النعرات الطائفية المقيتـة ونفض الغبار عن 
خرافـات التاريخ وأسـاطير القـرون وتخريب صيغ 
التعامـل والتفاعـل الإجتماعي بين مكونات الشـعب 
الواحد جميعها قد أضحت السمة الغالبة لما يدور من 

صراعات لا منتهية في العالم العربي».
وبـين أن «النظـام الإيرانـي الـذي يتعيـش علـى 
بضاعة الطائفية ولغتها الرخيصة ونتائجها المرعبة 
قد أضحى للأسف اللاعب الأكبر في تقرير التحولات 

والمشاهد والمواقف السياسية في دول المنطقة».
واسـتطرد الكاتـب قائـلا إن «الانتشـار الايرانـي 
الواقعي والمرعب في العراق الذي دخل منذ الاحتلال 
الأمريكي تحت الهيمنة الإيرانية شبه المطلقة قد تمدد 

ليصـل إلـى مواقع تسـلل خطرة فـي العالـم العربي 
ولاسـيما بعـد تحالـف التيـارات الدينيـة التكتيكي 

سابقا».
التـي  الإيرانيـة  «الاسـتراتيجية  أن  إلـى  ولفـت 
تتلامـس مـع طموحـات الجماعـات الدينيـة هدفهـا 
الأسـاس إضعـاف دول وأنظمـة المنطقـة وخلـق أو 
إختلاق القلاقل الداخلية المزعجة التي ما زالت تمتلك 

ملفاتها التاريخية المندرسة».
وختـم الكاتـب مقالـه قائـلا «فـي ظـل غيـاب أي 
المنطقـة  سـتراتيجية ردع عربيـة معلومـة فملفـات 
وأزماتها تتحكم بإدارتها مواقع  وحيث يشكل النظام 
الإيرانـي رأس الحربـة فـي مـا يـدور بينمـا تصمت 
القـوى الدوليـة والإقليميـة المؤثـرة عـن الـرد على 
إستفزازات ذلك النظام وبما يخلق ويوسع مساحات 
التوتر فظـلال النظام الإيراني وأصابعه واضحة في 
مـا يدور والتركيز على الحلقـات الطائفية بات اليوم 

هو اللعبة المفضلة لذلك النظام».

 مفارقات

وفي سـياق ذي صلة، قال سـلام الحيدري رئيس 
تحرير صحيفة «المواطن» (يومية مسـتقلة) في مقال 
لـه بعنوان (مفارقات الداخـل والخارج) إن «العراق 
لـم يعـد بلـدا مركونـا فـي زاويـة الارهـاب ومنعزلا 
دبلوماسـيا عن محيطه الاقليمي والدولي فالزيارات 
الكثيـرة التي يقوم بها مسـؤولون كبـار من مختلف 
انحـاء العالـم دليـل علـى تعافيـه واعـادة هيبتـه 

الدولية».
تكثفـت  الزيـارات  «هـذه  أن  الكاتـب  واضـاف 
وتفعلت بعـد الانتخابات المحلية ممـا يعني ان هناك 
نظامـا ديمقراطيا جديدا مدعوما مـن المجتمع الدولي 
سيسـاهم فـي تطويـر نفسـه والمنطقة مع شـراكات 

اقتصادية وتجارية وسياسية».
وزاد «لا يخفـى ان هنـاك مشـاكل كثيـرة لـم تحل 
داخليـا لكنهـا لـم تقـف حجـر عثـرة امـام التواصل 
الاصدقـاء  اولئـك  علـم  مـع  الخارجـي  العالـم  مـع 
بحجـم المعوقـات الداخليـة التـي تقف امـام التنمية 
«يغـري  مـا  أن  معتبـرا  والسياسـية»،  الاقتصاديـة 
الاخريـن بالتواصـل معنـا هـو قدرتهم علـى الرؤية 
الواقعيـة للامكانات التي يتمتع بها العراق وعلى كل 

الاصعدة».
العلاقـات  هـذه  وتكثيـف  «لتفعيـل  أنـه  وبـين 
واسـتثمارها لصالحنا علينا ان نفكـر بإعادة ترتيب 
البيـت العراقـي وتجـاوز الازمات المحليـة كي نغري 
الاخريـن بالتواصـل البناء لقد فشـلنا لحـد الان في 

جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية».
وعـزا أسـباب ذلـك إلـى «حـالات الشـد والجذب 
بيئـة  لخلـق  الاوان  آن  وقـد  والتناحـر،  والتنافـر 
مشـجعة وتكثيـف الجهد الدبلوماسـي والاقتصادي 

لتطوير الواقع وترك المشاحنات جانبا».
وتسـاءل الكاتـب قائـلا «ألا يكفـي مـا قدمنـا مـن 
ضحايـا؟»، معبرا عن أسـفه لأن «هنـاك على ما يبدو 
اسـتعدادا من قبـل البعض لزيـادة اعـداد الضحايا 
مـن خـلال الارتجـال السياسـي والتصريحـات اللا 
مسؤولة ومنطق التشاحن والتباغض وعدم الاتفاق 
علـى تسـمية رئيـس مجلـس النـواب وغيرهـا مـن 

العوائق الكثيرة».
يعتـرف  ان  «كبيـر  قائـلا  مقالـه  الكاتـب  وختـم 
الآخـرون بنجاحنـا ولانعترف نحن بمـا حققناه في 

الانتخابات الاخيرة».
وفـي سـياق متصـل، قـال الكاتـب عبـد الزهـرة 
المنشداوي في مقال نشـرته صحيفة «المدى» (يومية 
مسـتقلة) بعنوان (المسـتنيرون) إن «صوت المواطن 
هو المعيار الذي يحتكم اليه باناطة تصريف شـؤون 

الدولة الى من هم اهل لها».
والطمـع  والوحشـية  «الهمجيـة  أن  وأوضـح 
والاسـتهتار بحقـوق المواطـن لا بـد لها مـن أن تكبح 
لذلك يتجه المواطن الى النخبة المسـتنيرة ليوكل لها 
مهام ادارة الدولة وتوزيع ثروتها بالتساوي وحسب 

الاستحقاق المتفق عليه».
التـي اطلقنـا عليهـا  واضـاف أن «هـذه النخبـة 
بالمستنيرة تعني في ما تعني انها استطاعت بثقافتها 
وتسـاميها ان تقتل معظم الشـهوات الحيوانية التي 
هـي بداخل كل انسـان منا لكنها تخلصـت من الكثير 
مما يدفع الانسـان العادي او قليل الثقافة الى تحفيز 
هذه الشـهوات بداخلـه من طمع وإيثـار النفس على 
الغيـر والاسـتيلاء علـى ما هـو غير مشـروع وحتى 

التلذذ بسفك الدماء».
وتابـع أن «ما يهم عامة الشـعب انهـم بحاجة الى 
أنمـوذج نتعلـم منه نكـران الذات والعمل في سـبيل 
بناء مدنيـة وحضارة، لأن المدنيـة والتقدم لا تأتيان 
الا بجهـود تبذل وبنـاء يقام وصروح تبقى شـواهد 

على ما بذلته الاجيال».
وبـين أن «كل الـذي حـدث للمواطـن مـن وعود لا 
تنفذ وجشـع في الاسـتيلاء على المال العام لا يكبحه 
جامـح او وازع من ضمير. ترصد الدولة المليارات من 
ميزانيتها لإحياء مشروع او لإقامة بنية تحتية يمكن 
ان تخفـف مـن معانـاة المواطن لكـن الامـوال تذهب 

ويبقى الحال على ماهو عليه».
وختـم الكاتـب مقالـه قائلا إنـه «آن لنـا أن نقول 

للبعـض كفى نهباً وكفى بيعاً للمقاولات التي تسـمن 
جيوب راصديها».

 حقوق الشعب

  وقـال الكاتـب حميـد عبـد اللـه في مقال نشـرته 
بعنـوان  مسـتقلة)  (يوميـة  «المشـرق»  صحيفـة 
«ظـل  الشـعب)  وحقـوق  الحكومـة  (مسـتحقات 
العراقيـون عقـودا طويلـة لا يعرفـون عن ايـرادات 
النفط شـيئا بل لم نسـمع شـيئا عن حجم الموازنات 

المالية في بلادنا منذ عام ي1979.
واسـتدرك قائلا «لكننا كنا نقرأ تسريبات تقول ان 
جـل الميزانية تذهب الى التصنيع العسـكري، ويقول 
المطلعـون بخفايـا الامـور ان معظم الانجـازات التي 
كان رجال التصنيع يصورونها لنا على انها معجزات 
هـذا الزمان كانت محـض اوهام وخداع مـازادت في 
التسـليح شـيئا ولا غيـرت مـن واقـع الحـال الا فـي 

مزاحمة المواطن على لقمة عيشه الشحيحة».
واوضـح «بلغنا عصـر الحرية والشـفافية وبدأنا 
نسـمع الارقام الفلكية عن الميزانيـات الانفجارية في 
عصر الثروات النفطية نسـمع ارقامـا ماكان لحكومة 
عراقية ان تتخيلها وان خزائنها سـتتخم بهذه الكتل 
النقديـة الهائلـة»، لكـن «السـؤال الكبير الـذي يلح 
علينـا ويعكـر صفـو الحكومـة ورجالاتها هـو كم من 
مستحقات الشعب قد تحقق من الموازنات المالية وكم 

من حقوق الحكومة؟».
ومضـى الكاتـب فـي تسـاؤلاته قائلا «هـل انتهت 
ظاهـرة البطالة؟ هل بدأت صنابيـر المياه تجود بماء 
للشـرب وفيـر؟ هـل تحسـنت الكهربـاء؟ هـل تطور 
التعليـم ونهضـت الخدمـات الصحية؟ هـل وضعت 

خطط خمسية وعشرية للتنمية المستدامة؟».
وتابـع «بالمقابـل كـم بلغـت رواتـب المسـؤولين؟ 
وكـم بلغ حجـم المنافـع الاجتماعية المخصصـة لكبار 
المسؤولين؟ وهذه المنافع أتصرف وفق ما هو مرسوم 
والحاشـية  والرفـاق  للاقربـين  تـوزع  انهـا  ام  لهـا 

والاصدقاء الذين هم اولى بالمعروف».
وزاد «يقـال ان تخصيصـات المنافـع الاجتماعيـة 
تصل الى مليون دولار شهريا لبعض كبار المسؤولين 
الحكوميين، ويقال ان المسؤول مصون وغير مسؤول 
في التصرف بهذه المبالغ لأنه حر في صرفها وانفاقها 
علـى الاوجه التـي يراها مناسـبة لـه، تخيلـوا ماذا 
يمكن ان يفعل مبلغ كهذا في تلبية احتياجات المدقعين 

والمرضى والمعاقين».
وختم الكاتب مقاله متسـائلا «أليـس اولئك اولى 

بالمنافع الاجتماعية من سواهم».
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رئيسة منظمة «اطباء بلا حدود» خلال مؤتمر صحافي في باريس الجمعة 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال بخيت:

أعلنت رئاسة الحكومة السودانية عن 
نشاط مكثف للرئيس عمر حسن البشير 
(عاصمـة  الفاشـر  مدينـة  يـزور  حيـث 
دارفـور) فـي غـرب البـلاد يـوم الأحـد 
المقبل، كما سوف يشارك في عيد الحصاد 

بمشروع الجزيرة وسط السودان.
وكان البشير التقى في وقتٍ متأخر من 
ليلة الخميس وفودا من القوى السياسية 
السودانية المختلفة للتشاور معها في أمر 
مذكـرة اعتقاله، وإبلاغها رسـمياً موقف 
السـودان الرافـض لها، وذلـك في منزله 

الخاص بالعاصمة السودانية. 
وحضر اللقاء الى جانب ممثلي القوى 
عدد من رؤسـاء تحريـر الصحف المحلية 
فـي السـودان الذين أتيح لهم الاسـتماع 
الـى كل وقائـع الاجتماع ولكـن من دون 
توجيـه أسـئلة. وأثنـى الحاضـرون بلا 

استثناء على موقف الحكومة من المذكرة 
وتعهدوا بتقديم الدعم اللازم في مقاومة 
القـرار.  وعبـرت الحركـة الشـعبية فـي 
اللقـاء مجـدداً عن موقفهـا المديـن لقرار 
البعـض.  فاجـأ  الـذي  الامـر  المذكـرة، 
وأعلـن وزيـر الجيش بحكومـة الجنوب 
نيال دينـق عن وقوف الحركة الشـعبية 
بصلابـة مـع المؤتمـر الوطنـي ورئيـس 
الجمهورية، ورفضها لتسليمه أوالتدخل 

في شؤون السودان الداخلية. 
وتمنـى دينـق علـى البشـير ان يبـدأ 
محاولة اخرى لحل مشكلة دارفور وذلك 
بإعـلان وقـف إطـلاق النـار مـن جانـب 
واحد وبالحاح حتى تستجيب الحركات 
المتمـردة لدعوته بالجلـوس على طاولة 

المفاوضات. 
وكان بين الحاضرين عبد الله حسـن 
أحمد الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي 
الـذي يتزعمـه الشـيخ حسـن الترابـي، 
وهو أمر لم يكن متوقعاً أيضاً. وأكد أحمد 
أن حزبـه يدعم البشـير فـي محنته رغم 

الاختـلاف معـه فـي الـرأي أحيانـاً وأنه 
يرفض تسـليم رئيس السودان لمحاكمته 
خارجياً وطالب بتوسـيع رقعة الحريات 
لأزمـة  عـادل  حـل  وايجـاد  البـلاد  فـي 
دارفـور. وقـدم أحمـد مقترحـاً بتكويـن 
مجلس قومي يضـم الاحزاب كافة لإدارة 

أزمة دارفور وإيجاد حل عاجل لها. 
يشـار الـى أن الترابـي مـا زال رهـن 
الحبس على خلفية تصريحاته في شـأن 
الموقـف مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
حيـث يعتقـد أنـه دعـا البشـير لتسـليم 
نفسـه في حال صـدر قـرار اعتقاله. ولم 
تصـدر أي بادرة عـن النظام السـوداني 
بقـرب اطـلاق سـراح الترابـي، كمـا أن 
الرئيـس البشـير لـم يشـر مـن قريب أو 

بعيد الى أمرٍ كهذا خلال اللقاء المذكور.   
سـرداً  فقـدم  البشـير  الرئيـس  أمـا 
أزمـة  لحـل  حكومتـه  لجهـود  تاريخيـاً 
دارفور منذ العام 2002، وتعهد بمواصلة 
جهود السـلام فـي اقليم دارفـور، وقال: 

«لن تغير شيئا من برامج الحكومة».

واضـاف ان «الحكومة سـتمضي قدما 
في تنفيـذ كل الخطوات من اجل السـلام 
.. وسـتنظم انتخابـات حـرة ونزيهـة». 
واعتبـرت المعارضـة الانتخابـات التـي 
نظمت فـي 2000 وفاز فيها البشـير بانها 
مهزلـة. ولوحظ أن عددا كبيرا من ممثلي 
أحـزاب طالبـوا خـلال اللقـاء بتسـريع 
وإلغـاء  الديمقراطـي  التحـول  عمليـة 
بعض القوانين المقيدة للحريات، وحرية 
الصحافة وتعديل قانون الأمن الوطني. 

ويعتقد أن اللقاء الذي حضره مراسل 
«القـدس العربـي» امتص غضـب الكثير 
طعـام  تناولـوا  الذيـن  المعارضـين  مـن 

العشاء مع الرئيس. 
وعلمت «القدس العربي» أن الحكومة 
السودانية ستشرع في دراسة المقترحات 
التـي طرحت في اللقـاء توطئة لتنفيذ ما 
سـيتم الموافقة عليه. كما ستدرس وزارة 
الخـاص  الاقتـراح  السـودانية  الدفـاع 
بإعـلان الحكومـة وقف إطـلاق النار في 

دارفور .

البشير اجتمع بممثلين عن القوى السياسية كافة 
والحكومة ستدرس مقترحات بوقف اطلاق النار بدارفور 

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال بخيت:

التـي  الاجنبيـة  السـفارات  شـهدت 
قامت بتشـديد الحراسـات فـي محيطها 
البشـير  اعتقـال  مذكـرة  صـدور  قبيـل 
الاربعاء الماضي تخفيفـاً في الاجراءات 

الامنية. 
ولوحـظ الجمعـة تخفيف التشـديد 
الأمنـي حـول السـفارة الامريكيـة فـي 
العاصمـة السـودانية الخرطـوم للمرة 
الاولـى منذ صـدور قرار المذكـرة، حيث 
أزيلت بعـض الخرسـانات الأمنية التي 
تمـت اضافتهـا مؤخـراً الـى السـفارة، 
وكذلـك كان الامر مع سـفارات بريطانيا 
المتحـدة  الولايـات  وتؤيـد  وفرنسـا. 
الامريكية الى جانب بريطانيا وفرنسـا 

أمـر المذكـرة التي تمهـد لتقديم البشـير 
للمحاكمة.  

وكانت السـفارات عموماً والسـفارة 
تشـديداً  شـهدت  خصوصـاً  الامريكيـة 
أمنيـاً في محيطهـا للحيلولة دون وقوع 
هجمـات عليهـا مـن قبـل غاضبـين غير 

مؤيديين لمذكرة الاعتقال.
وأعلـن السـودان على لسـان رئيس 
جهاز الامـن والمخابـرات فيها عبـد الله 
غـوش أنهـا تتوقع وقـوع أعمال شـغب 
واعتداءات علـى السـفارات والاجانب 
فـي حـال صـدور المذكـرة، الامـر الـذي 
تحسبت له وأعدت له الخطط والتدابير 
الأمنيـة. وخـرج آلاف السـودانيين فـي 
اليومـين التاليـين علـى صـدور المذكرة 
للرئيـس  ودعـم  تأييـد  مظاهـرات  فـي 
السـوداني، الا أنـه لـم يسـجل وقـوع 

أعمال عنف أو اخلال بالنظام العام. 

وتعـد السـفارة الأمريكيـة مـن أكبر 
السـفارات في السـودان ويعمـل بها ما 
لايقل عن مئة موظف سوداني غالبيتهم 
لتأديـة مهـام أمنيـة وبينهم نسـاء، كما 
اسـتخدمت السـفارة مؤخـراً عـدداً من 
المسـلحة  والقـوات  الشـرطة  ضبـاط 
الذيـن تقاعدوا مـن الخدمة العسـكرية 
ومنحتهم وظائف مميزة برواتب كبيرة 
الوظائـف  مقابـل  أخـرى  وامتيـازات 

الأمنية التي يقومون بها. 
وكثفت السـفارة الأمريكيـة الحماية 
صـدور  اقتـراب  مـع  جوانبهـا  كل  مـن 
المذكـرة، ومنع علـى المواطنـين الدخول 
أو المـرور بجانبهـا. وفور صـدور القرار 
منحـت السـفارة جميـع العاملـين فيهـا 
عطلة لمـدة ثلاثة أيـام، ولوحظت علامة 
ذلك من خلال اختفاء السيارات الكثيرة 
التابعة للعاملين فيها من ميدان الوقوف 

بجوارهـا، الأمـر الـذي رجـح تقديرات 
البعـض بأن عـدد هذه السـيارات يربو 

على مئة سيارة. 
اسـتدعى  الخارجيـة  وزارة  وفـي   
الدكتـور مطـرف صديق وكيـل الوزارة 
السـفراء الأجانب والمبعوثـين الدوليين 
كافـة وطمأنهم الـى أن الحكومة ماضية 
وحمايـة  بحمايتهـم  تعهداتهـا  فـي 
سـفاراتهم ومساكنهم، الا أنه عاد وحذر 
الجميع مـن ان أي تجاوز لقوانين البلاد 

سيُقابل بالحسم التام.
كما حـذر مطرف مـن مغبـة التعاطي 
مـع قـرار الاعتقـال لأن «أي تعامـل معه 
سـيعرض أمن البـلاد للخطـر»، وطلب 
من السـفراء والممثلين الذين كرر أمامهم 
للمذكـرة  الرافـض  السـودان  موقـف 
الـى  بينهـم  دار  مـا  بنقـل  يقومـوا  أن 

حكوماتهم.

تخفيف التشديد الامني 
حول السفارات الاجنبية في الخرطوم 

من تظاهرة غزة التضامنية مع البشير عمر البشير مع علي لاريجاني خلال زيارة قام بها الاخير للخرطوم الجمعة 

■ الخرطــوم ـ رويتــرز:  اكــد الرئيس الســوداني عمر البشــير 
ان مذكــرة التوقيــف الصــادرة عن المحكمــة الجنائيــة الدولية لن 
تغير شــيئا في سياســات حكومته. وقال الرئيس الســوداني في 
تصريحات نشرت الجمعة ان قرارات المحكمة الجنائية الدولية «لن 

تغير شيئا من برامج الحكومة».
ويرفض الســودان التعامل مع المحكمة وطرد هذا الاســبوع 13 
من منظمات الاغاثة الكبرى بينها منظمة اوكسفام ومنظمة انقذوا 
الاطفال من شــمال البــلاد متهما اياهــا بتقديم ادلة الــى المحكمة. 

وتنفي المنظمات اي تعامل لها مع المحكمة.
وقالــت وكالات الاغاثــة التابعــة لــلامم المتحــدة ان طــرد هذه 
المنظمــات ســيؤدي الى تهديد حيــاة وصحة ملايين الاشــخاص. 
واشار مسؤولون بالامم المتحدة الى ان قرار السودان يمثل انتهاكا 

للقانون الدولي.
ودعا الامين العام للامم المتحدة بان جي مون البشــير الى اعادة 
النظــر في قرار الطرد قائلا ان المنظمات غير الحكومية تســاعد 4.7 

مليون شخص في أكبر دول افريقيا من حيث المساحة.
وقــال روبــرت كولفيل المتحدث باســم حقوق الانســان بالامم 
المتحــدة «ان تحرم عــن عمد وعن علم مثل هــذه المجموعة الضخمة 
مــن المدنيــين من ســبل البقــاء على قيــد الحياة هو عمل يســتحق 
الاستنكار. المساعدات الانسانية ليس لها علاقة باجراءات المحكمة 

الجنائية الدولية.» 
واضافت للصحافيين «ان تعاقب مدنيين بســبب قرار للمحكمة 
الجنائيــة الدوليــة هــو اهمال جســيم لواجــب الحكومــة حماية 

شعبها.»
وقالــت اليزابيــث بايــرز المتحدثة باســم مكتــب الامم المتحدة 
لتنســيق الشــؤون الانســانية انه من بين 76 منظمــة غير حكومية 
تعمل معها المنظمة الدولية طردت الســلطات السودانية 13 منظمة 

تقدم نصف المساعدات التي توزع في المنطقة.
وقالــت في بيان صحافي ان رحيل هذه المنظمات يمكن ان يترك 
1.1 مليون شــخص بدون غــذاء و1.5 مليون شــخص بدون رعاية 

طبية وأكثر من مليون شخص بدون مياه شرب.
وقالــت «ســيمثل هــذا الامــر تحديــا كبيــرا للغايــة للمنظمات 

الانسانية الباقية ولحكومة السودان لسد هذا النقص».
ويقــول مســؤولو الاغاثــة ان قــوات الامــن الســودانية قامت 
بتفتيــش بعض العاملــين بالمنظمات المطــرودة والتحرش بهم منذ 

عودتهم الى مقار منظماتهم في الخرطوم الخميس.
وقال عامل اغاثة طلب عدم الكشف عن اسمه «كان الامر خطيرا 
تماما وبغيضا تماما. كانوا يفتشــون تحت الحشايا ويبحثون في 
الدواليب (خزانات الملابس) «. وقال مسؤولون انه جرت مصادرة 

اجهزة كمبيوتر وملفات ولكن لم تتم اي اعتقالات.

وقال كريســتوف فورنييــه الرئيــس الدولي لمنظمــة اطباء بلا 
حــدود للصحافيــين «لا نتعــاون او نعطي اي معلومــات للمحكمة 

الجنائية الدولية».
وقال فورنييه وهو طبيب فرنســي ان طرد الوحدات الفرنســية 
والهولنديــة التابعــة لمنظمة اطباء بلا حدود ســيجعل من الصعب 
على المجموعــات المتبقية من اســبانيا وسويســرا وبلجيكا توفير 

المساعدات التي يمكن ان تنقذ حياة المواطنين.
وتخشــى المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئــين التابعــة للامم 
المتحــدة مــن ان يؤدي فقدان المســاعدات داخل دارفــور الى تدفق 

جماعي للاجئين الى دول مجاورة مثل تشاد.
وقال حســبو محمد عبــد الرحمن مفوض العون الانســاني في 
الســودان وهي هيئة حكومية ان المدنيين لــن يتأثروا لان المنظمات 
الحكومية والجماعات الانسانية المتبقية ستضطلع بعمل الوكالات 

التي تقرر طردها.
واستخدم الســودان الطائرات الحربية بالاضافة إلى جماعات 
مســلحة مواليــة للحكومــة علــى الأرض لســحق التمــرد. وتنفي 
الحكومــة اتهامــات من واشــنطن بحــدوث إبــادة جماعية خلال 

مكافحة التمرد.
ويقول خبراء دوليون إن الصــراع في دارفور أودى بحياة 200 

ألف شخص وشرد 2.5 مليون شخص اخرين.

اوتاوا «تحض» السودان على «اعادة النظر» 

اعربــت الحكومــة الكندية عن «قلقهــا العميق» لقرار الســودان 
ابعــاد منظمات غير حكومية من دارفــور، ردا على مذكرة التوقيف 
في حق الرئيس عمر البشير، داعية الخرطوم الى «اعادة النظر» في 
قرارهــا. وقالت وزيرة التعاون الدولي بيف اودا في بيان ان «كندا 
تشــعر بقلق عميق جراء قرار الســودان ابعاد المنظمات الانسانية 
غير الحكومية والعواقب التي ســتنجم عن هذا الابعاد على ملايين 

الاشخاص الذين يحتاجون الى المساعدة الدولية».
واضافــت الوزيــرة ان «كندا تحــض الحكومة الســودانية على 
اعــادة النظر فــي قرارهــا الايفــاء بالتزاماتهــا بموجــب القانون 
الانســاني الدولي، اي القيــام بالخطوات الضروريــة حتى تتمكن 
المنظمــات الانســانية مــن الوصــول التــام والآمن بــلا عوائق الى 

الاشخاص المحتاجين».
واســفت وزيرة التعاون الدولي ايضا لمواجهة توزيع المســاعدة 
الانســانية «مزيدا من الصعوبات» في هذه المنطقة الواقعة جنوب 
غرب الســودان، حيث اسفرت المعارك عن 300 الف قتيل كما تقول 

الامم المتحدة و10 الاف كما تقول الحكومة السودانية.
واعربت خصوصا عن اسفها «للعقبات المنتظمة والمنهجية التي 
تضعهــا الحكومــة الســودانية» و»الهجمات التي تشــنها القوات 

المسلحة السودانية والميليشيات المحلية والمتمردون وقطاع الطرق 
ضد العاملين في المجال الانساني».

وقــد خطف 170 شــخصا علــى الاقل مــن العاملين فــي المجال 
الانســاني في 2008 «ولــم تتوافر اخبار عن عــدد كبير منهم»، كما 

اضافت الوزيرة الكندية.

برلين تدعو الى العودة عن القرار 

كمــا طلبت المانيا من الســودان العودة عن قــراره طرد منظمات 
انســانية من دارفور، على ما اعلنت برلــين الجمعة مبدية املها في 
حشــد دعم دولي واســع لمذكرة التوقيــف الدولية بحــق الرئيس 
السوداني عمر البشير. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ينس 
بلوتنــر «اننا على اتصال بالحكومة في الخرطــوم وطلبنا منها ان 
تعيــد النظر فــي قرارها طرد المنظمــات غير الحكوميــة» التي تتبع 

«هدفا وحيدا» هو «مساعدة السكان المدنيين في معاناتهم».
وتابع «لا نرى معنى في زيادة معاناة هؤلاء الناس بســبب قرار 

من القضاء في لاهاي» مقر المحكمة الجنائية الدولية.
وســئل المتحدث عن ردود الفعل المشــتركة حيــال قرار المحكمة 
الجنائيــة، فــرد «نأمل ان يتم التوصل في اســرع وقــت ممكن الى 

حشد دعم واسع من الاسرة الدولية» لمذكرة التوقيف.

جماعات اغاثة تحذر من عواقب قرار الطرد .. ومجلس الأمن الدولي ناقش الأمر 

كارثة تحدق بدارفور بعد رحيل منظمات الاغاثة الدولية واكثر من مليون شخص مهددون برحيلها من السودان

الاف  تظاهـر  العربـي»:  «القـدس  ـ  الخرطـوم   ■
الاشـخاص في الخرطوم الجمعة بعـد ان ادان الخطباء 
في صلاة الجمعة مذكرة الاعتقال التي اصدرتها المحكمة 
السـوداني بتهمـة  الرئيـس  الدوليـة بحـق  الجنائيـة 
ارتكاب جرائـم حرب في دارفور. وهذا هو اليوم الثالث 
للمظاهـرات بعد ان اعلنت المحكمة التي تتخذ من لاهاي 
مقرا لها ادانتها للرئيس عمر حسـن البشـير في سـبعة 
اتهامـات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسـانية 

منها القتل والاغتصاب والتعذيب.
مقـر  امـام  شـخص   2000 الـى  يصـل  مـا  واحتشـد 
المفوضية الاوروبية في الخرطوم وشوهد مئات آخرون 

يتجمعون امام المساجد في مناطق اخرى بالمدينة.
وهتفت الحشـود «تسـقط تسـقط أمريكا» و»تسقط 
تسـقط الجنائية الدولية» بعد ان فرغ المصلون من اداء 
صلاة الجمعة. وكان الوجود الامني كثيفا في الشـوارع 
لكـن الاحتجاجـات بـدت اصغـر بكثيـر مـن المسـيرات 

الحاشدة التي شهدتها الخرطوم امس لدعم البشير.
وطالب خطباء الجمعة في عدد من مساجد الخرطوم 
المسـلمين فـي انحـاء السـودان بالتنديد بقـرار المحكمة 
الجنائية الدولية. وشارك الاف الفلسطينيين الجمعة في 
مدينة غزة في تظاهرة نظمتها حركة المقاومة الاسلامية 
(حماس) للتضامن مع الرئيس السـوداني عمر البشير 
الـذي اصـدرت بحقه المحكمـة الجنائيـة الدولية مذكرة 

توقيف دولية.
وقال مشـير المصـري النائب في المجلس التشـريعي 
عن حركـة حماس خـلال التظاهرة «جئنا اليـوم لنؤكد 
علـى رفضنـا القاطع لقـرار المحكمـة الجنائيـة بتوقيف 

الرئيس السوداني عمر البشير».
وتابـع «هـذا القـرار سياسـي بامتيـاز بـل هـو قرار 
امريكـي اسـرائيلي» مضيفـا «وقفتنا اليوم مـع الرجال 
الذيـن يدافعون عـن خيار الامـة وقالوا نعم لفلسـطين 

والقدس والمقاومة».

وتوجه المصري لرؤساء الدول العربية بقوله «ان لم 
تتحركـوا ايها الزعماء العرب اليـوم، فالدور قادم لكم ، 
المطلـوب رفض الـدول العربيـة التعامل مع هـذا القرار 
واتخـاذ موقف جريء ومسـؤول». وحمـل المتظاهرون 
رايات حمـاس الخضـراء واعلامـا فلسـطينية وصورا 
احدهـا  كان  هتافـات  رددوا  كمـا  السـوداني  للرئيـس 
«للبشـير تحيـة من حمـاس الابية». وكان خالد مشـعل 
رئيـس المكتـب السياسـي للحركـة دان قـرار المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة، وعبـر عـن تضامنـه مـع الرئيـس 
السـوداني خلال اتصال هاتفي اجـراه معه بعد صدور 

القرار وفقا لبيان صحافي صادر عن الحركة.
كمـا وصل رئيـس المجلـس التشـريعي الفلسـطيني 
بالانابة الدكتور احمد بحر صباح الجمعة الى السودان 
علـى رأس وفـد تضامنـا مـع الرئيـس السـوداني عمـر 
البشـير بحسـب بيـان صحافـي صـادر عـن المجلـس 

التشريعي في غزة.

تواصل التظاهرات احتجاجا على مذكرة الاعتقال
 في الخرطوم وتظاهرة تضامنية مع البشير في غزة 

■ باريـس ـ ا ف ب: دعـا زعيـم حركة جيش تحرير السـودان المتمـردة في دارفور 
عبـد الواحد محمـد نور الجمعة مجلـس الامن الى «عـدم اخراج العدالة عن مسـارها 
الصحيـح» ورفـض اي طلب بتعليق مذكـرة التوقيـف الدولية الصـادرة عن المحكمة 

الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال نور خلال مؤتمر صحافي في باريس «ان مذكرة التوقيف بحق البشير مسألة 

قضائية واود ان تبقى في عهدة القضاء». 
واضـاف «اطلـب من اعضاء مجلس الامـن الا يتدخلوا من اجل اخـراج العدالة عن 
مسـارها الصحيح وادعو الولايات المتحدة وفرنسـا وبريطانيا الى اسـتخدام الفيتو 
(حـق النقض) في حـال طرح مثل هـذا القرار». ويعتـزم الاتحاد الافريقـي والجامعة 
العربيـة بصورة خاصـة تقديم طلب الى مجلس الامن الدولـي بوقف الاجراءات التي 
باشـرتها المحكمـة الجنائيـة الدولية بحـق الرئيس السـوداني بتهمة ارتـكاب جرائم 

حرب وجرائم بحق الانسانية في دارفور.
وتنص المادة 16 من اتفاقية روما النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الذي اقر عام 
1998، على امكانية تعليق ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهرا اعتبارا من 

تاريخ صدور قرار بهذا الصدد عن مجلس الامن الدولي.
وقال نور المقيم في المنفى في فرنسـا ان «السـودان جزء من الاتحاد الافريقي ومن 
الجامعة العربية، وهذه مدعاة فخر للشـعب السوداني. لكن (هاتين المنظمتين) ليستا 
ناديـي رؤسـاء ودورهمـا يقضـي بحماية الشـعوب وليس الرؤسـاء». واكـد مجددا 
قناعتـه بان قرار المحكمة الجنائية «حكيم» مبديا ثقته بان مذكرة التوقيف «سـتجعل 
البشـير يوقف» ممارساته و»ستجلب السلام الى دارفور» غرب السودان حيث تدور 
حـرب اهلية مسـتمرة منذ 2003 اوقعت 300 الف قتيل بحسـب الامم المتحدة وعشـرة 

الاف فقط بحسب الخرطوم.

زعيم متمرد سوداني يرفض تعليق مذكرة توقيف البشير
■  بيروت ـ ا ف ب: رأى النائب اللبناني وليد جنبلاط 
فـي تصريح وزع الجمعـة، في مذكـرة التوقيف الصادرة 
عن المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني 
«تأكيـدا على اهمية محاسـبة المتورطين فـي جرائم القتل 
الجماعي»، منتقدا في الوقت نفسه «ازدواجية المعايير». 
وقـال جنبلاط، رئيس الحـزب الاشـتراكي واحد اقطاب 
الاكثريـة النيابيـة، فـي بيـان «مـع صـدور قـرار توقيف 
الرئيس السـوداني عمر البشـير، تدخل العدالة الدولية 
مرحلـة جديـدة تؤكـد علـى اهميـة محاسـبة كل الذيـن 
يتورطون في جرائم القتل الجماعي وتنسـجم مع شرعة 
حقـوق الانسـان والمواثيق الدولية التي ضربها البشـير 

عـرض الحائـط». واشـار كذلك الـى ان البشـير «اوصل 
السـودان الـى المأزق بعـد تكابره واصراره على ارسـال 
الجنجويد الى دارفور وقد نفذوا فظاعات في حق الاهالي 

هناك لا يجوز السكوت عنها بأي شكل من الاشكال».
ويكاد يكون تصريح جنبلاط حتى الآن الموقف الوحيد 
المؤيد لصدور مذكرة التوقيف في حق البشـير يصدر عن 
شـخصية او حزب عربيين، ولو ان النائب اللبناني ابدى 

ملاحظات عدة على قرار التوقيف.
وقال في بيانه «بمعزل عـن التأييد المبدئي لهذا القرار 
الدولـي»، فانـه «لا يلغـي علامـات الاسـتفهام المتصلـة 
بخلفيـة الصراعـات الدولية علـى منطقة دارفـور الثرية 

بالمياه والنفط واليورانيوم».
كما طـرح «علامـات اسـتفهام حـول غياب الحماسـة 
الدولية لمحاسبة اسـرائيل وقادتها وهم من كبار مجرمي 
الحـرب تاريخيا» الذين «شـنوا حـروب الابـادة والقتل 

الجماعي ضد الشعب الفلسطيني».
الرئيـس  محاسـبة  كانـت  «اذا  جنبـلاط  واضـاف 
السـوداني علـى تورطه فـي جرائم دارفور مسـألة مهمة 
للتأكيـد علـى ان حصانات الرؤسـاء والقـادة لا تمنحهم 
حـق ارتـكاب الجرائم او الاغتيال السياسـي، فـان المبدأ 
لا يفتـرض ان يخضع للتجزئة وازدواجيـة المعايير التي 

طالما استفادت منها اسرائيل».

وليد جنبلاط يرى في مذكرة توقيف البشير تأكيدا على اهمية المحاسبة

■ باريـس ـ ا ف ب: نـددت منظمـات 
غير حكومية بالخلط القائم بين الانساني 
والسياسـي والعسـكري اثر طرد عشـر 
منظمـات تعمل في السـودان بعد اصدار 
المحكمة الجنائيـة الدولية مذكرة توقيف 

بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
اللجنـة  مـن  مونتانـي  يـورغ  وقـال 
ان  «يجـب  الاحمـر  للصليـب  الدوليـة 
والسياسـي  الانسـاني  بـين  نفـرق 
والعسـكري» في الوقت الذي يسود فيه 
الخلط واللبس في هـذا المجال خصوصا 
فـي  الغربيـة  المسـلحة  التدخـلات  منـذ 

افغانستان والعراق.
واكد روني برومان من منظمة «اطباء 
بلا حدود» اثناء نقاش في باريس مساء 
الخميس تحت عنوان «العمل الانسـاني 
«انـه  الاسـتقلالية؟»،  نهايـة  هـي  هـل 
مـن الحيـوي (بالنسـبة للمنظمـات غير 
الحكومية) ان تتمايز عن الامم المتحدة».
ومـع تأكيـد طـوم ديلروي مـن مكتب 

المسـاعدة  لتنسـيق  المتحـدة  الامم 
الانسـانية ان طريقـة العمـل المطبقة منذ 
ثلاث سنوات والتي تدمج عمل المنظمات 
غير الحكومية والامم المتحدة «تستجيب 
التنسـيق»  علـى  الحـرص  لضـرورات 
غيـر  المنظمـات  اسـتقلالية  تمـس  و»لا 
الحكوميـة»، الا انـه تعـرض لسـيل مـن 

الانتقادات.
 وقـال رئيـس منظمـة اطبـاء العالـم 
بيـار ميشـيليتي ان «التعامـل في بعض 
الظـروف مـع الامم المتحـدة لا يمكـن ان 
يكون محايـدا بالنظـر الى كيفيـة النظر 
اليـه ميدانيـا». واوردت آن هيـري مـن 
انترناشـيونال»  «هانديـكاب  جمعيـة 
مثـال الكونغـو الديمقراطيـة حيث عادة 
ما يفاجأ العاملون الانسـانيون بالخلط 
بينهـم وبـين قـوة الامم المتحـدة. وهذه 
القوة هي اكبر عملية حفظ سـلام تنفذها 
مدنـي  الـف   19 وتضـم  المتحـدة  الامم 

وعسكري.

كما اشـار تومـاس غوني مـن جمعية 
«عمل ضد الجوع» الى ضرورة ان «تأخذ 
مسـافة»  الحكوميـة)  غيـر  (المنظمـات 
الانسـانيين  «المنسـقين  عـن  للابتعـاد 
(التابعين للامم المتحدة) المسيسين جدا» 
على ما هي الحال في الصومال حيث كان 
احدهم يشـجع العاملين الانسانيين على 

العمل مع الجيش الاثيوبي.
وفـي منتصف شـباط/ فبرايـر ودون 
ان يسـمي منظمة بعينها، اتهم السودان 
منظمات غير حكومية تعمل على اراضيه 
بانها فروع لحكومات اجنبية وانها تعمل 

على جمع معلومات استخباراتية.
وندد الرئيس السـوداني عمر البشير 
الخميـس بنزعـة «الاسـتعمار الجديـد» 
الغربية لدى تبريره طرد ما لا يقل عن 13 
منظمة غير حكومية من اراضيه. واتهمت 
الخرطوم هـذه المنظمـات بانهـا اتخذت 
موقفا مـن النـزاع وتعاونت مـع المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة التي اتهمـت الرئيس 

السوداني بارتكاب جرائم حرب وجرائم 
ضـد الانسـانية في اقليـم دارفـور الذي 
يشـهد حربا اهلية منذ 2003 اوقعت 300 
الف قتيل بحسـب الامم المتحدة وعشرة 
آلاف قتيل بحسب السلطات السودانية.

وقال رونـي برومان ان هـذه القضية 
«مزعجـة جـدا بالنسـبة للمنظمـات غير 
الحكومية التي لا تريد تأييد البشـير ولا 

ترغب ايضا في تبني الموقف المعاكس».
واعتبر ان «الاثـر الوحيد لهذا الاتهام 
هـو المزيد من التشـدد مـن قبـل النظام» 
السوداني. واضاف «ان الشعور الغالب 
في العالم» هـو «ان الامر لا يتعلق باقامة 

العدالة بل بتصفية حسابات».
واضـاف «هنـاك جرائم حـرب اخرى 
تعتبـر  بـل  فقـط  تفاديهـا  يتـم  لا   (..)
غيـر قابلـة للخـوض فيهـا». واشـار في 
هـذا الصـدد بالخصـوص الـى الرئيـس 
الامريكي السـابق جورج بوش ورئيس 

الوزراء الروسي فلاديمير بوتين.

تحليل: طرد منظمات الاغاثة من السودان يطرح سؤالا حول استقلاليتها 
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 طفل فلسطيني يجلس على انقاض منزله في مخيم جباليا 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

علمـت «القدس العربـي» من مصدر 
فلسـطيني مطلـع ان وفديـن قياديـين 
مـن حركتي فتـح وحماس مـن المتوقع 
المصريـة  العاصمـة  فـي  يجتمعـا  ان 
القاهرة خـلال الأيـام القليلـة القادمة 
لـ «تهيئـة الأجواء»، بينهمـا من جديد 
بعـد أن ظهـرت خلافـات بـين الطرفين 
لمؤتمـر  الافتتاحيـة  الجلسـة  عقـب 
الفصائـل التي احتضنتهـا مصر نهاية 
المصـدر  وبحسـب  الماضـي.  الشـهر 
الـذي فضـل عدم ذكر اسـمه فـإن هذه 
الجلسات الثنائية ستسبق اجتماعات 

اللجـان الخمـس التـي تم الاتفاق على 
تشـكيلها في نهاية الجلسة الافتتاحية 
والتـي تشـارك فيهـا جميـع الفصائـل 

الفلسطينية.
أحمـد  يتـرأس  أن  المصـدر  وتوقـع 
قريـع وفد فتـح، والدكتور موسـى أبو 
مرزوق وفد حمـاس، هذه الاجتماعات 
الثنائيـة، وأن تبـدأ هـذه الاجتماعات 
يـوم 8 آذار (مـارس) الحالـي، أي قبل 

عقد جلسات اللجان بيومين.
وكان مسـؤولو الحركتـين قد عقدوا 
ثـلاث اجتماعـات ثنائية قبل الجلسـة 
الافتتاحيـة لمؤتمر المصالحة أثمرت عن 
توصـل الطرفين لصيغة بيان الجلسـة 

الختامية لليوم الأول.
وأوضـح المصـدر ان هنـاك خلافات 

ظهـرت قبل أيـام بين الحركتـين تتعلق 
الناشـبة  الخلافـات  إنهـاء  بطريقـة 
بينهما، وذكر المصدر أن هذه الخلافات 
ظهـرت في أعقاب زيـارة كل من وزيرة 
الخارجية الأمريكيـة هيلاري كلنتون، 
والمنسـق الأعلـى للشـؤون الخارجية 
خافييـر سـولانا، اللذين طالبـا حركة 
حماس بقبول شروط اللجنة الرباعية 
الدولية للسلام، كشرط للتعامل معها.

لكـن المصدر قـال ان عـدة اتصالات 
هاتفية أجريت خلال اليومين الماضيين 
بين أحمـد قريع أبو العـلاء رئيس وفد 
فتح، وبين الدكتور موسـى أبو مرزوق 
رئيـس وفد حماس لـ «العـودة مجدداً 
لحالة الوفاق التي سـادت قبل وخلال 

الجلسة الافتتاحية للمصالحة».

وكانـت القاهـرة اسـتضافت في 27 
مـن الشـهر الماضـي اجتماعـاً موسـعاً 
ضم 13 فصيلا فلسـطينيا على رأسـهم 
الفصيلان المتخاصمـان فتح وحماس، 
كان  الـذي  الاجتمـاع  خـلال  وجـرى 
بمثابـة الجلسـة الافتتاحيـة لمشـروع 
المصالحـة الـذي ترعـاه مصـر الاتفاق 
على تشـكيل خمس لجان هي الحكومة 
والمصالحـة  والأمـن  والانتخابـات 
ومنظمة التحرير لوضع حد للخلافات 
الداخلية التي قسمت النظام السياسي 

الفلسطيني.
انتهـاء  عقـب  الحركتـان  وبـدت 
الخلافـات  بحـل  مقتنعتـين  الجلسـة 
بينهمـا، والاتفاق على تشـكيل حكومة 
جديـدة تمهد لعقـد انتخابـات مبكرة، 

الأحمـد  عـزام  مـن  كل  خـرج  حيـث 
القيـادي فـي فتـح، والدكتـور محمود 
الزهـار القيادي في حمـاس في مؤتمر 
سـبق الجلسـة الافتتاحية وأكـدا على 
وجـود تفاهـم كبيـر بينهمـا فـي حـل 

القضايا الخلافية.
وأكـد المصدر أن مسـؤولين مصريين 
سيشـرفون على جمع قـادة الحركتين 
مجدداً قبل انطلاق عمل اللجان، لتبديد 
أي مخـاوف قـد تعطـل عمـل اللجـان 
الخمس. وكانت الفصائل الفلسطينية 
الأخـرى بما فيهـا فتح وحماس سـمت 
التـي  اللجـان  فـي  وفودهـا  أعضـاء 
سـتبحث سـبل حل القضايا الشـائكة 
في القاهرة بسـقف زمني ينتهي أواخر 

الشهر الجاري.

قال لـ «القدس العربي» ان الخلافات ظهرت عقب زيارة كلينتون وسولانا

مصدر: وفود من فتح وحماس ستجتمع 
في القاهرة خلال أيام لتلطيف الأجواء قبل بدء عمل اللجان

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

يشـتكي اهالي قطاع غزة من اختراق المخابرات 
الفلسـطينية  الاتصـالات  لشـبكة  الاسـرائيلية 
والاتصـال علـى ارقـام هواتـف المواطنـين بحثـا 
عـن معلومـة تسـاعد فـي اطـلاق سـراح الجندي 
الاسـرائيلي الاسـير غلعـاد شـليط المحتجـز لدى 

فصائل المقاومة منذ عام 2006.
وتاسـر ثلاثة فصائل فلسطينية من بينها حركة 
حماس التي تسيطر على قطاع غزة شليط وتطالب 
باطلاق سراح 1400 اسير فلسطيني مقابل الافراج 

عنه.
واوضحـت مصـادر محلية فـي قطاع غـزة بان 
المخابرات الاسرائيلية كثفت في الاونة الاخيرة من 
اتصالاتها على هواتـف المواطنين الخلوية عارضة 
مبالغ طائلة لكل من يكشف لهم او يعطيهم معلومة 

تقود لتحرير شليط من ايدي المقاومة.
وذكـر العديـد من المواطنـين بانهم تلقـوا خلال 
الايـام الماضية اتصـالات علـى هواتفهـم الخلوية 
مـن ارقام مجهولـة المصدر وعند الرد عليها تسـمع 
رسـالة مسـجلة بلغـة عربيـة ركيكة تعـرض مبلغ 
10 ملايين دولار مقابل الكشـف عن مـكان احتجاز 

شليط.
وياتـي اختراق المخابرات الاسـرائيلية لشـبكة 
والهواتـف  الجـوال  الفلسـطينية  الاتصـالات 
الارضية منذ العدوان الاسـرائيلي على قطاع غزة، 
حينمـا اسـتخدمها الجيـش الاسـرائيلي بتوصيل 
رسائل نفسـية تحذر المواطنين من عناصر حماس 
وتطالبهـم بالابتعاد عـن اماكن المقاومـين وغيرها 
من النـداءات التي اضطر المواطنون لسـماعها كل 

يوم من الجنود الاسرائيليين. 
ولجات اسـرائيل الى مثل هذا النوع من الحرب 
النفسـية خـلال حـرب تمـوز (يوليـو) 2006 على 
لبنان، حيث تلقى اللبنانيون على هواتفهم النقالة 

رسائل نصية وصوتية تضمنت نداءات، لعدم دعم 
المقاومة والابتعاد عنها. 

واشـارت مصـادر محليـة فـي قطـاع غـزة الى 
أنـه رغـم تعـود اهالي غـزة علـى تلـك الاتصالات 
الاسـرائيلية الا ان كل مـن تلقى مكالمـة على هاتفه 
مـن قبل الاسـرائيليين باتـت تلك المكالمة تشـكل له 
مصـدر ازعاج وخوف من امكانيـة ان يتهم يوما ما 
بانـه اتصل مـع الاعداء ويصبح فـي خانة المتهمين 

بالاتصال مع الاعداء.
اوضحـت  المكالمـة  تلـك  آثـار  مـن  وللتخلـص 
المصـادر بـأن العديـد مـن المواطنين تخلصـوا من 
شـرائح هواتفهـم التي تلقـوا عليها اتصـالات من 
الاسـرائيليين علـى «مبـدأ اخلـع السـن ووجعه»، 
وذلك في اشـارة الى انهم سيتلفون تلك الشريحة 

التي تحمل رقم هاتفهم الجوال. 
وذكرت مصادر امنية فلسـطينية ان الاتصالات 
الاسـرائيلية  المخابـرات  ادوات  احـدى  الهاتفيـة 
لتسـهيل الوصول الى المعلومات وتسهيل التجنيد 

لهـا فـي صفـوف المواطنـين مـن خـلال ارهابهـم 
واغرائهم الا ان اهالي غزة باتوا اكثر ادراكا للحيل 
الاسـرائيلية وان اتصـال المخابـرات الاسـرائيلية 
علـى المواطنـين يكون المـرة الاولى صعبـاغ عليهم 
الا انهـم في المرات اللاحقـة لا يكترثون بل يغلقون 

هواتفهم ويستخفون بالعرض الاسرائيلي.
ويقول الشـاب محمود البالـغ (26 عاما) والذي 
يتلقى هـذا الاتصـال باسـتمرار «اتصالهـم رهيب 
بالدرجـة الاولـى، عـرض ولا في الاحلام، عشـرة 
جنديهـم  مـكان  عـن  ابلغناهـم  اذا  دولار  ملايـين 
شـليط،، لكـن اذا كان الذيـن اسـروا الجنـدي لا 
يعرفـون مكانـه فكيـف يطالبوننا نحـن الغلابة؟ 

اغبياء»على حد قوله.
ويشـكو الشـاب مـن تكـرار هـذه الاتصـالات، 
قائلا «فـي البداية خفت من هذا الاتصال لأني كنت 
اخشى ان اكون انا وحدي من يتصلون به، لكن مع 
تكرارهـا وعند كل اخوتي واغلـب اصحابي يخطر 

على بالي ان اغير شريحة جوالي».

من خلال الاتصال بأهالي غزة وعرض 10 ملايين دولار مقابل الكشف عن مكان احتجازه

اسرائيل تخترق الاتصالات الفلسطينية بحثا عن شليط

■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: قـال رئيس 
اولمـرت  ايهـود  الإسـرائيلي  الـوزراء 
الجمعـة انـه لا يمكن التوصـل الى اتفاق 
سـلام مع الفلسـطينيين من دون تقسيم 

القدس. 
«يديعـوت  صحيفـة  موقـع  ونقـل 
احرونـوت «عـن اولمـرت قوله فـي كلمة 
أمام سـكان من الشـمال «لن يكون هناك 
سـلام مـن دون ان يكـون جـزء كبير من 

القدس عاصمة لدولة فلسطينية».
يشـار الى ان الفلسـطينيين يطالبون 

لدولـة  عاصمـة  الشـرقية  بالقـدس 
فلسـطينية مقبلة ،لكن إسـرائيل ترفض 
ذلك، إذا تعتبر المدينة المقدسـة بشطريها 
الشـرقي ـ الذي احتلته فـي العام 1967 ، 
والغربي المحتل منذ العـام 1948 عاصمة 
أبديـة لدولة إسـرائيل. وتطـرق اولمرت 
خـلال  السياسـية  آرائـه  تغييـر  الـى 
السـنوات الماضيـة وقـال «عندما تجلس 
على كرسـي رئيـس الحكومـة، وهو غير 
مريـح جدا، تتكـون لديك صورة شـاملة 
لكل شـيء من الطرف الى الطرف. عندما 

تـرى صـورة شـاملة عليـك ان تتوصـل 
الى اسـتنتاجات مختلفة، بخلاف عندما 

تكون لديك صورة جزئية».
وأضاف «علي ان اسـأل نفسي عما إذا 
كان يتوجـب علـي ان أتشـبث بمواقفـي 
التي اعتنقتها طيلة هذه السـنوات أو ان 

أتقدم الى الأمام».
وأشاد اولمرت برئيس الوزراء الأسبق 
اسـحق رابين الذي قـال انـه توصل الى 
نفس النتيجـة «لكن طلقة قاتـل أوقفته.

ومنـذ ذلك الوقـت (اغتيال رابـين) بدأت 

أرى الأشياء بشكل مختلف».
يشـار الـى ان اسـرائيليا مـن اليمـن 
المتطـرق اغتـال رابـين فـي تل ابيـب في 
(نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  مـن  الرابـع 

.1995
وقال اولمرت «يجب ألا نخدع أنفسـنا: 
هذه الخطوة حتمية» مشيرا الى ان وزير 
الدفـاع «ايهـود باراك فهم ذلـك في كامب 
ديفيد في العام 2000»، وذلك في إشـارة 
الرئيـس  رعاهـا  التـي  المحادثـات  الـى 
الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بين باراك 

ياسـر  الراحـل  الفلسـطيني  والرئيـس 
عرفـات. وأضـاف «ليـس سـرا ان هناك 
خلافات بيننـا (مع بـاراك)». وتابع «مع 
ذلك فقـد اتخذ (باراك) خطوة شـجاعة، 

كان يعتزم التخلي عن كل شيء».
وتطـرق اولمرت الـى التظاهرات التي 
قال انها تهدف الى الضغط على الحكومة 
لضمـان إطـلاق الجنـدي الأسـير غلعاد 
شـليط، وقـال انهـا غيـر مفيـدة بل»انها 
تعزز حمـاس حثالة الأرض التي تحتجز 

شليط».

اولمرت: لا اتفاق سلام مع الفلسطينيين من دون تقسيم القدس 

■ عمـان ـ ا ف ب: افرجـت السـلطات الاردنيـة 
الخميـس عن مدانين اثنين حوكمـا العام الماضي الى 
جانـب ثالث على خلفيـة مخططات لحركـة المقاومة 
الاسـلامية (حمـاس) وتخزين اسـلحة فـي المملكة، 
بعد «انقضاء فترة عقوبتهما» على ما افاد محاميهما 

الجمعة.
وقـال المحامي صقـر خضر، لوكالـة فرانس برس 
ان «السـلطات افرجـت عـن احمـد محمـد ابـو ربيع 
(28 عامـا) واحمد نمر ابو ذيـاب (30 عاما) اثر قرار 
محكمة التمييز خفض عقوبتهما من السجن 5 اعوام 
الى السـجن عامـين ونصـف العام، وذلـك لانقضاء 

فترة العقوبة».

واوضـح ان «المدانـين قـد قضيـا فتـرة عقوبتهما 
(عامـان ونصـف العـام) قبـل اربعـة اشـهر وذلـك 
بحسـاب عقوبتهما منذ توقيفهما عـام 2006 فيما لم 

ينه المدان الثالث عقوبته».
الخميـس  الاردنيـة  التمييـز  محكمـة  وخفضـت 
عقوبة ايمـن ناجي حمد الله (35 عاما) من السـجن 
15 عاما الى السـجن سبعة اعوام ونصف العام فيما 
خفضـت عقوبـة ابو ربيـع وابـو ذياب من السـجن 

خمسة اعوام الى السجن عامين ونصف العام.
الدولـة  امـن  التمييـز احـكام محكمـة  ونقضـت 
الصـادرة فـي 12 حزيـران (يونيـو) 2008 «لعـدم 
اخذها بالاسباب المخففة التقديرية كونهم شباب في 

مقتبل العمر».
وقد واجه المدانـون الثلاثة تهـم «المؤامرة بقصد 
القيـام بأعمال ارهابية» و»حيازة مواد مفرقعة دون 
ترخيـص قانوني» و»حيـازة اسـلحة اوتوماتيكية 

دون ترخيص قانوني».
واعلـن الاردن في العاشـر من آيـار (مايو) 2006 
القاء القبض على عشرين شخصا وضبط صواريخ 
كاتيوشـا ايرانيـة الصنـع واتهـم حركـة (حماس) 
بتهريب اسلحة من سوريا وتخزينها في الاردن لكن 

الحركة نفت ذلك.
وفـي اليـوم التالـي عـرض التلفزيـون الاردنـي 
شريطا مصورا ادلى فيه المدانون الثلاثة باعترافات 

حـول مخططات لاغتيال ضبـاط مخابرات وتخزين 
اسلحة مهربة في الاردن.

الـى مخططـات لاغتيـال  واشـارت الاعترافـات 
ضابـط مخابـرات اردنـي ومراقبـة سـياح اجانـب 
فـي العقبـة ومحاولة اسـتهداف شـخص مسـيحي 

وعمليات استطلاع قام بها المعتقلون.
وبحسـب لائحة الاتهـام، انضم المتهم الرئيسـي 
ايمـن حمد الله الـى حماس فـي 2002 وبنى علاقات 
مـع ضبـاط ارتبـاط فـي دمشـق والتحـق بدورتـي 
تدريب عسكريتين وتلقى ثلاث دفعات نقدية بحدود 
13 الـف دولار لتخزين اسـلحة داخل الاردن ورصد 

ضابط استخبارات.

الافراج عن اردنيين اثنين ادينا على خلفية مخططات وتخزين اسلحة لصالح حماس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر اسـرائيلية متعددة 
الاحتـلال  جيـش  بـأن  الجمعـة 
اسـتعداداته  يواصـل  الاسـرائيلي 
لتنفيذ عملية عسكرية ثانية ضد قطاع 
غزة مـع تسـلم الحكومة الاسـرائيلية 
القادمـة مقاليـد الحكـم فـي اسـرائيل 
بذريعة السعي لوقف اطلاق صواريخ 
المقاومـة التـي مـا زالـت تطلـق علـى 
المسـتوطنات الاسـرائيلية القريبة من 

غزة.
جيـش  بـأن  المصـادر  واوضحـت 
مـع  الحـدود  علـى  يحشـد  الاحتـلال 
الاسـتعداد  اطـار  فـي  غـزة  قطـاع 
لعمليـة عسـكرية ثانيـة ضـد المقاومة 
الفلسـطينية التي ما زالـت قادرة على 
اطـلاق صواريـخ محلية الصنـع على 

اسرائيل ردا على اعتداءاتها.
ونقلـت الصحافة الاسـرائيلية عن 
مصدر عسـكري وصفته بالرفيع قوله 
الجمعة ان الجيش الاسرائيلي يستعد 
لتنفيـذ عمليـة قويـة جـدا ضـد قطاع 
وتحمـل  جاهـزة  الخطـط  وان  غـزة، 
اسـم «يمكن وقـف اطـلاق الصواريخ 

من غزة».
واضـاف المصـدر الذي يخـدم فيما 
يعـرف بـ «اغودات غـزة» وهي اللواء 
المسـؤول عن منطقة غزة عسـكريا ان 
الجيـش الاسـرائيلي يتحضـر لتنفيذ 
عمليـة كبيـرة وقويـة فـي اي لحظـة 
يتطلبهـا امـر وقف اطـلاق الصواريخ 

باتجاه اسرائيل.
وفيما يتعلق بتوقيت وقوة العملية 
اكد المصدر ان كل ما يتعلق بذلك جاهز 
وموجـود لـدى الجيش، خاصـة وانه 
يـرى بحماس المسـؤولة الوحيدة عن 
اطـلاق الصواريـخ في ظـل اثباتها في 
الماضـي قدرتهـا على منـع الصواريخ، 
وذلـك في اشـارة الـى التـزام فصائل 
المقاومـة بالتهدئة التي سـبقت الحرب 

الاسرائيلية الاخيرة على غزة.
الحربـي  الطيـران  ويواصـل 
الاسـرائيلي غاراتـه علـى اهـداف في 
قطـاع غـزة بشـكل شـبه يومـي، فيما 
اعتبرت الفصائل الفلسطينية استمرار 
التصعيـد الاسـرائيلي بأنـه يأتـي في 
اطار الضغوطات الاسـرائيلية لدفعها 
بالشـروط  والقبـول  التنـازل  نحـو 

الاسرائيلية للتهدئة. 
ومـن ناحيـة ثانيـة شـددت قـوات 
الاحتـلال الاسـرائيلية مـن اجراءاتها 

الاراضـي  فـي  الجمعـة  الامنيـة 
الفلسطينية وفي مدينة القدس المحتلة 
حيـث منعت المصلـين المسـلمين الذين 
تقـل اعمارهـم عـن 45 عامـا مـن اداء 
صـلاة الجمعـة فـي المسـجد الاقصى، 
فيما رفعـت حالة التأهـب في صفوفها 
مقاومـة  عمليـات  تنفيـذ  مـن  خشـية 
داخل اسـرائيل بمناسـبة حلول «عيد 

المساخر» اليهودي. 
وقالـت الشـرطة الاسـرائيلية انها 
نشـرت اعـدادا كبيـرة مـن عناصرها 
فـي التجمعات السـكانية ذات الكثافة 
الكبيـرة وعلـى الطـرق المؤديـة الـى 
الاحيـاء السـكنية فـي المـدن، اضافـة 
الى نشـر الحواجز وتكثيف الدوريات 
على خطوط التماس مع مناطق الضفة 

الغربية. 
وسـتواصل الشـرطة الاسـرائيلية 
الايـام  خـلال  المشـددة  اجراءاتهـا 
القادمة وذلـك بحلول عيـد «البوريم» 
(المسـاخر) الذي يحتفل به اليهود في 

اجواء من الامن المتزايد في كل عام. 
الاسـرائيلية  الاذاعـة  وذكـرت 
الشـرطة  لـدى  توفـرت  انـذارات  ان 
الاسـرائيلية باحتمال وقـوع عمليات 
فدائية خـلال ايام العيد الذي يصادف 

الاثنين والثلاثاء القادمين. 

تحت اسم «يمكن وقف اطلاق الصواريخ من غزة»

جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية ثانية
 ضد غزة لوقف اطلاق الصواريخ 

ويرفع حالة التأهب خشية من عمليات في اسرائيل 

■ غـزة ـ «القـدس العربي»: أطلق مسـلحون فلسـطينيون 
صاروخا آخر على جنوب إسرائيل صباح الجمعة، بعد يوم من 
الغارات الإسـرائيلية التي اسـتهدفت مواقع اطلاق الصواريخ 

على البلدات الجنوبية في اسرائيل. 
وتقـول تل أبيب ان غاراتها تأتـي ردا على إطلاق الصواريخ 

من القطاع باتجاه إسرائيل. 
وذكـر متحـدث باسـم الجيـش الإسـرائيلي في تـل أبيب أن 
قـوات الأمن الإسـرائيلية لا تـزال تتفقد الموقع الذي سـقط فيه 

الصاروخ. 
وكانـت اسـرائيل قصفـت أربعة أنفـاق «تهريب» فـي مدينة 
رفـح جنوبـي قطـاع غـزة مسـاء الخميس بعـد أن دمـرت نفقا 
خامسـا بعد ظهر أمس.  كما شـنت إسـرائيل غـارة جوية ثالثة 
صباح الخميس اسـتهدفت مجموعة من المسلحين وسط القطاع 

أطلقوا قذيفـة مضادة للدبابات باتجاه دورية إسـرائيلية على 
الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل 
وغزة ، مما أسـفر عن استشهاد اثنين من مسلحي حركة الجهاد 
الإسـلامي.  كما استشـهد قيادي بارز في الجهاد الإسـلامي إثر 
هجوم اسـتهدف سـيارته شـمالي غزة ليلة الاربعاء، وتعهدت 

الحركة بالثأر لاستشهاده. 
وكان مسـلحون فلسـطينيون أطلقوا عشـرة صواريخ على 
إسـرائيل الخميس، سقط أحدها في سـاحة معبد يهودي مساء 

دون وقوع إصابات. 
يذكـر أن المسـلحين في غـزة أطلقوا أكثـر مـن 140 صاروخا 
وقذيفة هاون على جنوب إسرائيل منذ 18 كانون الثاني (يناير) 
الماضي، عندما أنهت إسرائيل هجومها الدموي الذي شنته على 

مدار 22 يوما بهدف الحد من تلك الهجمات الصاروخية. 

مسلحو غزة يواصلون هجماتهم الصاروخية 

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من سمير ناصيف:

امريكـي  واكاديمـي  اختصاصـي  اكـد 
(واشـنطن)،  جورجتـاون  جامعـة  فـي 
الرؤسـاء  سياسـات  فـي  المتخصصـة 
الخارجيـة  والسياسـة  الامريكيـين 
الامريكيـة، ان الرئيـس الامريكي الجديد 
بـاراك اوبامـا: «لـم يقـرر معالجـة قضية 
الشـرق الاوسـط بسـرعة، فقـط نتيجـة 
لحدوث الهجوم الاسرائيلي على غزة في 
الاسـابيع الاخيـرة، بـل كان مصمما على 

فعل ذلك من قبل.
واشـار البروفسـور كلايـد ويلكوكس 
الاستاذ في دائرة الدراسات الحكومية في 
جورجتاون، منذ عشرين عاما، وصاحب 
الموضـوع،  عـن  كتابـا  ثلاثـين  مـن  اكثـر 
والمتخصص ايضا في الشؤون الخارجية 
نظـرا لزياراتـه المتكـررة الى سـائر دول 
العالـم (فـي لقـاء مـع شـلة صغيـرة من 
اوبامـا  ان  لنـدن)  فـي  الاختصاصيـين 
«يعتقد باخـلاص بانه قـادر على الحوار 
مع المسـلمين في الشـرق الاوسط والعالم 
اكثر من غيره بسـبب اصله وشـخصيته 
وانه سيتمكن من العثور على حلول لأزمة 

فلسـطين ولهذا اختار السـناتور ميتشيل 
مبعوثـا لـه لفلسـطين لحـل هـذه الازمة، 
كما وافق على اختيـار غريمته في الحزب 
وزيـرة  كلينتـون  هيـلاري  الديمقراطـي 
للخارجية، نظـرا لان زوجها الرئيس بيل 
كلينتون كان قد بدأ عملية سـلام شـاملة، 

يتمنى اوباما ان تكملها زوجته».
كان  اذا  العربـي»  «القـدس  وسـألته 
الجنـاح الليبرالي في الحزب الديمقراطي 
الـذي يطلب من اوباما الاسـراع في انهاء 
الاحتـلال الامريكي للعراق، وجلب بعض 
رمـوز نظـام بوش الابـن الـى المحاكم (لما 
فعلوه فـي العـراق وغوانتانامو) يطالب 
التـي  الجرائـم  بمعاقبـة  ايضـا  حاليـا 
ارتكبتها الحكومة الاسـرائيلية وجيشـها 
في غزة؟ فقال: «ان هذا الجناح الليبرالي 
في الحزب الديمقراطي الذي يملك اكثرية 
كبيرة في مجلسـي الكونغـرس حاقد الى 
درجـة اكبـر علـى بـوش الابـن واعوانه 
ويود معاقبتهم بشكل او بآخر. والحكومة 
الامريكيـة تأخـذ هـذه المواضيـع بجديـة 
اكبر من الكونغـرس وتود معالجة قضايا 
ايران والعراق وفلسطين، اما الكونغرس 
وخصوصا مجلس النـواب، فيرى الامور 
من منطلق حملة شخصية ضد بوش الابن 
واعوانه، ولا يرى الامور بالجدية نفسـها 

التي يراها اوباما وحكومته، ولذلك فعلى 
الرئيس الامريكـي الجديد ان يكون حذرا 

في تعامله مع الكونغرس».
ولـدى سـؤاله فـي مـا اذا كان اوبامـا 
معاونيـه  مـن  التقاريـر  لتصلـه  ينتظـر 
السياسـيين والعسـكريين حول الطريقة 
الامثـل لمعالجـة قضايـا ايـران والعـراق 
وفلسطين وافغانسـتان؟ قال: «ان اوباما 
تسـلم منصبه منذ اسـابيع، ومـع انه قدم 
وعودا كثيرة في السياسـة الخارجية في 
حملتـه الانتخابية فعليـه الانتظار لفترة 
قبـل القيـام بالخيـارات الكبيـرة. ولكـن 
يجب عدم التشـكيك فـي نياتـه الصادقة 
الكونغـرس  مـع  التعامـل  بـان  والادراك 
ليس سـهلا برغم الاكثرية الساحقة التي 
يتمتع بها الحـزب الديمقراطـي الامريكي 
في مجلسي النواب والشيوخ». واضاف: 
«ان اوباما يحـاول تكرار ما فعله الرئيس 
الامريكـي ابراهام لنكولـن وهو ان يدخل 
خصومه مـن الديمقراطيين والجمهوريين 
آرائهـم  الـى  ويسـتمع  حكومتـه  فـي 
ونصائحهم. كما يسعى الى الاستماع الى 
نصائح العسكريين الامريكيين. ولكنه هو 
الذي سـيتخذ القـرارات فـي النهاية، كما 
وعد في حملته الانتخابية». ولدى سؤاله 
في ما اذا كان بالامكان تجاوز عامل الوقت 

والانتظـار حتى يقـرر اوباما ما سـيفعله 
وافغانسـتان؟  وايـران  فلسـطين  فـي 
قـال: «انظـروا الـى التطـورات الاخيرة. 
لقـد انفتحـت نوافـذ الحـوار مـع ايـران 
وسورية وروسيا وفي الشؤون الايرانية 
والعراقية والافغانية وفي قضية الشـرق 
الاوسـط. اوبامـا ليـس مـن السياسـيين 
غير القادرين على اتخاذ القرارات، ولكن 
افسـحوا لـه المجـال للاسـتماع لنصائـح 
الخبراء، فهو انسـان يحب الاستماع الى 
آراء مخالفة لآرائـه ولكن هذا لا يعني أنه 
ليس ملتزما التفاعـل الايجابي مع العالم 
الاسـلامي، بل يعتقد بانه يفهم هذا العالم 
اكثـر من غيـره مـن الرؤسـاء الامريكيين 

السابقين».
افغانسـتان  لموضـوع  بالنسـبة  امـا 
ويلكوكـس  حسـب  اوبامـا،  فسياسـة 
او  الامريكيـة  القـوات  زيـادة  «ليسـت 
بـل  فقـط،  الجويـة  الهجمـات  تكثيـف 
افغانسـتان  جيـران  ادخـال  محاولـة 
(ايران وباكسـتان وروسيا وجمهوريات 
القوقـاز) فـي عمليـة السـلام فـي البلد». 
«مصمـم  اوبامـا  ان  ويلكوكـس  واعتبـر 
على قيـادة بلده نحو النجاح السياسـي 
والاقتصـادي، وسيترشـح لولايـة ثانية 
اذا قـدر لـه الاسـتمرار في ولايتـه الاولى 

او  شـهرا  «اعطـوه  واضـاف:  بنجـاح». 
شـهرين وسـترون انـه سـيختار اتخـاذ 
القـرارات الصائبـة في الشـرق الاوسـط 
والعـراق وافغانسـتان فهو ليس رئيسـا 
ثرثـارا لا ينفـذ وعـوده ولكـن لا تنتظروا 
منه ان يوقـف عمليات عسـكرية انطلقت 
قبل تسـلمه منصبه، بشـكل مفاجئ وغير 
افغانسـتان،  فـي  وخصوصـا  محتـرف، 
علـى الرغم من ادراكه خطورة الوضع في 
افغانسـتان وباكسـتان». وكان موضوع 
اللقاء: «الوضع السياسـي في واشنطن، 
والتطورات الاخيرة وامكانات المستقبل». 
واكد ويلكوكـس بأن اسـتطلاعات الرأي 
تؤكـد ان «اوباما يتمتع بتأييد 68 في المئة 
مـن الشـعب الامريكـي، وان الامريكيـين 
سيسـتمرون في تأييـد رئيسـهم الجديد 
فـي  ينجـح  ان  فـي  أمـلا  سـنوات  لعـدة 
والاقتصاديـة،  السياسـية  اصلاحاتـه 
ولكنـه نبه الـى وجود «قياصـرة كثيرين 
فـي الحـزب الديمقراطي الامريكـي، وفي 
الكونغـرس، وانه على اوباما مسـايرتهم 
وعـدم معاداتهـم». وان: «نجـاح اوبامـا 
في معالجة القضايـا الاقتصادية مهم جدا 
فـي اسـتمرار شـعبيته وفـي قدرتـه على 
الداخليـة  السياسـية  القضايـا  معالجـة 

والخارجية».

في لقاء مع اختصاصيين في لندن كلايد ويلكوكس يؤكد ايمان الرئيس الامريكي بامكانية التفاعل مع العالم الاسلامي

اختصاصي امريكي: اوباما كان مصمما على معالجة قضية فلسطين قبل احداث غزة 
واستماعه للكونغرس والمعاونين لا ينفي كونه صاحب القرار في النهاية

القدس من ادم انتوس:

أعلنـت دول غنيـة ومسـتثمرون عـن 
تعهـدات بمسـاعدات قياسـية بلغـت 14 
مليـار دولار للفلسـطينيين واقتصادهـم 
في سلسـلة من الاجتماعات المدعومة من 
الغـرب والتـي تهـدف إلى تعزيـز موقف 
الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس في 
صراعه على السـلطة مع حركـة المقاومة 

الإسلامية (حماس). 
العديـد  إن  قالـوا  دبلوماسـيين  لكـن 
مـن التعهـدات التـي قطعـت في خمسـة 
مؤتمـرات للمانحين عقدت منذ ديسـمبر 
كانـون الأول عـام 2007 منهـا واحـد في 
مصر يوم الإثنين الماضي إما حسبت أكثر 
من مرة أو لم تتحقق بعد او بدت غامضة 

بدرجة تجعلها لا يعتد بها. 
وأغلـب الأمـوال تعتمد علـى ان تفتح 
إسـرائيل المعابـر بشـكل كامل مـع قطاع 
غزة الذي تسيطر عليه حماس وان ترفع 
القيـود داخـل أراضـي الضفـة الغربيـة 
المحتلـة حيث يمتد نفـوذ عباس او تربط 
السـلام  محادثـات  فـي  تقـدم  باحـراز 
المتعثرة والمصالحة الفلسطينية مما يثير 

الشكوك بشأن تحصيلها في المستقبل. 
وانتقد دبلوماسـي غربـي بارز عملية 
التعهد بمسـاعدات بسبب حسـابها اكثر 
مـن مرة. وقـال آخـر إن الأرقـام الكبيرة 
التـي تتصدر عناوين الصحف من جانب 
مانحـين يريـدون ان يبـدون متعاونـين 
والتـي تتزامـن مـع الافتقـار للشـفافية 
«اصبحت سـخيفة» نظرا إلى أن السلطة 
الفلسطينية مازالت تجد صعوبة في دفع 
الاجـور الكاملة للعاملين في الحكومة في 

مواعيدها. 
ولم يكشـف منظمو المؤتمر عن الكثير 
من تعهدات الأفراد أو جداول صرفها مما 
يصعـب رصـد الحجـم الحقيـق للأموال 

التي ستدفع لعباس. 
ويختلف المانحون كذلك بشأن يكفية 
توصيـل مسـاعداتهم ممـا يلقـي الضوء 
على الانقسامات بشـأن حماس المعزولة 
بانهـا  التعهـدات  عمليـة  وصفـت  التـي 
«ابتزاز» لتهميـش الحركة بعد فوزها في 
انتخابـات عـام 2006. وتقول إسـرائيل 
تريـدان  انهمـا  المتحـدة  والولايـات 
منـع وصـول أي أمـوال لحمـاس اللتـان 

تعتبرانها منظمة «ارهابية». 
والمبالـغ الضخمة التـي أعلن عنها في 
مؤتمـرات فـي باريـس وبرلـين ومنتجع 
شـرم الشـيخ المصري والضفـة الغربية 
علـى مـدى 15 شـهرا وشـملت 12 مليـار 
دولار مـن الحكومـات ومليـارا دولار من 
مستثمرين- لم يسبق لها مثيل بالمعايير 
الفلسطينية وتتقلص بالمقارنة بها المبالغ 
التي حصلت عليها السـلطة الفلسطينية 
علـى مـدى 14 عاما منـذ اتفاقات أوسـلو 

للسلام عام 1993. 
وتعادل التعهدات مجتمعة نحو 3500 
دولار لكل رجل وامـرأة وطفل في الضفة 
الغربية وقطاع غـزة اي أعلى من نصيب 
الفلسـطيني من الناتج المحلي الاجمالي. 
ويعيش نصف سـكان غـزة وعددهم 1.5 
مليـون نسـمة بأقل مـن ثلاثـة دولارات 

يوميا حسب تقديرات فلسطينية. 
وقال دبلوماسـي غربـي حضر مؤتمر 
شـرم الشـيخ إنه لم يتضح كـم من مبلغ 
4.5 مليـار دولار وهي التعهدات الجديدة 

التـي أعلنـت فـي المؤتمـر يـوم الإثنـين 
الماضي للمسـاعدة في إعـادة اعمار غزة 
بعـد الهجوم الاسـرائيلي تمثـل تعهدات 

جديدة فعلا. 
وأشـار دبلوماسـيون ومحللـون إلى 
التبايـن الكبيـر بـين مـا طلبته السـلطة 
الفلسـطينية فـي شـرم الشـيخ وهو 2.8 
مليـار دولار على مدى عامـين وبين ما تم 
الاعـلان عنـه كمؤشـر علـى أن البيانات 

غير واقعية. 
ولكـن وزيـر التخطيـط الفلسـطيني 
سـمير عبد الله تجاهل الشـكوك بشـأن 
المبالـغ وقال لرويتـرز «أغلـب التعهدات 
التي قطعت في شـرم الشيخ جديدة» ولا 

تتداخل مع تعهدات سابقة. 
وقال دبلوماسـيون إن أكبر العروض 
النقديـة في مؤتمر شـرم الشـيخ جاءت 
مـن دول الخليـج العربية التـي تفاوتت 
بشكل خاص درجات التزامها بالتعهدات 
الضفـة  فـي  عبـاس  لحكومـة  السـابقة 

الغربية. 
واختـار المانحـون مـن دول الخليـج 
التعهد بمبلغ 1.65 مليار دولار عبر آليات 
خاصة بها منفصلة عن المانحين الغربيين 

مما أغضب مسؤولي السلطة. 
الوزيـر  سـنقراط  مـازن  وقـال 
الفلسـطيني السـابق الـذي تحـول إلـى 
رجل أعمـال إن بعض الأموال العربية قد 
تمنع حتـى تحقيق المصالحـة بين عباس 
وحمـاس. ولـم يتضـح مـا إذا كان ذلـك 
يمكـن ان يتحقـق في وقت قريب بسـبب 
الداخليـة  الفلسـطينية  الانقسـامات 
ومطالبات الولايات المتحدة بأن تعترف 

حماس بإسرائيل وتنبذ العنف.  

التعهدات بمساعدات قياسية للفلسطينيين تثير الشكوك 
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الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى اجتماعه مع المبعوث الامريكي جيفري فيلتمان في قصر بعبدا امس 

نيويورك - «القدس العربي»

ـ من خالد الكساسبة:   

خـلال  رفـض  الاردن  ان  العربـي»  «القـدس  علمـت 
الايام الماضية طلبا امريكيا بترحيل خالد الجواري احد 
اعضاء مجموعة «ايلول الاسود» والذي تم الافراج عنه 
قبـل اسـبوعين من احد السـجون فـي ولايـة كولورادو 
الامريكيـة الـى عمان بعـد انهائه حكما بالسـجن بتهمة 
محاولـة تفجيـر اهـداف اسـرائيلية في نيويـورك عام 

 .1973
ان  العربـي»  لـ»القـدس  مطلعـة  مصـادر  وقالـت 
الحكومة الاردنية رفضت التماسا شخصيا من الجواري 
ومـن عائلته التي تقيم في الاردن بالسـماح له بالعودة 
الـى الاردن رغم انـه يحمل الجنسـية الاردنية ويعيش 
جميـع افراد عائلتـه الذين يحملون الجنسـية الاردنية 

ايضا هناك.
علـى  للموافقـة  عامـا)   63) الجـواري  اضطـر  وقـد 
ترحيله الى السـودان الذي وافق على استقباله بعد ان 
تم الافراج عنه بعد قضائه نصف المدة في التاسـع عشر 
من شـهر شـباط (فبراير) الماضي حيث تم احتجازه في 
احـد مراكز دائرة الهجـرة الامريكية لمدة ثلاثة اسـابيع 
قبل ان يتم ترحيلـه الاربعاء الى الخرطوم التي وصلها 
الخميـس حسـب تصريحـات كارل روسـنوك المتحدث 

باسم دائرة الهجرة والحدود الامريكية.
ولم تنشـر الصحـف الاردنية الرسـمية او المسـتقلة 
اي خبـر حـول المفاوضـات التـي اجراهـا الامريكيـون 
مـع مسـؤولي الحكومـة الاردنية حـول مسـألة ترحيل 
الجواري فيما اهملت وسـائل الاعلام السودانية الخبر 

بالكامل.
ولـم يتسـن لـ»القـدس العربـي» الحصـول على اي 
معلومـات حـول مصيـر الجواري فـي السـودان، ان تم 
اعتقاله من قبل السلطات السودانية او سمح له بالبقاء 
طليقـا، كما لم يتسـن لنا معرفـة تفاصيـل الصفقة التي 
ابرمها المسـؤولون الامريكيون مع الحكومة السودانية 

للحصول على موافقتهم باستقبال الجواري.
اسـتقبال  علـى  موافقتهـا  اعلنـت  الجزائـر  وكانـت 
الجواري في نهاية الشهر الماضي، الا انها عادت ورفضت 
اسـتقباله مما تسـبب في اربـاك المسـؤولين الامريكيين 
الـذي اجـروا اتصـالات مـع الحكومـة السـودانية عبر 
الصليـب الاحمـر للحصـول علـى موافقتهـا باسـتقبال 
الجـواري الـذي يحمـل بالاضافـة للجنسـية الاردنيـة 
الجنسـية العراقية كما يحمل عدة جوازات سفر مزورة 

منها جواز فرنسي وآخر جزائري.
وكان الجـواري حكـم عليه بالسـجن في عـام 1993 
بتهمة محاولـة تنفيذ تفجيرات في مدينـة نيويورك في 
عـام 1973 لمـدة ثلاثـين عامـا الا انـه تم اطلاق سـراحه 

لحسن السلوك بعد قضائه نصف المدة.
ووجهـت المحكمـة الامريكية للجـواري تهمة محاولة 
تنفيذ تفجيرين في الجادة الخامسة في منهاتن وتفجير 
ثالـث قـام خلاله بزرع عبـوة تفجيرية فـي صالة تابعة 
للخطـوط الجويـة الاسـرائيلية (العـال) في شـهر اذار 
(مـارس) مـن عـام 1973 لتتزامـن مـع وصـول رئيسـة 
الوزراء الاسـرائيلية آنذاك غولدا مائيـر لكن العمليات 

الثلاث فشلت لعدم انفجار القنابل.
وكان الجـواري الـذي يحيـط شـخصيته الغمـوض 
ادعـى ابان محاكمته التي امتدت في الفترة ما بين عامي 
1991 و1993 بعـد اعتقالـه في العاصمـة الايطالية روما 
اثنـاء محاولته حضـور جنـازة عضو اللجنـة المركزية 
لحركـة فتـح صـلاح خلف (ابـو ايـاد) الذي يعتقـد انه 
كان العقـل المفكـر لمجموعة «ايلول الاسـود» بان اسـمه 
الحقيقـي هـو خالـد محمـد الجاسـم وهـو ما لم يتسـن 
لمحققـي مكتـب التحقيقـات الامريكيـة الـ»اف بـي اي» 
حسـمه رغم مرور اكثر من 35 عاما على العملية بسـبب 
الكم الهائل من جوازات السـفر الحقيقية والمزورة التي 

كان يحملها الجواري.
«القـدس  بـه  قامـت  اسـتقصائي  تحقيـق  وكشـف 
العربـي» ان الجـواري كان اعتقـل في المانيـا عام 1979 
بتهمـة محاولـة تفجير اهـداف اسـرائيلية الا انه اطلق 
سـراحه لعـدم وجـود اي ادلـة تدينـه فعاد الـى لبنان 

حيـث نجا بعد عـام واحد من محاولة اغتيـال اتهم فيها 
الجواري عناصر الموساد.

ويأتـي ترحيـل الجـواري للسـودان المعـروف عنـه 
ايـواء العديد من الملاحقين دوليـا بتهم «الارهاب» حيث 
كان اسـتقبل فـي التسـعينيات من القـرن الماضي زعيم 
القاعـدة اسـامة بـن لادن والمصـري عمـر عبـد الرحمن 
زعيـم حركـة الجهـاد الاسـلامي فـي مصـر الـى جانـب 
الفنزويلـي كارلوس الا انه اجبر تحـت الضغط الدولي 
علـى ترحيلهـم او تسـليمهم لـدول تطالـب بمحاكمتهم 
بتهم الارهاب فـي وقت حرج جدا للحكومة السـودانية 
بعد توجيـه محكمة العدل الدولية مذكـرة اعتقال بحق 
الرئيس السـوداني عمر حسن البشير وفي وقت يقضي 

فيه 12 سودانيا في معتقل غوانتنامو بتهمة الارهاب.
وكان مـن بين نزلاء السـجن الفيدرالي في كولورادو 
الـى جانب الجواري زكريا الموسـوي الذي يقضي حكما 
بالسجن مدى الحياة بعد ادانته بالمشاركة في تفجيرات 
الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) ورمزي يوسف المدان 

بتفجير مركز التجارة العالمي عام 1993.
وابـان محاكمتـه فـي عـام 1993 قـال الجـواري فـي 
حديث صحافي «سـيطلق سـراحي ذات يوم وسـابوح 

بالكثير من الاسرار».
ويعتقـد ان الجـواري قـد اضطلع ما بـين عامي 1970 
وحتى القبض عليه بالعشرات من التفجيرات من بينها 
محاولة تفجير طائرة امريكية في مدينة المفرق الاردنية 
عـام 1974 وعمليـة ميونخ الشـهيرة الا انه لـم تتوصل 
اجهـزة التحقيـق الامريكيـة الـى ادلة يمكن مـن خلالها 

تقديمه للمحكمة.
ومـن الجديـر بالذكر انـه يوجد 12 سـودانيا من بين 
اكثـر مـن 400 محتجز في معتقـل غوانتانامـو فيما كان 
5 مـن اصـل 19 متهما القـي القبض عليهـم بعيد محاولة 
تفجيـر مركـزي التجـارة العالمـي عـام 1993 مـن اصـل 

سوداني.
ومجموعـة «ايلول الاسـود» هـي منظمة فلسـطينية 
(عسـكرية) تم انشـاؤها فـي مطلـع السـبعينات بعـد 
الصدامات التي وقعت بين فصائل الثورة الفلسـطينية، 

الفدائيـين  خـروج  الـى  وادت  الاردنـي،  والجيـش 
الفلسـطينيين من الاردن الى لبنان. حيث كانت مشـاعر 
اليـأس، والاحبـاط، وخيبـة الامل تسـيطر علـى جميع 
المناضلـين الفلسـطينيين، لانه لـم يكن في وسـع هؤلاء 
القيام بعمليات فدائية (تقليدية) ضد اسـرائيل بسـبب 

الخروج من الاردن.
ويعتقد على نطاق واسع ان «ايلول الاسود» التي كان 
يقودها صلاح خلف (ابو اياد) هي المسـؤولة عن عملية 
ميونخ التي ادت الى مقتل احد عشـر رياضيا اسرائيليا 
في دورة الالعاب الاولمبية لعام 1972 في المانيا، واغتيال 
رئيس الوزراء الاردني وصفي التل في القاهرة في 1971 
الـذي حملته جماعـة ايلول الاسـود مسـؤولية احداث 
«ايلول الاسود» حيث كان رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
خلال احداث شـهر ايلول (سـبتمبر) 1971 حين تصادم 
الجيش الاردني مع قوات منظمة التحرير الفلسـطينية، 
التـي كانت متمركزة آنـذاك في الاردن. وتبين سـجلات 
مـن  كلا  ان  المركزيـة  الامريكيـة  الاسـتخبارات  وكالـة 
مكتـب التحقيقـات الفيدرالـي ودائرة الشـرطة بمدينة 
نيويـوروك بدآ البحث عن قنابـل الجواري الذي يعرف 
ايضا باسـم ابو وليد العراقي السـاعة 7:15 صباح يوم 
6 اذار (مارس) 1973، فـي وقت لم يبعد كثيرا عن موعد 
اعتـراض وكالة الامن القومي الامريكية لرسـالة تتعلق 

بالمؤامرة.
وقـد تم سـحب السـيارتين المدمرتـين نتيجـة تفجير 
القنابل في الجادة الخامسـة فـي 5 اذار (مارس)، وعثر 
عليهما في وقت لاحق في سـاحة الاحتجـاز. اما القنبلة 
الثالثـة فـي محطـة الشـحن الخاصـة بشـركة طيـران 
«العـال» الاسـرائيلية فـي منطقـة مطـار كينيـدي فقـد 
اكتشـفت في وقـت مبكر من يـوم 7 اذار ( مـارس) وقام 
بتعطيلهـا تيرانس ماكتيـغ من فرقة المتفجـرات بدائرة 

شرطة نيويورك.
وقال ماكتيغ ان مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يبلغه 
قـط كيف تمكنوا مـن التعرف علـى وجود السـيارة في 
مطار كينيدي، لكنه افترض انهم حصلوا على معلومات 

عبر الرسالة التي جرى اعتراضها بشكل او بآخر.

اما وكالة الامن القومي الامريكية التي تتسم بالسرية 
القصوى فقد رفضت التعليق.

وقـال جيـم ويلش الـذي كان يعمل محلـلا في مكتب 
التحقيقات الفيدرالي في بداية السبعينيات ان شخصا 
ما بعث برسالة مستخدما وسائل الاتصال الدبلوماسية 
العراقيـة الرسـمية فـي الولايـات المتحـدة. واعرب عن 
اعتقـاده بأنهـا خرجت من مكتـب البعثـة العراقية لدى 

الامم المتحدة في نيويورك.
وقـال ويلـش ان الرسـالة حملـت معلومـات عـن ان 
واضـاف  وجودهـا.  مـكان  واورد  زرعـت  قـد  القنابـل 
الخارجيـة  وزارة  الـى  ارسـلت  المشـفرة  الرسـالة  ان 
العراقيـة في بغداد ليتم نقلها الى مكتب منظمة التحرير 

الفلسطينية.
وليـس مؤكدا مدى تـورط العراق فـي المؤامرة، لكن 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية اعتمدت باسـتمرار على 
حكومـات صديقة لتسـهيل عمليات الاتصـال خلال تلك 
المتخصـص  المـؤرخ الاسـتخباراتي  قـال  الفتـرة، كمـا 
بوكالـة الامن القومـي ماثيو ايدالا ان مسـتندات وزارة 
الخارجية الامريكية بعد نشرها للعامة تقول ان العراق 

دعمت «ايلول الاسود».
وقال مـؤرخ الوكالـة المتقاعد روبـرت هانيوك الذي 
كتـب دراسـة داخليـة احتوت على اشـارة الـى «جهود 
وكالـة الامـن القومـي، وكالـة الاسـتخبارات المركزية، 
مكتـب التحقيقات الفيدرالـي المشـتركة» ان «محاولات 
التفجيـر التي قام بها الجـواري كانت متداولة كثيرا في 

اروقة وكالة الامن القومي».
وقد ادعت وكالة الامن القومي انها «احبطت» المؤامرة 
حسب ما جاء في دراسة هانيوك. الا انه لم يتضح حتى 

هذا اليوم سبب عدم انفجار القنابل.
ويقول ويلش الذي يمـارس الاعمال التجارية حاليا 
فـي ولاية اوريغـون الامريكيـة لـ»القـدس العربي» ان 
نجاح هذه العملية كان مهما بشـكل محـدد خاصة وانه 
جـاء بعـد اقل مـن اسـبوع من فشـل الاسـتخبارات في 

الهجوم على السفارة السعودية بالخرطوم.
وقـد قامـت بهـذا الهجـوم ايضـا مجموعـة «ايلـول 

بينهـم  دبلوماسـيين،  ثلاثـة  مقتـل  وخلفـت  الاسـود» 
السـفير الامريكـي فـي السـودان ونائب رئيـس البعثة 

الدبلوماسية الامريكية المنتهية ولايته في السودان.
وقـال ويلش ان وكالة الامـن القومي اعترضت مكالمة 
قبل الهجوم وحـذرت وزارة الخارجيـة الامريكية. لكن 
التحذيـر لـم يصـل الـى الدبلوماسـيين الامريكيـين في 

الوقت المناسب.
واعـرب ويليـش عـن اعتقـاده بـأن الهجمـات فـي 
الخرطوم ومحاولة التفجير فـي نيويورك كان المقصود 
منهمـا ان يكونا «لكمة اولى وثانية» للحكومة الامريكية 
ولاظهار «ايلول الاسـود» بانها تستطيع ان تعمل في كل 

مكان.

متهم باغتيال وصفي التل وتفجير طائرة في مدينة المفرق وعملية ميونخ

الاردن يرفض طلبا امريكيا باستقبال احد اعضاء «ايلول الاسود»

خالد الجواري

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

قـال رئيس مجلـس الامن القومي السـابق 
في اسـرائيل، الجنـرال في الاحتيـاط، غيورا 
ايلانـد انّ عملية تشـكيل الحكومة وفضلا عن 
كل الجوانـب الحزبية، يحسـن صنعـا رئيس 
الوزراء المرشـح اذا ما اتخذ عدة قرارات هامة 
ابتداء من الان: توجد خطوات يمكن عملها في 

بداية الطريق فقط.
وبحسبه ينبغي الافتراض بأنه بعد بضعة 
اسـابيع من تشـكيل الحكومة سـيدعى رئيس 
الـوزراء لزيـارة واشـنطن. واذا مـا تميـزت 
بنبـرات لاذعـة فسـيكون من الصعـب اصلاح 
الخلـل. ويبـدو انه فـي اربعـة مواضيع توجد 

فجوة حقيقية بين رأي اوباما ورأي نتنياهو. 
النـزاع  موضـوع  هـو  الاول  الموضـوع 
الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني. فـي نظـر الرئيس 
اوبامـا وفريقـه ـ الحل للنزاع قائـم وهو يقوم 
على اسـاس مبدأ الدولتين، وكل ما هو مطلوب 
الان هـو الضغـط، الـذي يجبـر الطرفـين على 
الموافقـة على ما هو في واقـع الامر معروف بل 
ومقبول. هذا النهج يقوم على اسـاس سلسلة 
مـن الفرضيـات، بعضهـا لـم تكـن صحيحـة 
ابـدا وبعضهـا غير ذات صلة اليـوم. الفرضية 
الاقـوى هي تلك التي تعتقد انّ هذا الحل (قيام 
دولتـين بين النهر والبحـر، فيما تكون الحدود 

بينهما هي خطوط 1967) هو الوحيد الممكن. 
وساق الجنرال الاسرائيلي قائلا انّ رئيس 
وزراء اسـرائيل سـيرتكب خطـأ اذا مـا اكتفى 
برفـض الموقـف الامريكـي او برفـض النهاية. 
الامر الصحيح عمله هـو اقناع الادارة باجراء 
تقويم جديد بالنسـبة للفرضيات الاساسـية. 
اللقاء بـين نتنياهو واوباما يجب ان يعقد بعد 
ان تقتنع المحافل تحت الرئيس بان من السليم 
اجراء حوار اسـرائيلي ـ امريكي لاسـتيضاح 
الفرضيات الاساسية قبل استئناف المفاوضات 

السياسية. 
اما فيما يتعلق بايران فقال ايلاند: الطرفان 
يتفقـان بأنه مـن غير المرغـوب فيـه ان يكون 

لايران سلاح نووي.
الاتفـاق.  ينتهـي  ذاك  او  الحـد  هـذا  الـى 
واضح منذ بضع سـنوات بأن شـرطا اساسيا 
فـي اقناع ايـران بوقف برنامجهـا النووي هو 
العزلة الاقتصادية. الشرط اللازم لتلك العزلة 
الاقتصادية هو اسـتعداد روسـي للسـير على 
الخـط ذاته مـع الغرب. شـرط لازم فـي اقناع 
روسـيا هو اسـتعداد امريكي للتنازل لروسيا 
فـي سلسـلة مـن المواضيـع الاخـرى. العنصر 
الاهم في السياسـة الاسـرائيلية فـي موضوع 
ايـران منوط بقـدرة اقنـاع الولايـات المتحدة 
على التنازل لروسـيا (والصـين) في مواضيع 

اخرى، لان الموضوع الايراني اهم. 
وبـرأي الجنـرال الاسـرائيلي، الـذي يعمل 
باحثا كبيرا في معهد الامن القومي الاسرائيلي، 

ففي موضوعين اخرين ايضا ـ سـورية ولبنان 
ـ الفجـوات بين اسـرائيل والولايـات المتحدة 
بقيادة اوباما كبيرة. محظور السـماح بوضع 
يعقد فيه لقاء بين الزعيمين من دون ان يسبقه 
حوار جدي بين فريق اوباما (الموجود والعامل 
منذ الان) وفريق نتنياهو الذي حتى لم يتحدد 

بعد.
وتابـع: عند الحديث عن فريق، اقصد فريقا 
مهنيـا. لنتنياهـو فرصـة للبـدء مـن الصفـر، 
لحـل مجلـس الامـن القومـي والغـاء مناصب 
فـي  والعسـكريين  السياسـيين  المستشـارين 
المكتب. رئيس الوزراء يحتاج الى ان يعثر على 
شـخص واحـد ذي خلفية وتجربة فـي المجال 
السياسي ـ الامني، ولكنه يجب ان يكون ايضا 
شخصا مقربا منه سياسيا وشخصيا، لاعطاء 
هذا الشـخص ان يختـار 15 شـخصا، وتكون 

هذه الهيئة قيادة الامن القومي. 
قسـم كبيـر مـن التخريبـات التي نشـهدها 
مؤخـرا تنبـع من غيـاب يـد موجهة فـي كل ما 
يتعلق بسياسـة الخارجية والامن. كي يتمكن 
رئيـس الـوزراء من ان يقـود كمـا ينبغي وان 
يحـدد السياسـة قبـل ان ينطلـق مبعوثـون 
(عاموس غلعـاد) الى مصر، فانّـه يحتاج الى 
قيادة حقيقيـة. تتحمّل المسـؤولية ايضا. مثل 
هـذا الامر غير موجـود اليوم، وعمليـا لم يكن 

موجودا ابدا على الاطلاق. 
واردف ايلانـد قائلا: تحـد لا يقل حجما هو 
الازمـة الاقتصاديـة. لـن يكون ممكنـا التغلب 

عليهـا دون سلسـلة مـن القرارات الشـجاعة، 
احدهـا تقليص نفقات الحكومـة. بيبي تحدّث 
في الماضي عن النحيف (القطاع الخاص) الذي 
يحمل على ظهره السمين (القطاع العام)، غير 
ان السـمين ينقسـم الى قسـمين ـ جزء يتشكل 
من المعلمـين، الاطبـاء، العاملـين الاجتماعيين 
وغيرهم ممن يقدمون خدمات للجمهور بشكل 
مباشـر، ولا ينبغي المس بهم؛ اما القسم الاخر 
فيتشـكل من موظفين في الخدمـة العامة، ومن 

الصحيح تقليص عددهم. 
وخلص الجنـرال الاسـرائيلي الـى القول: 
العمليـة يجب ان تبـدأ بحصر عـدد الوزارات 
الحكومية بـ18 لا حاجة موضوعية لعدد اكبر، 
واذا لـم يقرر نتنياهو ذلك قبل بدء المفاوضات 
الائتلافيـة، فسـيكون مـن الصعـب تصديقـه 
مـع قـدوم اليـوم حـين يتحـدث عـن الحاجـة 
الـى اجـراءات اقتصاديـة متشـددة، على حد 

تعبيره.
التقاريـر  ذكـرت  سـلف،  بمـا  صلـة  علـى 
الرسـمية فـي الدولـة العبريـة، الجمعـة، انّ 
وزيرة الخارجية الاسـرائيلية تسيبي ليفني، 
تمكنـت مـن اقنـاع وزيـر الخارجيـة الايطالي 
فرانكو فريتتيني بالغـاء خطته للقيام بزيارة 

الى الجمهورية الاسلامية الايرانية.
فريتتيني، الذي يعتبر من اصدقاء اسرائيل، 
كان مـن المقـرر ان يمثل الـدول الثماني الغنية 
(G8) فـي مؤتمـر يعقـد فـي طهـران ويحاول 
صنّـاع القـرار فـي الجمهورية الاسـلامية كبح 

جماح حركـة طالبان، ضمن المسـاعي الغربية 
لتهدئـة الاوضـاع الامنيـة فـي الدولـة، ولكنّ 
دوائـر صنّـاع القرار فـي تل ابيب خشـيت من 
هذه الزيارة لمسـؤول اوروبي رفيع المسـتوى 
فـي ان تسـاهم بتخفيـف العزلـة السياسـية 
برنامجهـا  بسـبب  ايـران  علـى  المفروضـة 
النـووي، وبالتالـي يمنـح طهـران الشـرعية 

الدولية. وعليه، اضافت المصادر الاسرائيلية، 
قام مسؤولون كبار في الخارجية الاسرائيلية 
بممارسة الضغوط على الايطاليين عبر قنوات 
مختلفـة بهدف الغاء مشـاركة وزير الخارجية 
الايطالـي، وسـاقت المصـادر قائلة انّه مسـاء 
الخميـس، التقـت الوزيـرة ليفنـي بنظيرهـا 
الايطالـي فريتتيني على هامـش مؤتمر وزراء 

الخارجية في العاصمة البلجيكية، بروكسـل، 
وقالـت له وفـق المصـادر عينهـا، انّـه لا مكان 
لهـذه الزيـارة فـي الوقـت الـذي تقـوم فيـه 
ايـران بزيادة جهودهـا الرامية للحصول على 
الاسـلحة النوويـة، وانّ الايرانيـين يقومـون 
بالتلاعـب علـى العالـم، وبعـد اللقـاء اقتنـع 
الوزيـر الايطالـي وابلغ ليفني بانّـه قرر الغاء 

زيارته المقررة لطهران.
واشارت المصادر الاسـرائيلية الى انّ وزير 
الخارجيـة الايطالـي اعلـن الجمعـة بصـورة 
رسمية عن الغاء زيارته لايران، وقال انّه اتخذ 
هذا القـرار على ضـوء التصريحـات المتطرفة 
التـي اطلقها  المرشـد العـام للثـورة الايرانية 
علـي خامنئـي، هذا الاسـبوع، ضد اسـرائيل، 
وايضـا احتجاجـا علـى مؤتمر الارهـاب الذي 
عقد فـي طهـران هذا الاسـبوع، علـى حد قول 

المصادر ذاتها.
احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  وقالـت 
انّ القـرار الايطالـي قوبل بارتيـاح تام في تل 
ابيـب، وعبّـر المسـؤولون الاسـرائيليون عن 
رضاهـم التام من الموقـف الايطالي، لافتة الى 
انّ الوزير الايطالي ابلغ نظيرته الاسـرائيلية 
بانّ بلاده قررت مقاطعة مؤتمر ديربن الثاني، 
الذي سـيعقد في شهر نيسـان (ابريل) القادم 
فـي جنيف. يشـار الـى انّ ايطاليا هـي الدولة 
الخامسـة التـي تعلن عـن مقاطعتهـا للمؤتمر 
ضـد العنصريـة فـي جنيـف وهي: اسـرائيل، 

الولايات المتحدة الامريكية، كندا وهولندا.

ايطاليا ترضخ لاملاءات اسرائيل ووزير خارجيتها يلغي زيارته لطهران

الجنرال ايلاند: على روسيا الانضمام للغرب لعزل ايران اقتصاديا.. وعلى نتنياهو اقناع اوباما بالخيار العسكري

باراك اوباما بنيامين نتنياهو

اكد ان واشنطن لديها لائحة هواجس تقلقها مع سورية

فيلتمان يطمئن اللبنانيين الى استمرار الدعم الامريكي لاستقلال لبنان وسيادته
الموفـد  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
الامريكـي جيفـري فيلتمـان فـي بيـان 
تـلاه اثـر اجتماعه الجمعة مـع الرئيس 
اللبناني ميشـال سـليمان ثبات الموقف 
الامريكـي لجهـة دعـم «سـيادة لبنـان 
الامريكيـة  الادارة  مـع  واسـتقلاله» 

الجديدة برئاسة باراك اوباما.
ووصـل مسـاعد وزيـرة الخارجيـة 
الشـرق  لشـؤون  بالوكالـة  الامريكيـة 
الامـن  ومستشـار  فيلتمـان  الاوسـط 
البيـت  فـي  الاوسـط  للشـرق  القومـي 
الابيـض دانيـال شـابيرو الـى بيـروت 
الخميـس مـن عمـان فـي طريقهمـا الى 

دمشق.
وقال فيلتمان الذي كان سفيرا لبلاده 
في لبنان، في بيان تلاه اثر اجتماعه مع 
سليمان، ان الزيارة «تهدف الى التاكيد 
علـى حقيقـة مهمة لجهـة اسـتمرار دعم 
الولايـات المتحـدة لسـيادة واسـتقلال 

لبنان».
وقـال ردا علـى سـؤال عـن الانفتاح 
الامريكـي علـى سـورية، ان «الرسـالة 
التـي نحملهـا الى سـورية حـول لبنان 
هي ذاتها التي نقولها علنا، ولا اعتقد ان 

هذه الرسالة ستفاجىء السوريين».
واضحـة  «الرسـالة  ان  واضـاف 
ويتفـق عليهـا كل من الولايـات المتحدة 
لبنـان  واصدقـاء  الدولـي  والمجتمـع 
ان  ومفادهـا:  والدوليـون  الاقليميـون 
لبنـان هـو للبنانيين. هذه هي الرسـالة 

الاساسية».
للصحافيـين  صـرح  فيلتمـان  وكان 
بعـد اجتماعه مع رئيـس الحكومة فؤاد 
السنيورة عن الحوار مع سورية بالقول 
«لقد كان الرئيـس (اوباما) واضحا. ان 
بدء الحـوار هو اداة في سياسـتنا. قال 
الرئيـس انه يريد الابقـاء على مبادىء 
الحـوار مـع كل دول المنطقـة بمـا فيهـا 

سورية».
وتابـع «الا ان الحـوار ليـس مكافـأة 
وليس لمجرد الـكلام. لدينا قائمة طويلة 
مـن المواضيع المثيرة للقلق مع سـورية: 

اقليميـة،  ومواضيـع  ثنائيـة  مواضيـع 
مواضيـع  لسـورية  تكـون  ان  واتوقـع 

مثيرة للقلق معنا».
تشـكل  سـورية  زيـارة  ان  واعتبـر 
«فرصـة بالنسـبة الينا لبـدء البحث في 
هذه المواضيع ولاستخدام بداية الحوار 
كاداة مـن اجـل اعطاء دفـع لاهدافنا في 

المنطقة».
مـن جهـة ثانيـة، اكـد فيلتمـان فـي 
البيـان الـذي تـلاه «ترحيـب الولايات 
المتحـدة ببـدء اعمـال المحكمـة الخاصة 
بلبنان هذا الاسبوع في لاهاي»، معتبرا 
انها «خطوة مهمة نحو انهاء الافلات من 

العقاب في الجرائم السياسية في لبنان 
ومؤشر ملموس على ان لا مساومة على 

سيادة لبنان».
بهـذا  تمامـا  ملتزمـون  «اننـا  وقـال 
الولايـات  ان  الـى  مشـيرا  الموقـف»، 
المتحـدة «زادت دعمها للمحكمة الخاصة 
بقيمة سـتة ملايـين دولار تنتظر موافقة 
مسـاهمة  لتبلـغ  عليهـا»،  الكونغـرس 
واشـنطن في تمويـل المحكمة «عشـرين 

مليون دولار».
كما اشـار الى التزام بلاده بـ «تعزيز 
مؤسسـات الدولـة اللبنانيـة» بمـا فيها 
«لتكـون  الامـن،  وقـوى  الجيـش  دعـم 

الحكومة اللبنانية السـلطة السياسـية 
والعسكرية الوحيدة في لبنان». وبلغت 
قيمة المسـاعدات الامريكيـة للبنان 410 

ملايين دولار منذ 2006.
واكـد ان واشـنطن سـتدعم «جهـود 
تأمـين  اجـل  مـن  اللبنانيـة  السـلطات 
انتخابات حرة وعادلة وشفافة وبعيدة 

عن اي عنف سياسي».
ويسـتعد لبنـان لانتخابـات نيابيـة 
فـي حزيـران (يونيـو) سـتتنافس فيها 
الاكثرية النيابية والوزارية المدعومة من 
الغـرب ودول عربيـة بينها السـعودية، 
والمعارضة المدعومة من سورية وايران.

ويشـعر قسـم كبيـر مـن اللبنانيـين 
بقلـق من مسـاومة علـى سـيادة بلدهم 
واسـتقلالية قـراره، فـي كل مـرة تفتح 
ابـواب المجتمـع الدولي لسـورية، التي 
مارسـت «وصاية مطلقة» على لبنان في 

التسعينات وحتى العام 2005.
اجتمعـا  وشـابيرو  فيلتمـان  وكان 
الخميـس مـع النائـب سـعد الحريـري، 
ابـرز اقطـاب الاكثرية. والتقـى فيلتمان 
وشـابيرو الجمعة ايضا وزير الخارجية 
فوزي صلـوخ، ويتوقـع ان يلتقيا عددا 
من الشـخصيات الاخرى قبـل توجههما 

الى العاصمة السورية.

■ بيـروت ـ ا ف ب: يـرى محللون ان 
التقارب السـوري السـعودي سينعكس 
اسـتقرارا سياسـيا وامنيـا فـي لبنـان، 
الانفتـاح  علـى  الحكـم  فـي  ويتريثـون 
الامريكـي علـى دمشـق الذي لا يـزال في 
بدايتـه، رغم حذر مـن احتمـال توظيفه 

لعودة النفوذ السوري.
ويقول الكاتب السياسي نهاد المشنوق 
ان «الحـوار السـعودي السـوري جـدي 
جدا وعميق»، ويصف الانفتاح الامريكي 
علـى دمشـق بانـه لا يـزال فـي مرحلـة 
انعكاسـات  ان  واعتبـر  «الاسـتطلاع». 
الحـوار مـع سـورية «سـتكون ايجابيـة 
علـى لبنان، لان سـورية لـن تخاطر بكل 
هـذا الانفتاح عليها لخلق ازمة في لبنان، 
والرياض ودمشق تلتقيان على ان يكون 
هنـاك اسـتقرار وهدنـة دائمة فـي لبنان 

سياسيا وامنيا».
السـابق  اللبنانـي  السـفير  ويـرى 
فـي واشـنطن سـيمون كـرم ان الانفتاح 
الامريكي على سـورية «يشـكل جزءا من 
عمليـة معقدة فـي المنطقة تشـمل الحوار 
علـى  ضغـوط  وممارسـة  سـورية  مـع 
ايـران في ملفهـا النووي»، ولـو انه «من 
الصعب فصل المسـار السـوري الايراني 

في الظروف الحالية».
نيابيـة  لانتخابـات  لبنـان  ويسـتعد 
فـي حزيـران (يونيـو) سـتتنافس فيها 
الاكثريـة النيابيـة والوزاريـة المدعومـة 
من الغرب ودول عربية بينها السعودية، 

والمعارضة المدعومة من سورية وايران.
اللبنانيـين  مـن  كبيـر  قسـم  ويشـعر 
بقلـق مـن مسـاومة علـى سـيادة بلدهم 
واسـتقلالية قـراره، فـي كل مـرة تفتـح 
ابـواب المجتمـع الدولـي لسـورية، التي 
مارسـت «وصاية مطلقـة» على لبنان في 

التسعينات وحتى العام 2005.
وكانـت دمشـق التي دعمـت في مطلع 
التسـعينات الاميركيين في حرب الخليج 
الثانيـة (الهجـوم علـى الكويـت لطـرد 
الجيش العراقي) افـادت من هذا الظرف 
الاقليمـي ومـن رغبـة دوليـة فـي وقـف 

الحرب الاهلية فـي لبنان (1990-1975) 
باي ثمن للتفرغ لمعالجة الوضع الاقليمي، 

لتمسك بالملف اللبناني.
وبالتالي، كلما زار موفد غربي او عربي 
العاصمة السـورية، يسـارع المسؤولون 
اللبنانيون المناهضون لسـورية للادلاء 
بتطمينـات لجهة ان «لبنان سـيكون الى 
الطاولـة» وليس «علـى الطاولة» في اي 
مفاوضات، كما قال رئيس الحكومة فؤاد 
السـنيورة لـدى عودته اخيرا من شـرم 
الشـيخ حيـث التقـى وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة هيلاري كلينتون ومسـؤولين 
في دول اخـرى. وتحدث السـنيورة عن 

«تأكيدات امريكية» في هذا الشأن.
واكد مصدر مسؤول في تيار المستقبل 
الذي يرئسه النائب سعد الحريري، ابرز 
اقطاب الاكثرية، لوكالة فرانس برس ان 
«الحوار السعودي السوري لن يتم على 
حسـاب لبنـان»، مشـيرا الى ان «شـرط 
التقـارب السـوري السـعودي هـو عدم 

تدخل سورية في شؤون لبنان».
ويوضح سيمون كرم في هذا الاطار ان 
ظروف اليوم «تختلف عن التسعينات».

سـلم  التسـعينات  «فـي  ويقـول 
السـعوديون للسـوريين بأمـر كانـوا قد 

استحوذوا عليه الى حد كبير».
ووسـع الجيـش السـوري فـي 1990 
سـيطرته على لبنان عبر دخوله مناطق 
جديدة وتعزيز قواه العسكرية، وساهم 

ذلك في تقوية نفوذ دمشق سياسيا.
وتابع كرم «خلافا لمرحلة التسـعينات 
ايضـا، فـان الامريكيين يحاولـون اليوم 
طمأنـة اللبنانيين بالنسـبة الـى الحفاظ 
على المكاسـب التي حققوهـا منذ 2005»، 

تاريخ الانسحاب السوري من لبنان.
وقـال «التسـعينات مرحلـة اتسـمت 
اللبنانيـة  للمصالـح  امريكـي  بتغييـب 
على مسـتوى الخطاب السياسـي وعلى 
ان  الـى  مشـيرا  الممارسـة»،  مسـتوى 
يـزورون  كانـوا  الامريكيـين  الموفديـن 

سورية من دون المرور في لبنان.
جيفـري  الامريكيـان  الموفـدان  وبـدأ 

فيلتمان ودانيال شابيرو مساء الخميس 
محادثات فـي بيروت قبـل توجههما الى 
دبلوماسـية  مصـادر  وافـادت  دمشـق. 
انهمـا يسـعيان مـرة اخـرى الـى تأكيـد 
وقوف واشنطن الى جانب لبنان وان «لا 

تسوية على حسابه».
المعطيـات  مركـز  رئيـس  ويؤكـد 
والدراسـات الاسـتراتيجية فـي دمشـق 
الدكتـور عماد فوزي شـعيبي مـن جهته 
ان «الصـراع الحقيقي فـي لبنان كان بين 
سـورية والولايـات المتحدة واسـرائيل، 
بينما كان هناك خلاف في وجهات النظر 

بين سورية وبعض الدول العربية».
السـوري  الحـوار  «منـاخ  ان  وتابـع 
الامريكـي سـوف يسـفر عن انعكاسـات 
قريبـة جـدا علـى صعيـد الانفتـاح بـين 
الطرفـين»، كمـا ان «الانفتـاح السـوري 
السـعودي سـيلحق بـه انفتاح سـوري 

مصري».
واعتبر ان كل ذلك «سينعكس ايجابيا 
في بعـض التفاصيل اللبنانية»، مشـيرا 
سـوف  الامـس  اعـداء  «بعـض  ان  الـى 
يصبحون اصدقاء بعـد غد»، و»ان عددا 
مـن التيـارات اللبنانيـة التـي ناصبـت 

سورية العداء سترجع الى سورية».
الاقليمـي  الانفتـاح  ان  كـرم  ويـرى 
والامريكي على سـورية «سينعكس على 
لبنـان مزيـدا مـن الخطـوات الداخليـة 
ضمن روحية اتفاق الدوحة»، في اشارة 
الـى الاتفـاق الـذي تم التوصـل اليه في 
ايار (مايو) بين الاطراف اللبنانيين حول 
انتخاب رئيس توافقي وتشـكيل حكومة 
وحـدة وطنية واقرار قانون للانتخابات 

النيابية.
واعتبر ان «سـورية لا تزال تساورها 
رغبـة جامحة بالعـودة الى لبنـان، وقد 
تستغل محاولات التقارب لتنفيذ حلمها، 
ارادة  علـى  يتوقـف  ذلـك  تحقيـق  لكـن 
القوى السياسية والرأي العام في لبنان 

اكثر من هذه الدولة او تلك».
غير انه رأى، رغم ذلك، ان «الحذر في 

هذه المسائل يبقى من حسن الفطن».

محللون: الانفتاح الاقليمي والدولي على سورية 
ينعكس استقرارا في لبنان ولا يتم على حسابه
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

المرشـحة  حنـون  لويـزة  التحقـت 
فـي انتخابـات الرئاسـة القادمـة فـي 
الجزائـر بصفـوف المنتقديـن للرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعد يومين 
فقط من اتهام المرشـح الآخر للرئاسـة 
محمد جهيد يونسي الرئيس بوتفليقة 

بالعودة إلى السياسة «الستالينية».
العامـة  الأمينـة  حنـون  ووصفـت 
يسـاري)  (معـارض  العمـال  لحـزب 
الجمعة خلال اسـتضافتها في برنامج 
إذاعـي أن «القـرارات السـخية» التي 
أعلنهـا بوتفليقة مؤخـرا بأنها «وعود 
لأغـراض انتخابية»، وعلقت سـاخرة 
على قـراري رفع منحة الطلبة ومسـح 
مـن  أعـرف  «لا  المزارعـين:  ديـون 
المستشـارين الذيـن نصحـوه بذلك»، 
مؤكـدة أن رفع المنح إلـى 4 الاف دينار 
(حوالـي 40 يـورو) كل ثلاثة أشـهر لا 
يمثل شـيئا مقارنـة بـآلاف اليوروات 
التي تحصـل عليها مكاتب الدراسـات 

الأجنبية. 
قانـون  اسـتصدار  أن  واعتبـرت 
يجـرم الهجـرة غيـر الشـرعية ورفـع 
منحـة الطلبـة، لـن يشـجع المواطنين 

على التصويت في الانتخابات. 
لسـنوات  ظلـت  حنـون  أن  ورغـم 
مـن  بوتفليقـة  الرئيـس  تسـتثني 
الانتقاد وتصب غضبهـا على وزرائه، 
إلا أنهـا قالـت هـذه المـرة بشـأن ملف 
أن  مقبـولا  يعـد  «لـم  الخصخصـة: 
يفعـل  بينمـا  شـيئا  الرئيـس  يقـول 
حميـد  بالخصخصـة  المكلـف  الوزيـر 

تمار شـيئا آخـر». كمـا اتهمـت حنون 
السلطة بـ»تزوير» نتائج الإنتخابات 
الرئاسـية التي جـرت فـي 2004 وكذا 
الانتخابـات البرلمانية التـي جرت في 
2007، مشـيرة إلـى أنهـا حصلت على 
مليون و80 ألف صوت في الانتخابات 
الرئاسـية الأخيـرة، وهو مـا يمثل 10 
بالمئة مـن الأصـوات، عكـس النتيجة 

المعلنة والمقدرة بـ1 بالمئة.
مـن  كان  حزبهـا  أن  وأضافـت 
فـي  مقعـدا   77 يحصـل  أن  المفـروض 
مجلس الشـعب وليس 26 مقعدا، دون 
أن تشير إلى المصدر الذي حصلت منه 
على هذه المعلومات، ولا سـبب صمتها 
طوال هذه السنوات.  ووصفت اللجنة 
السياسية لمراقبة الانتخابات التي قرر 
بوتفليقـة إنشـاءها بأنهـا «عبارة عن 

وسيلة لرشـوة الأحزاب التي لا يظهر 
معظمهـا إلا في المناسـبات الانتخابية 

بغرض جمع المال.»
مـن جهته أثـار المرشـح لانتخابات 
الرئاسة موسـى تواتي رئيس الجبهة 
كبيـرة  ضجـة  (المعارضـة)  الوطنيـة 
في المركـز الدولي للصحافـة، بدعوى 
أن المسـؤولين عـن المركـز لـم يمنحوه 
منصة ليخاطب مـن أعلاها الصحافة، 
وقـرر إلغـاء مؤتمـر صحافـي كان من 
المفـروض أن يعقـده منددا بما أسـماه 

تمييزا وتضييقا على المرشحين.
وكان المرشـح محمد جهيد يونسـي 
أول مـن دشـن حملة الانتقـاد الموجهة 
ضـد الرئيـس بوتفليقـة، متهمـا إيـاه 
بالعـودة إلى سياسـة «السـتالينية»، 
وبأنه يحـاول شـراء ذمم الجزائريين 

القـرارات  خـلال  مـن  العـام،  بالمـال 
السخية التي يعلن عنها منذ أيام.

وتأتـي هـذه التصريحـات المنتقدة 
مـن  أيـام  قبيـل  بوتفليقـة  للرئيـس 
انطـلاق الحملـة الانتخابيـة رسـميا، 
وهـو ما يوحـي بـأن الانتقـادات هذه 
«مبرمجـة» في إطار محاولة لتسـخين 
انتخابـات يجمـع المراقبون علـى أنها 
«بـاردة» مقارنـة بسـابقاتها في 1999 

و2004.
وقد تنبأ بذلك علي يحيى عبد النور 
عميـد المدافعـين عـن حقوق الإنسـان 
فـي الجزائر قبل عدة أيـام، عندما قال 
ان تصريحات سـتصدر مباشـرة بعد 
إعـلان المجلس الدسـتوري عـن قائمة 
إعطـاء  بهـدف  النهائيـة  المرشـحين 

مصداقية للانتخابات.  

توقعات بأنها انتقادات «مبرمجة» انقاذا لحملة انتخابية فاترة 

«منافسو» بوتفليقة في انتخابات الرئاسة
ينتقدون بشدة قراراته الاخيرة «السخية»

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

أعلنت عدد من حكومات الحكم الذاتي في اسبانيا حربا مفتوحة ضد الطماطم 
المغربيـة واعتبـار تصديرهـا إلـى الاتحـاد الأوروبي يلحـق ضـررا بالاقتصاد 
الزراعي لعـدد من المناطق، وتتزعم حكومة الأندلس هذه الحرب في حين تلتزم 
الحكومـة المركزية برئاسـة خوسـي لويـس رودريغيث سـبتيرو الصمت بينما 

تراقب الرباط عن كثب هذه التطورات.
في هذا الصدد، وقع وزراء الزراعة في حكومات الحكم الذاتي في كل من أقاليم 
الأندلـس وفالنسـيا وجزر الخالدات ومورسـيا على بيان ضـد بعض الجوانب 
الخاصة باتفاقية الزراعية التي يجري التفاوض بشـأنها في الوقت الراهن بين 
المغـرب والمفوضية الأوروبية وبالخصوص الطماطـم، إذ تنتج الأقاليم الأربعة 

90٪ من الطماطم الإسبانية وتصدر 100٪ من هذه المادة الزراعية.
وتطالـب حكومـات الحكـم الذاتـي الأربـع مـن وزارة الخارجية الإسـبانية 
ومـن المفوضيـة الأوروبية الأخذ بعـين الاعتبار وضع الطماطم الإسـبانية التي 
سـتتضرر في حالة ما إذا تم السماح للمغرب برفع كمياته المصدرة إلى الأسواق 
الأوروبيـة كمـا أن سـعر الطماطـم المغربية منخفـض كثيرا عن سـعر الطماطم 

الإسبانية.
 وأصـر البيان الموقـع عليه في مدينة ألمرية في الأندلـس خلال الأيام الماضية 
على ضرورة ترخيص الاتحاد الأوروبي للحكومات الأربع بالاطلاع على تقارير 
الجمارك الأوروبية التي تسـجل صادرات المغـرب من الطماطم. وتعتبر حكومة 
الأندلـس بزعامـة مانويل تشـابيس هي التي تشـن هذه الحرب ضـد الطماطم 
المغربية، علما بأن هذه الحكومة تجمعها علاقات متينة مع المغرب وتطالب دائما 

بضرورة مساعدة صادرات المغرب.
وكانـت جمعيات المزارعين هي التـي تتزعم الحرب الزراعيـة ضد المغرب من 
خلال التظاهرات والاحتجاجات، ولكن لأول مرة تتزعم حكومات الحكم الذاتي 

هذه الحرب.
ويحاول الحزب الشـعبي المحافظ والمعارض اسـتغلال «الحـرب الزراعية»، 
وطلب أمـس الجمعة مـن رئيس الحكومة خوسـي لويس رودريغيث سـبتيرو 
ضرورة تبني الحكومة المركزية مبـادرة الحكومات الإقليمية والدفاع عنها لدى 
الاتحـاد الأوروبي، وتقـدم في هذا الصـدد بمقترح في البرلمـان للتصويت على 

قرار يجبر الحكومة على القيام بهذه المهمة.
وتجري هذه التطورات، دون أن تصدر حكومة سبتيرو أي موقف توضيحي 
بشـأن رأيها في هذه الحرب الزراعية في حين أكدت مصادر دبلوماسية مغربية 
أن «الربـاط تتابـع عن كثب هذه الحـرب الزراعية وقد استفسـرت مدريد حول 

الموضوع وسنرى التطورات المقبلة».

طالبت الاتحاد الاوروبي بمنع الرباط من رفع صادراتها من الطماطم

حكومات اسبانية محلية تعلن «حربا زراعية»
على المغرب وسط صمت في الرباط ومدريد 

مانويل تشابيس رئيس حكومة الأندلس المحلية التي تتزعم الحرب الزراعية ضد المغرب

الجزائر تنشر 160 الف شرطي لضمان امن الانتخابات الرئاسية
■ الجزائــر ـ اف ب: اعلن المدير العام للامن الوطني 
علي تونســي الخميــس في العاصمة الجزائرية نشــر 
160 الف شــرطي على الارض في اطار العملية الامنية 
الخاصة بمناســبة الانتخابــات الرئاســية المقررة في 

التاسع من نيسان/ابريل في الجزائر.
وصــرح تونســي علــى هامش حفــل اقيــم تكريما 
للشــرطيات بمناســبة اليوم العالمي للمراة «تقرر تنفيذ 
انتشــار امني كبير يقــوم على الخبرة التي اكتســبتها 

اجهزة الامن خلال الانتخابات الرئاسية السابقة».
واكــد «سينتشــر نحــو 160 الــف عنصر مــن الامن 

الوطني لضمان الامن بشكل فعال».
واوضح تونسي ان «الانتشار الامني الخاص خلال 
الانتخابــات الرئاســية المقبلة يهدف الــى ضمان امن 

المرشحين ومراكز الاقتراع».
وقــد اعلن وزيــر الداخليــة يزيد زرهونــي الاحد ان 
الانتشــار الامني المعزز سيغطي «كافة انحاء الاراضي 
الوطنية لا ســيما المناطق لاكثر حساســية» خلال هذه 
الانتخابــات التــي قد تمكــن الرئيــس المنتهيــة ولايته 
عبــد العزيز بوتفلية من الفوز بولايــة ثالثة. وفي حين 
تراجعت الاعتداءات بشــكل كبير مــا زالت المجموعات 

المسلحة ترتكب عمليات دامية من حين لاخر.
وفــي 23 شــباط/فبراير هاجم عشــرة اســلاميين 
مســلحين بقذائف هــاون يدوية الصنع قاعدة شــركة 
امن خاصــة جزائرية في زيامة منصورية قرب جيجل 
(360 كلــم شــرق العاصمة) مخلفين تســعة قتلى بين 

عناصر الامن الخاص.

الجزائر «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

كشــفت فترة حكم الرئيس عبــد العزيز بوتفليقــة عن فئة من 
الساســة والمســؤولين الذيــن يغــادرون المناصب بطــرق تكون 
أحيانــا مهينة، لكنهم على الرغم من ذلك يزيدون في جرعة الولاء 

والطاعة، فتمر الأيام ويعودون إلى تولي مناصب أخرى.
من الصعب حصر عدد المسؤولين والساسة الذين ينتمون إلى 
هذه الفئة، لكن هناك أسماء بارزة لا يمكن أن تخطئها عين المراقب 

للشأن السياسي في الجزائر خلال السنوات العشر الماضية.
يأتي في مقدمة هؤلاء عبد القادر حجار ســفير الجزائر حاليا 
وأحد قياديي حزب جبهة التحرير الوطني، والذي كان من الذين 
وقفوا إلى جانب الرئيس بوتفليقة في انتخابات الرئاسة الأولى 

التي خاضها في عام 1999.
بعد إسدال الستار على تلك الانتخابات انتظر حجار الحصول 
علــى مقابل «لوقفته» إلى جانب بوتفليقــة، إلا أن ذلك لم يحدث، 
الأمــر الــذي جعله يبعــث رســالة طويلــة عريضة يشــتكي فيها 
للرئيس ألمه وأســفه لأنه لــم يحصل على منصــب كمكافأة. ولم 
يجــد الرئيــس بوتفليقة من طريقــة ليرد فيها على حجار ســوى 
أن يبعــث بالرســالة إلى وكالة الأنبــاء الجزائرية (رســمية) مع 
توصية بنشرها. في اليوم التالي خرجت كل الصحف الجزائرية 
بالرسالة على صدر صفحاتها الأولى، فأصيب حجار بخيبة أمل 
كبرى أعقبتها أزمة قلبية رقد بســببها لعدة أيام في المستشــفى، 

وقيل أنها كانت بسبب تعميم الرسالة.
ورغم ما حدث، زاد حجار في جرعة المساندة والتأييد للرئيس 
بوتفليقــة، ولم يحاول في أي لحظة مــن اللحظات أن يتحول إلى 
المعارضة فنال جزاءه إذ، وبعد ســنوات قليلة، عاد إلى الأضواء 
سفيرا للجزائر في طهران ثم القاهرة، فرد الجميل بأن انضم الى 
قيادة ما ســمي الحركة التصحيحية في حزبه (جبهة التحرير)، 
التــي برزت عندمــا قرر أمينــه العام الســابق علي بــن فليس أن 
يترشــح في انتخابــات الرئاســة منافســا لبوتفليقــة. وناورت 
«الحركــة التصحيحية» حتى جعلت بن فليــس يدفع ثمن تفكيره 
الترشح ضد بوتفليقة، فأطاحت به من على رأس الحزب وعزلته 

سياسيا وأحالته على التقاعد قبل الأوان.
تكــررت نفــس الواقعة بأشــكال متعــددة عشــرات المرات مع 
مســؤولين من مختلــف المســتويات، وأصبح الجميــع يحفظ ما 

يمكن أن نلخصه في القاعدة التالية: «إذا عزلوك من منصبك، ولو 
بطريقــة مهينة، فلا تحتج، ولا تعبر عن ألمك، وتأكد بعد ذلك بأنك 

ستعود».
ولعــل أحمــد أويحيــى الوزيــر الأول حاليا حالــة خاصة بين 
كل هؤلاء المســؤولين، فبعــد أن كان من رجال الرئيس الســابق 
اليمــين زروال وتولــى رئاســة الحكومــة في عهده، وجد نفســه 
بعد مجــيء بوتفليقة في 1999 يكلف بــوزارة العدل. وخلال تلك 
الفتــرة تعــرض إلى حملة شرســة، علــى حد قولــه، وصلت حد 
انــدلاع حرائق متكررة في الســجون. بعد ذلك أصبح مجرد وزير 
بــلا حقيبة، ومع ذلك ظل يكرر عبارات الدعم والمســاندة للرئيس 
بوتفليقة بمناســبة وبدون مناسبة.   وبعد أن اندلع الخلاف بين 
الرئيس بوتفليقة وبين رئيس حكومته الأسبق علي بن فليس في 
عام 2003، عاد أويحيى إلى الواجهة من جديد رئيســا للحكومة، 
ووقف إلى جانب الرئيس بوتفليقــة في انتخابات 2004 ضد بن 
فليــس وضد وزرائه الذين كانوا معــه في نفس الحكومة. غير أن 
الأمــور تدهورت فجأة مــع نهاية عام 2005، بعــد إصابة الرئيس 
بوتفليقــة بوعكــة صحيــة نقل علــى اثرهــا إلى مستشــفى فال 

دوغراس بباريس، وبقائه هناك عدة أسابيع.
ابتــداء مــن مطلــع شــهر ايار/مايــو 2006 بــدأت الصحــف 
وصالونــات السياســة تتناقــل أخبــار الخــلاف بــين بوتفليقة 
وأويحيــى، وبــات معلومــا أن رئيــس الحكومة لم يعــد مرغوبا 
فيــه، وأن الرئيس رفع يــد الحماية عنه، فاندلعت حملة شرســة 
ضده من شــركائه في التحالف الرئاســي وصلــت حد منعه من 
تقديم حصيلته أمام البرلمان. وقد هدد العياشــي دعدوعة رئيس 
المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير (شــريكه في التحالف) 
آنــذاك بســحب الثقة من الحكومــة إن أصر أويحيــى على تقديم 

حصيلته التي وصفت بالسلبية.
ومــن عجائب السياســة فــي الجزائــر أن أويحيى عــاد على 
رأس الحكومة ســنتين بعد ذلك، مع بقاء نفــس الفريق الوزاري، 
ومع بقاء العياشــي دعدوعة رئيســا للمجموعة البرلمانية لجبهة 
التحريــر، ولكن حصيلة الحكومــة وأداءها تحولا بقدرة قادر من 

سيئة إلى إيجابية ومليئة بالإنجازات!
ومــع أن أويحيــى بعث باســتقالته للرئاســة عندما اشــتدت 
الحملة ضده، إلا أن الإعلان عنها لم يتم إلا بعد حوالي أسبوعين. 
ولما اســتقبله بوتفليقة له ليقدم استقالته كان الغضب باديا على 

ملامح الرئيس. وعندما كان أويحيى يهم بمغادرة قصر الرئاسة، 
قــال انه يتمنــى طول العمــر والصحــة للرئيس بوتفليقــة، وأنه 

سيظل داعما له اليوم وغدا.
بعدهــا تولــى عبــد العزيز بلخــادم رئاســة الحكومــة، خلفا 
لأويحيــى. اســتمر رئيســا للحكومــة لمــدة حوالي ســنتين تفنن 
خلالهما في التعبيــر عن أنواع الدعم والمســاندة المطلقة للرئيس 
بوتفليقــة إلــى درجة أنه تخلــى عن صلاحياتــه كرئيس حكومة 
معلنا انه مجرد «منســق حكومي»، قبل أن يغادر منصبه بطريقة 
وصفت بالمهينة في حزيران/يونيو الماضي. وأُقيل بلخادم بقرار 
من بوتفليقة بعد 24 ســاعة من مغادرة رئيس الوزراء الفرنســي 
فرانســوا فيون الجزائــر عقب زيارة وصفــت بالمهمة لأنها كانت 

الأولى منذ 1986.
 ورغــم ما تردد عنه أنه كان قدم اســتقالته قبــل ذلك بحوالي 
ثلاثــة أســابيع، إلا أن بيــان المرســوم الرئاســي الذي نشــر في 
الجريدة الرســمية لم يشــر الى ذلك، بل إن الرئيــس بوتفليقة لم 
يستقبله بمقر الرئاسة كما جرت العادة، ولم يستقبل أيضا خلفه 
الذي لم يكن ســوى أويحيــى! كانت أول مرة في تاريخ رؤســاء 
الحكومــات الذين تعاقبــوا على المســؤولية منذ الاســتقلال، ألا 
يســتقبل الرئيس رئيس حكومته المغــادر وخليفته. وظل بلخادم 
بعــد ذلك من أكثر المتحمســين والمدافعين عن الرئيــس بوتفليقة، 

وقبل بأن يكون وزيرا بلا حقيبة لدى أويحيى.

عسكريون ومدنيون

وقعت خلال ســنوات حكــم الرئيس بوتفليقــة حوادث كثيرة 
مماثلة، ولكن الفريق محمد العماري قائد أركان الجيش الســابق 
لفــت الانتباه أكثر من غيره. فهذا الأخير وقف، حســب الصحف 
وحسب كثير من الساسة، إلى جانب علي بن فليس في انتخابات 
الرئاســة التي جرت في 2004، بل إن التحليلات السياسية كانت 
تقدمه على أنه كان من أشــد المعارضين لتقــدم الرئيس بوتفليقة 

لولاية ثانية.
وعندمــا جاءت نتيجــة الانتخابات لصالــح الرئيس بوتفليقة 
قرر مغــادرة منصبه في صيف عــام 2004، وتــوارى عن الأنظار 
لســنوات. لكــن الغياب لم يــدم طويلا حتى فوجــئ الجزائريون 
بالعمــاري يحضر حفــل إعلان الرئيس بوتفليقة ترشــحه لولاية 

ثالثة في شــباط/فبراير الماضي، بل إنه لم يتوقف عن التصفيق 
تعقيبا على كلام بوتفليقة. وغادر العماري الحفل وســط دهشة 
الذيــن يعرفون ما الــذي كان بينه وبــين الرئيس فــي انتخابات 

الرئاسة الأخيرة.
ولم يشــذ مدير التلفزيون الســابق والوزير الأسبق حمراوي 
حبيــب شــوقي أيضا عن القاعــدة، فرغــم أنه تــرأس التلفزيون 
الجزائــري (حكومــي ولا وجــود لمحطــات قطــاع خــاص) منذ 
حوالي 10 ســنوات، فقد بدا بأنه باق لسنوات أخرى، لكن الأمور 
تدهورت فجأة في شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي عقب 
اتخاذ حمــراوي قرارا بتغيير بعض المديرين والمســؤولين داخل 
التلفزيــون. وتحولت هــذه الإقالات إلى حديــث الخاص والعام، 
خاصــة وأن المقالين كانــوا يوصفون بأنهم مــن «مراكز القوى» 

داخل التلفزيون وأن لا أحد يجرؤ على المساس بهم.
وحســب المعلومات التي نشــرت في وســائل الإعلام آنذاك، 
فإن هؤلاء اشــتكوا مدير التلفزيون لشقيق الرئيس ومستشاره، 
الســعيد بوتفليقة، وأنهم ربمــا اتهموه بأنه عيّن مســؤولين غير 
أكفــاء في المناصــب التي أبعدوا منهــا، وأن مــن خلفوهم أيضا 
مقربون من رئيس الحكومة الأســبق مولود حمروش. وتدهورت 
العلاقة بطريقة ما بين حمراوي وبين الرئاســة، وقدم اســتقالته 

من منصبه بعد أن رفض التراجع عن القرارات التي اتخذها.
وبســبب نفس القضيــة تم التخلي عن خدمــات وزير الإعلام 
الســابق عبد الرشــيد بوكــرزازة، الــذي قالــت تقارير انــه اتهم 
بالموافقــة على تلك التعيينات، وأنــه كان يزور حمروش في بيته 

بين فترة وأخرى.
 وبعد أيام من الشــك والريبة أُعلن عن إقالــة مدير التلفزيون، 
ولكــن هــذا الأخير وجــه رســالة شــكوى طويلــة إلــى الرئيس 
بوتفليقــة، شــدد فيها على أنه يبقــى «جنديا من جنــود فخامته 
يضعه حيث يشــاء». ورغــم أن كثيرين تنبئوا بنهايته سياســيا، 
إلا أنهم فوجئوا بعودته ضمن الفريق المكلف بالحملة الانتخابية 
للرئيس بوتفليقة. وكان الوزير الســابق بوكزازة أيضا من الذين 

وجهت لهم الدعوة للانضمام إلى فريق حملة بوتفليقة.
يضــم فريــق بوتفليقة فــي انتخابــات 2009، وجوهــا أخرى 
تنطبــق عليهــا المقاييس المذكــورة آنفــا، يتقدمهم وزيــر الصحة 
الأســبق عمارة بن يونس، الذي انشق عن حزب التجمع من أجل 
الثقافــة والديمقراطية (المعارض) وأعلن عن مشــروع تأســيس 

حزب جديد أطلق عليه اســم الاتحاد الجمهــوري والديمقراطي. 
وانضــم إلــى فريــق الحملــة الانتخابيــة للرئيــس بوتفليقة في 
انتخابــات 2004، منتظرا «رد الجميــل» بأن يحصل على الاعتماد 

لحزبه بعد الانتخابات بسهولة كبيرة.
لكــن المفاجأة كانــت كبيرة عندمــا مرت الأشــهر ولم يحصل 
عمــارة بن يونــس على الاعتماد، مــع أنه كان قد ذهــب بعيدا في 
تأييد سياسات الرئيس، بل وفي تبرير قرار وزارة الداخلية رفض 
اعتماد مشاريع أحزاب أخرى، خاصة حركة الوفاء والعدل التي 
أسسها الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية الأسبق، 
والجبهة الديمقراطية التي أعلن عن تأسيســها سيد أحمد غزالي 

رئيس الحكومة الأسبق.
وبكثيــر من الثقــة في النفس قــال بن يونــس ان حزب طالب 
الإبراهيمي يســتحق عدم الحصول على الاعتمــاد، لأنه أصولي 
متطــرف. وقال عن حزب غزالي ان ملفه ناقص، وهو ما نفاه هذا 
الأخير معلنــا أن الملف كامل منذ عدة ســنوات، قبل أن يفاجأ بن 
يونــس بوزير الداخلية يرفــض منحه الاعتماد. وتســبب له ذلك 
فــي إحباط كبير، ولكن بدلاً مــن أن يعارض أو ينتقد النظام الذي 
رفــض أن يمنحه الاعتماد، عاد بن يونس إلى بيته وانتظر اقتراب 
موعــد الانتخابات الرئاســية لينضــم مرة أخرى، هــو وعدد من 

أفراد عائلته، إلى فريق الحملة الانتخابية لبوتفليقة.
وفــي نفس الســياق يوجــد أيضا عبــد القادر خمــري الوزير 
الأســبق ورئيس شركة النشر والإشهار التي تحتكر كل إعلانات 
شــركات القطاع العام، والذي أقيل من منصبه لأســباب غامضة 
في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2004. وقد راجت 
معلومــات آنــذاك بأن خمري أبعد بســبب وقوفه إلــى جانب بن 
فليس في الانتخابات الرئاسية التي نافس فيها بوتفليقة، ورغم 
غيابــه عن الأضواء طوال الولاية الثانية للرئيس بوتفليقة، إلا أنه 
كان حاضرا ضمــن الفريق المكلف بالحملــة الانتخابية الخاصة 

بالولاية الثالثة. 
وتثيــر تصرفــات هــؤلاء السياســيين و»رجال الدولــة» هذه 
الكثير من الأسئلة والفضول في الشارع وفي صفوف المعارضة. 
أحد هذه الأســئلة هو: هل قوة شخصية بوتفليقة هي التي تمحو 
شــخصيات المحيطين به؟ أم أن هؤلاء الاشخاص مجبولون على 
تحمــل الإهانــات؟ أم أن مصالحهــم الماديــة والمعنويــة تجعلهم 

يتحملون أنواع الإذلال والإهانات السياسية؟

من قائد اركان الجيش الى مدير التلفزيون مرورا برؤساء الحكومات والوزراء

حتى بعد الاقالة والاهانة.. «زيادة جرعة الولاء والطاعة» وصفة للعودة الى مناصب المسؤولية في الجزائر

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

قـال ناشـطون مغاربة في محاربـة التطبيع مـع الدولة 
العبريـة ان مصيـر جمعيـة للصداقة الامازيغيـة اليهودية 
اعلن عنها بداية الاسبوع الماضي سيكون الفشل على غرار 

سابقاتها.
ووصـف عبـد الالـه المنصـوري عضـو المكتـب الوطني 
لمجموعـة العمـل المغربية لدعـم العراق وفلسـطين وعضو 
المكتـب السياسـي للحـزب الاشـتراكي الموحـد الجمعيـة 
الجديدة بالمشـبوهة وقـال لـ»القدس العربـي» ان ما تأكد 
لدينـا انها تلقت اموالا من جهات اجنبيـة وتتلقى دعما من 
شـخصيات مقربـة من القصـر الملكـي للدفع باتجـاه اقامة 

علاقات مع اسرائيل. 
واكد المنصوري ان مجموعة العمل سـتتصدى للجمعية 
الجديـدة للتطبيع واحباطها التزاما بقيم ومبادئ الشـعب 
المغربي رافضة لكل اشكال التطبيع الرسمي او غير الرسمي 
مع الدولة العبرية واشـار الى ان المجموعة سـتصدر خلال 

الساعات القادمة بيانا توضح فيه موقفها.
واعلنـت مجموعة من دعاة الامازيغية في مدينة إنزكان 
القريبـة مـن اغاديـر عـن تأسـيس جمعيـة جديـدة تحمل 
اسـم ''منتدى أفراتي للتنمية وحوار الأديـان'' من اجل ابراز 
حقيقة الاضطهاد الذي تعـرض له اليهود تاريخيا بالمغرب 
والمسـاهمة في اشـعاع المـوروث الثقافي المغربـي بابعاده 

الامازيغية واليهودية الافريقية».
واختـارت الجمعية اسـم افراتي نسـبة، كمـا تقول إلى 
مملكة يهودية أسسـها بجنـوب المغرب ملـك يهودي يدعى 

أفراييم.
وقـال محمد امنون المنسـق العام للجمعيـة ان جمعيته 

سـوف تسـعى لنشـر ثقافة التعايش واحترام الاخر ونبذ 
العنـف والهيمنـة وكل اشـكال التعصب المذهبـي والديني 
والعرقي والفكري واقصاء الاخر واعطاء اللغة الامازيغية 
الدجولـة  داخـل  الحقيقيـة  مكانتهمـا  العبريـة  واللغـة 
ومؤسسـاتها تحقيقـا لهدف المغـرب وطنا للجميـع ووطنا 
للتعايش وربط العلاقة وفتح جسـور التواصل مع اليهود 

المغاربة في الداخل والمهجر.
ونقلت صحيفة «الجريدة الاولى» عن امنون استعداده 
لزيارة الدولة العبرية «لان العديد من الدول العربية تجلس 
مع اسـرائيل وان الوقت حان لاخراج القضية الفلسطينية 

من قالبها السياسي وجعلها قضية سياسية».
واكـد منسـق مجموعـة «افرتي» انهـا تتلقـى الدعم من 
المستشـار الملكي اندريه ازولاي وقال انه اتصل بالمستشار 
الملكـي من اجل دعوتـه لحضور حفل تأسـيس الجمعية الا 
انـه اعتذر لوجـوده في مهمـة بالمانيا واضـاف ان ازولاي 

يدعم اية مبادرة تروم حماية مصالح البلاد ومقدساتها.
واعلـن فـي وقـت سـابق خـلال السـنوات الماضية عن 
تأسـيس جمعيـة للصداقـة الامازيغيـة اليهوديـة واخرى 
الفشـل  مصيرهمـا  وكان  اليهوديـة  الريفيـة  للصداقـة 
والنسـيان. وقالـت يوميـة المسـاء اكثر الصحـف المغربية 
انتشارا ان تأسـيس مثل هذه الجمعيات «يطرح تساؤلات 
عديدة حول الخلفيات الحقيقية التي تحكمت في إنشائها، 
حيـث لا يكفي أن نقـول إن الجمعية تهدف إلى «فك العزلة» 
عـن الثقافـة الأمازيغية والمكـون الثقافي اليهـودي اللذين 
صارا «عرضـة للتهميش والتجاهل الرسـمي والمجتمعي»، 
وإنما ينبغي أن نقول بشـكل واضح إن تأسـيس هذا النوع 
من الجمعيات يندرج ضمن سـياقات خارجية تجعله نوعا 

من اللعب بالنار».
ووصفت «المسـاء» تعبير الصداقة الأمازيغية اليهودية 
بأنـه غريـب بالفعـل، وقالـت ان غرابتـه «تكشـف لنا عن 
حقيقته، ذلك أنه يجمع بين مكوّنين متنافرين على مستوى 

دينـي  والثانـي  (الأمازيغيـة)،  عرقـي  أحدهمـا  المفهـوم، 
(اليهوديـة)، ممـا يعنـي أن الهـدف الحقيقي من تأسـيس 
الجمعية ليس هـو ربط الصلة بين الأمازيغ واليهود في أي 
مكان وجدوا فيه عبـر العالم، وإنما المقصود يهود بعينهم، 
أي يهود «إسرائيل»، وبالتالي فإن الاسم الحقيقي للجمعية 
الذي ينبغي لأصحابه (السريين والعلنيين) أن يعلنوا عنه 

جهارا هو «جمعية الصداقة الأمازيغية الإسرائيلية». 
واضافـت أن تأسـيس جمعيـة «أفراتـي» كمـا أسـماها 
أصحابهـا، تـ»يندرج ضمن مخطـط لتطبيع العلاقات وفك 
الحصار عـن الكيان الصهيوني وتسـليمه صـك براءة من 
ممارسـاته النازية تجاه الفلسـطينيين، كمـا تندرج ضمن 
مخطـط آخـر أكبـر لمحـو الانتمـاء العربـي الإسـلامي إلى 
المغرب وزرع بـذور الفتنة داخل المجتمع بمـا يهدد بتفتيته 
فـي أية لحظة: يكفي أن يضغـط أحد ما، في مكان ما، خارج 
المغـرب، على زر ما، لكي ينفجر المـكان وتنهد حيطانه على 

جميع من فيه».
الا ان صحيفـة التجديـد وجهـت اصابـع الاتهـام الـى 
اليهـود المغاربـة واكـدت ان «قسـما مـن اليهـود المغاربـة 
بـدأ يلعب ورقـة الأمازيغيـة، فعلى خلاف الخطـوات التي 
تمـت في السـنتين الماضيتين بسـوس والريـف حيث كانتا 
خطـوات فردية وانفعالية وظرفية بدون امتداد اجتماعي، 
فـإن الخطوة التـي أعلنت شـكلت تحولا نوعيـا، جعل من 
الخطوات السـابقة وكأنهـا مجرد عمليـات تمهيدية لجس 

النبض وامتصاص الخطوات المضادة».
لجمعيـة  التأسيسـي  الاجتمـاع  إن  التجديـد  وقالـت 
الأمازيغيـة بمشـاركة حوالـي مائـة  اليهوديـة  للصداقـة 
شـخص مثلوا 17 مدينة شـملت جل المناطـق ذات الأغلبية 
الناطقـة بالأمازيغيـة، ثـم إقـدام المستشـار الملكـي أندريه 
أزولاي على الاتصال الهاتفي من ألمانيا لإعلان دعمه العلني 
للمبـادرة، والأكثر من ذلك أن الاسـم المختـار ''أفراتي'' يحيل 
مملكـة يهوديـة أسسـت بمنطقة إيفـران بعد خـراب هيكل 

سليمان، فضلا عن إعلان الجمعية في وثيقتها التأسيسية 
عن تبني أسـلوب الديبلوماسية الشعبية والذي يحيل في 
نشاط مثل هذه الجمعيات إلى التطبيع مباشرة وتساءلت 
ان كانت الجمعية مؤشرا على حنين البعض لمشروع المملكة 

اليهودية.
مسـؤول،  وطنـي  نقـاش  بـ»فتـح  التجديـد  وطالبـت 
خاصة وأن الجميع اسـتغرب سـكوت العديد من النشطاء 
الأمازيغيـين أيـام العـدوان الصهيونـي على غـزة، وتجرأ 
بعضهم على القول بأن ما يقع من جرائم لا يعنيه في شيء، 
وقبل ذلك بدأ البعض ينشـط للترويج الدعائي لاسـتقبال 
مجرمة الحـرب الصهيونية تسـيبي ليفي، وبعـد العدوان 
تحرك البعض الآخر ليؤسـس جمعية للصداقة الأمازيغية 
الكردية بمناسـبة ذكـرى اعتقال أوجلان وذلـك في توجه 
لا يغيـب عنـه اسـتهداف الموقف التركي المسـاند للشـعب 

الفلسطيني أثناء العدوان».
المغاربـة  الاصوليـين  لسـان  وهـي  التجديـد  واكـدت 
المعتدلـين «ان مـا يقع ليـس بريئـا وهو جزء مـن خطوات 
للمغـرب  والإسـلامي  العربـي  العمـق  تسـتهدف  أخـرى 
وتعمـل على توظيـف كل الأوراق في ذلـك، ومنها أقلية من 
المحسـوبين على الحركة الأمازيغية ومرفوضة مواقفها من 
قبـل الأغلبيـة، ولهـذا فموقف المستشـار الملكـي يخرج عن 
التزامـه بقواعـد التحفظ الواجبة في حقـه بحكم منصبه، 
خاصـة وأنـه معنـي قبل غيـره بمراعـاة التوقيـت الحرج 
الذي تم في تأسـيس الجمعية وهو توقيت انطلاق مخطط 
صهيوني لتهويد القدس كان للملك محمد السـادس موقف 

حازم منه».
واعربت عن اسـفها لان «ثمة من يسعى للتشويش على 
مواقـف يهود مغاربة برزوا منددين فـي أوج العدوان على 
غـزة بجرائـم الصهاينة، وهو ما يطرح مسـؤوليات كبيرة 
على قـوى مناهضـة التطبيـع بالمغـرب إزاء مـا يجري من 

استغلال بشع لورقة الأمازيغية بما يخدم هذا المشروع».

ناشطون مغاربة يتكهنون بـ«مصير فاشل» لـ«جمعية الصداقة اليهودية الامازيغية»

تطوان (المغرب) ـ «القدس العربي»

من محمد سعيد السوسي

تظاهـر الجمعـة العشـرات مـن المواطنـين 
المغاربـة وحوالـي 50  النشـطاء الحقوقيـين 
مدونـا فـي شـبكة الانترنـت قبالـة المحكمـة 

الابتدائية في مدينة تطوان بشمال المغرب.
مغربيـة  مـدن  مـن  المتظاهـرون  وجـــاء 
مختلفـة للتضامن مـع زميلهم المعتقل حسـن 
برهون على خلفية اتهامـه للقضاء بالضلوع 
فـي ملفـات مخـدرات التـي تهـز المغـرب هذه 

الأيام.
وقد عرفت بداية جلسـة المحاكمة انسحاب 
الناشـط الحقوقـي والمحامـي الحبيب حاجي 
احتجاجا على غياب شـروط محاكمة عادلة، 
فيمـا صرح المحامـي عبد المجيـد الدويري من 
هيئة الدفاع قائلا إن شروط المتابعة بناء على 
العريضـة الموقعـة مـن أكثر من 60 شـخصية 
حقوقية وفنية وثقافية وسياسـية تسـتهدف 
الأصوات المناهضة للفسـاد والانحراف، لأنه 
بـدل إيجـاد الآليـات الحقيقيـة والواضحـة 
يتـم  بالعريضـة  المضمنـة  الحقائـق  لإظهـار 
القفـز عـن ذلـك ببعـث إرسـال لكل الشـرفاء 
بـأن مجال حريـة التعبير وفضح الفسـاد هو 

مجـال مغلـق ومسـيج بطابوهـات لا يمكـن 
ملامسـتها خصوصـا إذا طـرح ملف الفسـاد 
بالجهـاز القضائي خاصـة بتطوان والمجالات 

الجغرافية التي تنشط بها مافيا المخدرات».
 ومـن المتوقع ان تصدر المحكمـة حكمها في 
القضية في سـاعة متأخرة من مساء الجمعة. 
هذا فيمـا قررت اللجنـة التحضيريـة للنقابة 
المغربية للصحافـة الالكترونية عقد مؤتمرها 
التأسيسـي بتطـوان كإشـارة للتضامـن مـع 

زميلهم المعتقل المدون حسن برهون.   
وبغـض النظـر عن نوعيـة الحكـم، ينوي 
عدد من الحقوقيين والإعلاميين تشـكيل لجنة 
للمطالبة بإعادة التحقيق في ملف احد مهربي 

المخدرات المفترضين. 
يذكـر أن هـذا المهـرب المفتـرض حوكـم في 
قضية قتل بالرصاص مواطن من سكان مدينة 
تطـوان صبيحـة عيـد الأضحـى سـنة 2000 
وحصل على البراءة مع توصية بإحالته على 
مستشـفى الأمراض العقلية تحـت ذريعة أنه 
مختـل عقليا رغم أنـه كان يتوفر على رخصة 

لحمل سلاح الصيد. 
ثم تردد انه فر من المستشـفى ولكنه اعتقل 
مـن جديـد بسـبب قضيـة مخـدرات، ولكنـه 
حصل على البراءة فـي الملفات الثلاثة آخرها 

في مدينة تطوان.

المغرب: مظاهرات امام محكمة تطوان اثناء محاكمة 
مدوّن متهم بالإساءة للقضاء في قضايا مخدرات
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ردود الفعل على محاكمة الرئيس السوداني:
هل ارتكب البشير جرائم دارفور أم لا؟

ونبـدأ تقريرنا اليوم بردود الأفعال المختلفة حول قرار المحكمة الجنائية الدولية، 
وتناقضها ما بين محذر من خطورة الحكم على اسـتقرار السـودان، وما بين مسرور 
به وعينه على الرؤساء العرب والرغبة في رؤيتهم يخضعون للمحاكم‘ على الرغم 
مـن أن الجميع ينفقون على وجود ازدواجية في المعاييـر وأبدأ بالصحف المعارضة 
المسـتقلة، ففـي «الدسـتور» يوم الخميس أسـرع زميلنـا وائل عبدالفتـاح بالتهليل 
والترحيب قائلا: «اليوم بدأت مرحلة جديدة من علاقة الحكام بشعوبهم وبالعالم، 
مرحلة تسـقط فيها حصانة الرؤساء بشكلها القديم، الرئيس البشير وكما هي عادة 
الحكام العرب من العسـكر حشـد الجماهير فـي احتفالات ليقول إن «الشـعب معه، 

وانه والسودان حاجة واحدة».
البشـير يريـد أن يقـول انه السـودان وليس مجـرد رئيس ارتكـب جرائم حرب 
في دارفور. لماذا يمكن أن تدبر مؤامرات ضد البشـير؟ لم يسـأل احد نفسـه السؤال 

ببساطة. والسؤال الأبسط: هل ارتكب البشير جرائم دارفور أم لا؟
البشـير يعلـن أمام النـاس أن قـرار المحكمة «يبلوه ويشـربوا ميته» وفي السـر 

يتسول الوساطات وطرق الهروب من المحاكمة.
البشـير موديـل من الرؤسـاء لا بـد وأن ينتهي، هو جنـرال قاد انقلابا عسـكريا 
واحتل كرسـي الرئاسـة ولا يريد أن يتركه، رئيس أبدي يتعامل مع نفسـه على أنه 
نصف إله ورث السـودان ومن عليه، محاكمة البشـير - تكشف عن مفاهيم جديدة 
للسلطة في مقدمتها أنه لا حصانة مطلقة للرؤساء، وأن فكرة السيادة الوطنية التي 
تحمي الديكتاتورية والاسـتبداد، انتهـت، لم يعد مقبولا ان يقول الحاكم: «شـعبي 

وأنا حر فيه».
هـذه الأنظمـة التي تدافع اليوم عن البشـير، تحت شـعار السـيادة الوطنية هي 
نفسـها التـي تفتـح حدودها في السـر والعلـن أمام القـوات والأسـاطيل والقواعد 
الأمريكيـة، وهي نفسـها التي تتسـول المعونات مـن البنك الدولي وصنـدوق النقد 
الدولـي وتسـعى للدخول في اتفاقيات التجـارة العالمية وغيرها مـن رموز العولمة، 
هذه معايير مزدوجة تضحك بها الأنظمة على شـعوبها المسكينة، تختار أسوأ ما في 

العولمة».

أيمن نور: لماذا يدافع مبارك عن البشير؟
وأيـد الحكم ايضا في نفـس العدد زميلنا وصديقنا أيمن نـور بقوله: «لماذا تدافع 
مصر «الرسـمية» عن الرئيس السـوداني البشـير؟! لقد كان البشـير منذ أن اعتلى 
السـلطة في السـودان في انقلاب عسـكري صناعة مصرية 100٪ إلا أنه ايضا كان 
خطأ فادحاً يصل لحد الخطيئة في الحسـابات والتقديرات عندما أسـفر البشير عن 
هويـة مختلفة عن تلك التـي قدرتها بعض الجهات في مصر وسـاندته في اغتصاب 

السلطة.
من حقنا أن نغضب لمحاكمة البشـير دوليا وإهمـال مجرمي الحرب على غزة لكن 
ليـس من حقنا أن نلتمـس مبررات وأعذارا للرجل الذي ارتكـب كل الجرائم في حق 
شـعبه وحق مصر أيضا، ألم يكن البشـير هو المتهم الأول في عملية التحريض على 

محاولة اغتيال الرئيس المصري في أديس أبابا؟!
ألـم يكن هـو أول من لوح بمراجعة اتفاقية 1959 الخاصة بتقسـيم حصص المياه 

على دول الحوض؟!
بالقطع لا يسـعدنا أن نرى حاكما عربيا يمثل امام المحكمة الدولية أو يتم اعتقاله 
لمـا يمثله هذا من إهـدار لكرامة الحاكم وبلده، ولكن يبقـى القصاص من مجرم عملا 
نبيلا قد يزعج ويربك الحكومات المستبدة، لكنه يفتح أبواب العدالة الموصدة محليا 
وداخليـا ويؤكد دائما أن دماء وحقوق الشـعوب ليسـت دائمـا رخيصة، أفضل من 

رفض محاسبة البشير أن نطالب بمحاكمة مجرمي الحرب في غزة والعراق».

«الدستور»: رئيسنا رحب باستماتة
 بمحكمة الحريري فماذا تغير؟

واضطرتنـا ظـروف العمل للمبيت في «الدسـتور» بعد أن علمنـا أن عدد الجمعة 
فيه ما يسـتحق الانتظار وبالفعل وجدنا رئيـس تحريرها زميلنا وصديقنا إبراهيم 
عيسـى، يقول سـاخرا من النظام المصري وغامزا فيه: «غريبة جدا مصر، فهي التي 
شـكرت ومدحـت ورحبت وهللت منذ أيام ببـدء المحكمة الدولية فـي جريمة اغتيال 
رئيـس وزراء لبنـان الاسـبق، رفيـق الحريـري، واعتبـرت مصر ومعها حشـد من 
حكومات دول الاعتدال والموالاة هذا الحدث بمثابة انتصار دولي للعدالة وللقانون، 
هي نفسها التي تندم الآن وتعترض وتشجب قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض 
على البشير لمحاكمته في جرائم قتل مئات الآلاف من الشعب السوداني في دارفور، 
ما هذا الفصام الذهني العجيب الذي يتباهى بازدواجيته امام العالم كله؟ هل نعتمد 
على قضاء السـودان النزيه والمستقل الذي يشـبه قضاءنا العربي؟ وجامعة الدول 
العربيـة الفاعلـة والقوية، والتي تـزأر في وجه الحـكام العرب فيموتـون رعبا في 
جلودهم ان يحاكموا أو يسـائلوا رئيس السـودان عن قتل مئات الآلاف من شعبه؟ 
أم ان يحاسـب البشـير ويحاكمه شعب السودان الشـقيق الذي هو شفيق فعلا في 
وجيناتـه والحامض النـووي بتاعه يشـبهنا تماما في خضوعـه للرئيس وركوعه 
لقـرارات الرئيـس وهيامه في حكمة السـيد الرئيس وستسـألني ومـا الضمانة أن 
المحكمـة سـتحكم بالعدل؟ والحقيقة أنـه لا توجد أي ضمانة علـى الإطلاق، لكن هل 
تـرك أي رئيس عربـي أي ضمانة لمحاكمة معارضيه وخصومـه بالعدل؟ العدل لعبة 

في يد الحكام العرب وها هي اللعبة تلاعبهم».

«العربي» تذكر البشير بتسليمه كارلوس لفرنسا
أما زميلنـا وصديقنا بـ»العربـي» وعضو مجلس نقابـة الصحافيين جمال فهمي 
فانه في عموده اليومي - جر شـكل - بـ»الدستور»، ذكر البشير - وهو شامت فيه 
- بالقول: «لا تستطيع أن تمنع نفسك من تذكر واستدعاء الحادثة حين أقدم نظامه 
سـنة 1995 على صفقة سـلم بمقتضاها الثائر الفنزويلي كارلوس الى فرنسـا حيث 
يقبع في السـجن حتى الآن، تآكلت المسـاحة خلاص ولم يعد مجال لسـرد المزيد من 

عناصر المحنة التي تطح كل صاحب ضمير في امتنا ووطننا، مع من نقف؟
مـع عدو الداخل أو عدو الخارج؟ يبدو لا مفـر ولا مهرب من الوقوف ضدهما معا، 

فعمليا، الأذى والظلم يأتينا منهما معا».
أمـا رئيـس التحرير التنفيـذي زميلنـا وصديقنا إبراهيـم منصور، فقـد قال عن 
صمت أنظمة حنا للسـيف، حنا للخيل عن أفعال البشـير: «لأنها أنظمة ديكتاتورية 
تتخذ نفس المنهج البشيري أو أنه تعلم فيها الاستبداد، فقد فشلت في اقناع المجتمع 
الدولـي بتعديـل موقفـه من البشـير وجرائم الحرب التـي ارتكبها في حق الشـعب 
السـودان وربما سـيأتي الـدور على بعضهـم قريبا طالما اسـتمروا في اسـتبدادهم 

وديكتاتوريتهم وعنادهم وكرههم لشعوبهم».

«البديل»: أليس بوش وبلير الاولى بالمحاكمة؟!
ومن «الدسـتور» الى «البديل» وأحد مستشاري رئيس التحرير زميلنا وصديقنا 
الماركسـي مدحت الزاهد، الذي كان رأيه هو: «تسـتطيع أن تكفر بالقرآن، والانجيل 
والتوراة ولكنك لا تسـتطيع أن تنكر المحرقة وتسـتطيع العدالـة الدولية أن تلاحق 
البشـير واي ديكتاتـور أو مجرم حرب، لكنها لا تسـتطيع أن تمس شـعرة من رأس 
بوش أو بلير، ولكاهما اعترف بشن حرب أدت لمصرع وتشريد مئات الآلاف واحتلال 
دولة ذات سيادة، نتيجة معلومات خاطئة، وهي جرائم حرب وضد الإنسانية وهذا 
العـوار هو الذي يفسـر الغضب الأفريقي والعربي الرسـمي والشـعبي مع اختلاف 
الاسـباب فالتهم المنسـوبة بحق البشـير تقـل عن التهم المنسـوبة لأولمـرت وباراك 

ولكن هل يمكن أن يصدر بحقهما مذكرة اعتقال؟ ومع هذا لا ينبغي أن تمنعنا العدالة 
العوراء من رفض الجرائم التي ارتكبت في دارفور ومناطق عديدة من العالم نتيجة 
لصراعات عرقية وطائفية تتحمل مسؤوليتها الحكومات والحكام فلن تبرر المعايير 
المعوجـة التغاضـي عن القتل والاعتقـال الجماعي والتعذيب او العنـف الطائفي او 

التهجير».

«المساء»: أين محكمة بيريس وباراك وشارون؟ 
ونتحول الى الصحف الحكومية، ففي «المساء» يوم الخميس قال رئيس تحريرها 
زميلنا خالد إمام: «تصوروا، يتهمون البشـير باتهامات ما أنزل الله بها من سـلطان 
منهـا تصفية المدنيين والتهجير القسـري والتعذيب والاغتصاب وتعجبوا لعدالتهم 
المطلقـة ونزاهتهـم غير المحدودة عندما اسـقطوا عنـه تهمة الإبـادة الجماعية التي 
طالـب بها المدعي العام الملاكي لويس مورينو أوكامبو، نظرا لعدم وجود أدلة كافية 
قال يعني هناك أدلة كافية على الجرائم السـبع التي أدانوه بها، تحسـروا معي على 
أدلتهـم الهزلية بأن التحقيقات وجدت أن البشـير بصفته رئيسـا للسـودان وقائدا 
للقوات المسـلحة مشـتبه به فـي تخطيـط وتنفيذ الحملات المسـلحة ضـد متمردي 
دارفـور، ألـم يكـن شـيمون بيريز رئيسـا لوزراء إسـرائيل ويسـيطر على جيشـه 
عندمـا ارتكـب مذبحـة قانـا الثانية، وألم يكـن ومعه تسـيبي ليفني وايهـود باراك 
يسـيطرون على إسـرائيل وجيشـها عندما قتلوا ألفاً وثلاثمائة فلسطيني وأصابوا 
أكثـر من خمسـة آلاف آخرين وشـردوا واحـداً وخمسـين ألفاً واسـتخدموا القنابل 
الفوسـفورية، وألم يكن بوش وتشيني ورامسـفيلد يسيطرون على أمريكا وقواتها 
المسـلحة عندما اسـتباحوا العراق وقتلوا شعبه، ماذا فعلت المحكمة لكل هؤلاء رغم 

الدعاوى المرفوعة من الضحايا وأسرهم والأدلة الدامغة التي تدين الجناة».
صحيـح، لمـاذا لم يحاولـوا محاكمة بـوش والقبـض عليه رغم وجـوده امس - 
الجمعـة - فـي الصفحة الأخيرة مـن جريدة «روزاليوسـف» في كاريكاتيـر زميلنا 
شريف عرفه وكان يقرأ في جريدة عن الحكم باعتقال البشير، وهو يقول - يستاهل 

عشان مجرم حرب.

«الاهرام» تطالب بمحاكمة أوكامبو
وفـي أهـرام امس اقتـرح رئيس تحريرهـا زميلنا وصديقنا أسـامة سـرايا طلب 
محاكمـة أوكامبـو بقوله: «أطالـب القانونين العـرب والأفارقة اصحاب الشـأن في 
اسـتقرار بلادهـم وقارتهم أن يقوموا برفع دعوى ضد السـيد أوكامبـو متهمين إياه 
بأنـه بهذه الدعـوى، وبهذا القـرار الذي اتخذه ضـد رئيس عربـي، أفريقي يعرض 
بلاده للانقسـام والتشـرذم ويمهد الطريـق للاضطراب كمـا أن طريقته في الإعلان 

تستهدف تأجيج الصراعات والحروب في دارفور».
ويجـب أن تتضمن صحيفة الاتهام الموجهة الى المدعـي العام الدولي انه لا يمكن 
مقارنـة رئيس في نظـام أو افريقي برئيس فـي نظام أوروبـي أو أمريكي، فالأنظمة 
الأخيرة قادرة على حماية نفسها من الانهيار في حالة توجيه اتهام لرئيس او لأحد 
قادتها، لكن في حالة عالمنا الافريقي فان الرئيس يرتبط بالكبرياء الوطني وسيادة 
الدولة وحريتها واستقلالها وهي حالة تطور تاريخي لا يمكن ان تخفى على المدعي 

العام الدولي، ولذلك فان قصد به توجيه ضربة قاتلة لنظام عربي - أفريقي.
وايضـا وجـه اسـامة انتقـادات للنظـام السـوداني وتصرفاته وطريقـة إدارته 
للأزمـة، وهـو ما دعا زميله رئيس تحريـر الجمهورية محمد علـي إبراهيم أن يوجه 
النصيحـة التاليـة لنظام البشـير: «الحقيقـة أن التهديدات التي تصـدر عن النظام 
السـوداني تعد بابـا خطيرا قد تدخل منـه رياح عاصفة تدر كل مـا تحقق في عملية 

السلام المستمرة منذ ستة أعوام».
لكنه نسـي مـا كتبه في الصفحـة الثالثة بقوله فـي الاخيرة في بابـه - مختصر 
ومفيد - عندما قال: «لا أدري لماذا يذكرني الرئيس السوداني عمر البشير بالرئيس 
العراقي الراحل صدام حسـين، كان الخطر محدقا بالأخير ولم يسـتمع للنصيحة أو 

ير مقدمات الكارثة تماما مثل الرئيس البشير.
إذا اسـتمر الرئيس السوداني عمر البشـير في الاستهتار بقرار المحكمة الجنائية 
الدوليـة قائلا: يبلوه ويشـربوا ميته، وواصـل الرقص بالعصا، فالعاقبة سـتكون 

وخيمة جدا، ليس على بلده فقط، ولكن على مصر والعالم العربي كله».

اقتراح باحتراف نظيف للرياضة بدل السياسة
وإلى حكومة ما أشبه، وما يسبقها من أوصاف معروفة لديكم ولا داعي لتكرارها، 
وهي شـؤم ونحس وبيزنيس. وقد كشـفت عن صفة أخرى، بعد أن قامت بممارسـة 
الرياضة في يوم الرياضـة، وقال عنها يوم الخميس زميلنا وقريبي ورئيس تحرير 
«الوفـد» سـعيد عبدالخالـق: «دلونا على سـبب منطقـي أو عملي أو حتى سـخيف 
وهايـف عن احتفال الحكومـة بعيد الرياضة! هـل حققنا بطولة عالميـة في لعبة ما، 

ولو لعبة «البلي» للمسافات الطويلة؟!
ان صفر المونديال التاريخـي، مازال محفورا في الأذهان!! ولم تنته لجان تقصي 
الحقائـق إلى أسـباب خيبة دورة بكـين الأوليمبية، ولم يبـرد دم خروجنا المهين من 
بطولة العالم لكرة اليد مؤخرا، رأينا الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء يصطحب 
بعـض وزرائه الـى القريـة الذكية للاحتفـال بالعيد، وجـاءوا إليـه بموظفي جهاز 
الرياضـة وبعـض الأولاد لـزوم التصفيـق علـى مهارات رئيـس الـوزراء، وأطلقوا 
عليهم «الالتراس» الحكومي! وما دام هناك «التراس»، لا بد من وجود أحمد شـوبير 
حتـى يهاجم وينتقدهم في برنامجه التليفزيوني الملاكي! ولعب أحمد نظيف مباراة 
فـي الكـرة الطائرة وسـجل عشـر نقاط، ثم ظهـرت مواهبه فـي مباراة لكـرة القدم 
فـي مواجهـة فريق الرياضيـين بقيادة الدكتور حسـن صقر رئيس جهـاز الرياضة، 
واحتسـب الحكم الدولي عصام عبدالفتاح ضربة جزاء مشـكوكا في صحتها لفريق 
الحكومـة وسـجل منها الدكتـور نظيف هـدف فريقـه الوحيد، وهتـف الجمهور في 
المدرجـات «الصحافـة فين، أهـه»!! ولم تجـرؤ الصحافة على تسـجيل هـذا الهتاف 
الـذي اعتدنا سـماعه في مدرجات الملاعـب عندما ينحاز حكم لفريق ضد منافسـه!! 
ويقـال إن عصـام عبدالفتاح احتسـب هذا الهـدف بتعليمات من سـامح فهمي وزير 
البترول أحد أعضاء فريق الحكومة، والذي يعمل الحكم في إحدى شركات البترول 
التابعـة لوزارتـه!! كما تألق أحمد المغربي في حراسـة المرمى وصـرح للصحف بعد 
المباراة العالمية بأن «ياشـين» حـارس مرمى الاتحاد السـوفيتي المنحل مثله الأعلى 

في حراسة المرمى!
ما هذا التهريج؟! هل انتهت الحكومة من حل واحد على مائة من مشاكل المصريين 
حتـى تحتفل بعيد الرياضة؟! إننا لم نقرأ عـن أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
اصطحـب وزراءه للاحتفـال بعيد الرياضة، ولو فعل هذا فعنـده حق بعد انجازات 
بـلاده فـي دورة بكـين الأوليمبية، ولم يفعـل رئيـس وزراء الصين مـا فعله رئيس 

وزراء مصر رغم حصول بلاده على بطولة دورة بكين!!.
إننـا نأمـل أن تسـرع الاتحـادات الرياضية بضـم وزراء الحكومـة وكبيرهم إلى 
فرقهم حتى نرتاح منهم!! أو تؤسس ناديا نطلق عليه نادي الحكومة ويبدأ مبارياته 

من مختلف اللعبات! وبذلك نتخلص من الحكومة!».
وإذا تركنـا «الوفـد» إلـى «الشـروق»، وزميلنا حسـن المسـتكاوي المسـؤول عن 
القسـم الرياضي سـنجده يوم الخميس ايضا يقـول: «كان جميلا أن نـرى د. أحمد 
نظيف رئيـس الوزراء والوزراء وهم يلعبون ويمرحـون ويضحكون، فمن حق كل 
مسـؤول أن يمارس الرياضة، وقد اتفقت مانشـيتات الصحف بمختلف اتجاهاتها، 
قومية ومسـتقلة ومعارضة، علـى أن الحكومة فازت بالمجاملـة وبهدف مغموس في 
الشـك، واتفقت ايضا الصحف بمختلف اتجاهاتها على أن الحكومة لا تخسر، وربما 
لم يعرف رئيس الوزراء ولا الوزراء طعم ممارسـة الرياضة والانطلاق خارج قيود 
المنصـب كما شـعروا باللعب في القريـة الذكية وفي المدرسـة الذكية وفـي الجامعة 
الذكيـة، كانت وجـوه رئيس الـوزراء والوزراء تنطـق بالبهجة والسـعادة، وكان 
ذلـك يكفي بـلا مزايدات وبـلا مجاملات، فلم تكن هنـاك حاجة للحديـث عن اعتبار 
تلك المشـاركة الرمزية من الحكومة بأنها انطلاقة رياضية أوليمبية كاسـحة، تبشـر 
بنهضة مذهلة، وتشـير إلى انتصـارات وبطولات قادمة، لكنهـا المبالغات الإعلامية 

التي تخلط الهزل بالجد، والواقع بالحلم والحرب بالسلم!».
ونظـل مع رئيـس الوزراء وهـدف الفوز الذي أحـرزه وقال عنه فـي نفس اليوم 

زميلنـا وصديقنا عصام كامل مدير تحرير الأحرار: «أحـرز كابتن أحمد نظيف هدف 
الحكومـة في مبـاراة عيد الرياضة ويتـردد أن هدف نظيف رفع أسـهمه في بورصة 

اللاعبين».

«البديل»: دعوة للرئيس لبيع المشاريع الخاسرة
وإلى لفتة سـريعة من جانبنا الى بعض الحاقدين والحاسـدين لرئيسنا، بهدف 
معالجتهم نفسـيا، حتى يشـفيهم الله من البلاء الذي هبـط عليهم، مثل البلاء الذي 
أصـاب زميلنـا خفيـف الظل جـلال عامـر وجعله يهـذي ويقـول يـوم الخميس في 
«البديـل»: «في السـتينيات ظهرت لجنة تصفيـة الإقطـاع وراح المواطنون يبلغون 

عمن يقوم بتهريب أرضه لإبعادها عن تطبيق قانون الإصلاح الزراعي.
والآن تغيـر المنـاخ، وتطلب منـا الحكومة أن نبلغ فورا عما أفلـت من البيع لتقوم 
ببيعه، وبدافع وطني وحبا للمشاركة أتقدم للسيد الرئيس قائد المسيرة وللحكومة 
وللحـزب الوطنـي وللجنة السياسـات بعدة قوائم مـع الاحتفاظ بحقي في نسـبة 

الـ10٪ والقائمة الأولى تضم:
دار الأوبرا - سنترال العتبة - استاد القاهرة - قطعة أرض خلف مسجد سيدي 
رمضـان - مخـزن خردة في شـارع الترعـة البولاقيـة - خرابة في شـارع العباس 
بالمحلة الكبرى منحل عسـل في مدخل مدينة طوخ - مصنع حنفيات بالبدرشـين - 
عربة عاطلة على رصيف شارع الخليفة المأمون - ترام محرم بك - حديقة الشلالات 
- لـوط قضبان سـكة حديد أمام بنها - ثمـار طماطم في حديقة بقليوب - كراسـي 
وترابيـزات غـرزة بطريـق الصعيـد - أنقـاض عمارة سـقطت في جليـم - كوبري 
كفـر الزيات - تمثال طلعت حـرب - علب حلاوة في مدخل طنطـا - مبنى محافظة 
المنيا - أنابيب بوتاجاز أحجام مختلفة - كباري الجيزة التي ينوي المحافظ إزالتها 
- كتاكيـت - لعـب أطفال - أمشـاط - أهرام أخبار جمهورية «روزاليوسـف»، وقد 
راعيت في هذه القائمة أن أجرب الحكومة، فإذا أوفت بنسبة الـ10٪ فسوف أسلم 
إليها باقي القوائم وأهيب بالمواطنين كل في مدينته أن يبلغ فورا عن الأشياء القابلة 
للبيع وأهيب بالسـيد الرئيس أن يعمل توكيلا للسـادة المحامـين من أعضاء الحزب 
الوطني، كل في محافظة أن يقوم بالبيع نيابة عن الأمة لتحقيق سرعة الانجاز وإنا 

لله وإنا إليه راجعون للاتصال تليفون «....».».
هذان مريضان، أشفقنا عليهما بالإشارة لما قالاه وهما في حالة هذيان.

«المصري اليوم» 
تعرض كشفا سنويا براتب عبد الناصر

وإلى خالد الذكر وتحقيق مؤثر للغاية بسـبب دلالاته ومعانيه نشـرته «المصري 
اليـوم» يوم الثلاثاء في صفحتها الأولى لزميلتنـا فتحية الدخاخني التي يبدو أنها 
تحـب عبدالناصـر - مثلـي بالضبط - كان نصفـه: «حصلت «المصـري اليوم» على 
وثيقة تتضمن كشـفا سـنويا براتب الرئيس الراحل جمـال عبدالناصر، من 1 يناير 
1968، إلى 31 ديسـمبر من العام نفسـه، يوضح أن إجمال ما تقاضاه الرئيس خلال 
هـذا العام لم يتعد 4723 جنيها مصريا، بعد اسـتقطاع التمغات وإيجار الاسـتراحة 

والضرائب.
وكشـفت الوثيقـة عن أن الراتب الشـهري لعبدالناصر بلغ خمسـمائة جنيه كان 
يضـاف إليـه مبلغ 125 جنيهـا «بدل تمثيل» ليصـل إجمالي الراتب إلـى 625 جنيها، 
يتم اسـتقطاع مبلغ 62 جنيها منه «ارتباطي معاش» و4 جنيهات «تمغة» و89 جنيها 
«إيـراد» و32 جنيهـا «دفاع» و16 جنيهـا «أمن» و25 جنيها «إيجار اسـتراحة» لتبلغ 
جملة المسـتقطع حوالـي 229 جنيها فيحصل الرئيس شـهريا على مبلـغ 395 جنيها 

و28 قرشا فقط لا غير.
وحـول مـا تضمنه هذا الكشـف، يقـول الدكتـور عبدالخالق فـاروق، الخبير في 
الشـؤون الاقتصاديـة: «قبـل منتصـف السـبعينيات كان هنـاك القانـون رقم 113 
لسـند 1961 الذي ينص على ألا يزيد دخـل أي موظف في الدولة، بما في ذلك رئيس 

الجمهورية على 5 آلاف جنيه في السنة».
ويضيف فاروق: «منذ منتصف السبعينيات دخلت فكرة الأجر المتغير ومن وقتها 
أصبـح رئيس الجمهورية يتقاضى أجـرا متغيرا متضاعفا يصـل الى 70 و80 ضعف 
مـا كان يتقاضـاه قبل هـذا القانون، كما أنه منـذ ذلك الحين أصبح الراتب الشـهري 

لرئيس الجمهورية سرا غير معلن».
ويشـير الخبيـر الاقتصادي الـى أن قيمة الجنيه في السـتينيات تسـاوي اليوم 
حوالي «عشرة أضعافها» بمعنى أنه إذا كان راتب الرئيس عبدالناصر لم يتجاوز 5 
آلاف جنيه سـنويا، فهذا يعني - حسـب قوله - أن راتبه «لا يتجاوز 50 ألف جنيه 
سنويا وفقا لقيمة الجنيه اليوم» متوقعا أن «راتب رئيس الجمهورية حاليا يتجاوز 

هذا المبلغ، وأنه يحصل على ما يزيد على 80 ألف جنيه شهريا».
وقال الكاتب يوسف القعيد: «لا يمكن المقارنة بين عهد عبدالناصر وبين أي شيء 
بعده، حيث كان كل شـيء معلنا في هذا العهد، وكان حسـابه في البنك معروفا عند 
وفاتـه»، وحول تحديد راتب رئيس الجمهورية يقول نص المادة 80 من «الدسـتور» 
«يحدد القانون راتب رئيس الجمهورية ولا يسري تعديل الراتب أثناء مدة الرئاسة 
التي تقرر فيها التعديل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي راتب أو مكافأة 
أخرى» وفي هذا الشـأن ورد في مذكرات سـامي شـرف، مدير مكتب عبدالناصر أن 

الرئيس لم يكن يحصل على أي أموال إضافية من الدولة أكثر من راتبه».

عبدالناصر عاش فقيرا ومات فقيرا
إييـه، إييه، رحم الله خالد الذكر، وأسـكنه فسـيح جناته، عـاش فقيرا، ومات لا 
يملك شـيئا، لا سيارة، ولا منزلاً، ولا حتى شقة، بل مات مديونا بألفي جنيه للسيدة 
عليـة زوجـة المرحـوم صـلاح نصر مديـر المخابـرات العامة الأسـبق، ولم يسـتطع 
سدادها، وقد أخبرني بهذه الواقعة صلاح نفسه، وطلب أن لا أذكرها وهو ما أغضبه، 
لأنـه خاف أن يعتقـد أبناء عبدالناصر أنـه يطالب بالمبلغ، كمـا غضبت زوجته، لأن 
الموضوع كان سراً عندما اتصل به عبدالناصر، عندما كان مديرا للمخابرات، وطلب 
منه سـلفة شـخصية ألفي جنيه لاسـتكمال جهاز ابنته هدى، فأخبـره صلاح أنه لا 
يمتلـك المبلغ، فطلب منه أن يطلبه من زوجته على أن يرده بعد مدة وحدث ما حدث 
من هزيمة يونيو سـنة 1967، والقبض على صلاح نصر بتهمة التسـتر على مؤامرة 
الانقلاب العسكري الذي كان يخطط له قائد الجيش السابق عبدالحكيم عامر وعدد 
مـن الضباط، وقد أخبرني صلاح انـه كان يعلم فعلا بوجود تخطيط للانقلاب لكنه 
لم يبلغ به عبدالناصر، لأنه لم يكن ممكنا أن يفعل ذلك مع صديق عمره عبدالحكيم، 
ولمعرفتـه ايضـا ان هنـاك أجهزة أمنية أخـرى تنقـل لعبدالناصر ما يـدور في منزل 

عبدالحكيم بالجيزة، بالإضافة الى ان عبدالناصر لم يطلب منه معلومات.

«الجمهورية» تقود معركة ضد ايران
وإلـى المعارك والـردود، ونبدأها اليـوم مع زميلنـا رئيس تحريـر «الجمهورية» 
وعضـو مجلس الشـورى المعـين، محمد علـي إبراهيـم، وكانت ضد الفـرس - يوم 
الخميـس، حيـث احتـل مقالـه النصـف الاعلـى مـن الصفحـة الأولـى، مع إشـارة 

للموضوعـات الثلاثـة التـي كتبهـا علـى كل الصفحة الخامسـة، وكانت الإشـارات 
بارزة، وهي لا شكر على واجب، وسبوبة القوافل، وتحذير فارس لسورية.

أما معركته ضد إيران في الصفحة الأولى، فكانت بسبب ما نقلته بعض الصحف 
عن نائب وزير الخارجية الإيراني بأن مصر لو فتحت أبوابها لمنظمة مجاهدي خلق 
فـإن إيران سـترد بقوة عليهـا، وانطلق إبراهيم للقـول: «أكبر صفعـة تلقتها إيران 
منذ قيام الثورة الإسـلامية هي دفن الشـاه في القاهرة واسـتضافة السادات له في 
مرضه بعد أن رفض العالم استقباله، دفن الشاه هنا يعني أن القرار المصري مستقل 
وسـيادتها لا تقبل نقاشـا أو مسـاومة حول أي قرار لقيادتها، الفرس ينسون دائما 
انهم مع مصر يخسرون دائما منذ أيام داريوس ملكهم الذي طرده المصريون، لا تملك 
طهران شـيئا تهدد به مصر سـوى فلول الإرهاب الذي تستضيفه عندها، ربما يكون 
حادث الحسـين من تنفيذ أحد الفلسـطينيين أو المصريين أو غيرهم الأمر الذي يؤكد 
نظريتـي في أن الإرهاب الجديـد لم يعد مرتبطا بالتنظيمـات والجماعات التقليدية 
بعـد أن نجحـت أجهـزة الأمن فـي تضييق الخنـاق عليهـا ومحاصرتهـا ماديا، لكن 
الإرهاب الجديد «فردي» وينتشر جغرافيا طبقا لنجاح طهران في سياستها الرامية 
الى خلق منشـقين في كل بلد عربي وغسل أدمغتهم بمفهومها الأمني التوسعي الذي 
أصبح كثيرون يؤمنون بأنه ينبغي أن يتوقع لينحصر دور إسرائيل أمامه، على أية 
حـال مصـر في حرب ضروس مع الإرهاب سـواء كان وراءه طهـران أو غيرها، ولن 

تخشى شيئا وهي تدافع عن سيادتها وأمنها».
طبعا، طبعا، فدفن الشـاه في مقابر الاسـرة الملكية بمسـجد الرفاعي في القاهرة 
صفعـة لإيـران، لأنها كبيـرة، والــــثانية، طـــــرد أجدادنا لملكهـم داريوس الذي 
احتل بلادنا، هذا كله مفهوم، لكن غير المفهوم قوله ان له - نظرية - ثبتت صحتها، 
في الوقت الذي رفض فيه زميله وصديقنا رئيس مجلس الإدارية محمد أبو الحديد 
ان يطلـق وصف نظريـة على قوله: «أشـعر أحيانا، وأنا أقرأ بعض مـا يكتبه زملاء 
أعـزاء فـي بعض الصحف، أنـه، إما أننـي لا أعيش في مصـر ولا أعرفهـا، وإما أنهم 

كذلك».

ظاهرة جديدة من بغاء الرجال
ونتـرك هـذه المعركة الـى غيرها، وكانت معركة مدهشـة ومسـلية، فـي "البديل" 
بنفـس اليوم الخميـس - وصاحبها كان الدكتـور محمد عاطف كشـك، وهي عن - 
والعيـاذ بالله - أنـواع جديدة من البغاء، هي - حسـب قولـه - "قضيت - حديثا 
- إجـازة قصيرة في الغردقة وهناك انزعجت لما شـاهدته من انتشـار ظاهرة بغاء 
الرجـال "من الشـباب طبعـا" في كل مـكان ذهبت اليـه، مطعم او مقهى كمـا في عمر 
أغلبهم بين العشـرين والثلاثين، وكل منهم تتعلق فـي ذراعه امرأة من اوروبا غالبا 
يتراوح عمرها بين الثلاثين والخمسـين وربما أكبر، في كل مكان عشـرات من هؤلاء 
"الأزواج" يتناولون المشـروبات ويدخنون الشيشة وفي مطاعم الأسماك يتناولون 
الاسـتاكوزا والجمبـري وأنواعـا لا اعرفهـا من المحـار الفاخر، الرجال من الشـباب 
الاقوياء الفقراء العاطلين عن العمل متوفرون بكثرة، وكثرة عدد السياح المترددين 
على هذه المدن نشـرت هذه المعلومة فجذبت كثيرا من النسـاء من بلاد اسـكندنافيا 
وألمانيا وإيطاليا وروسـيا ومن أمريكا "وقليلا من النسـاء العربيات الثريات" وهن 
يأتـين الى هذه المـدن السـياحية باحثات عن المتعة الجنسـية مع الشـباب المصري 
العاطـل عن العمل والقيم والمحروم ايضا من إمكانيات الزواج، فإذا كان عهر وبغاء 
الرجال الشـباب المحبط في المدن السياحية له اسـباب معروفة غير انه ليس أخطر 
أو أخس أنواع عهر وبغاء الرجال، لأنه كما أن هناك افكار مومس فهناك ايضا رجال 
يمارسـون البغاء والعهر ليس بالمعنى الجنسـي ولكن بمعناه الاجتماعي والثقافي 

والسياسي.
وقد تزايـدت أعداد هؤلاء الرجال بعضهم من الشـباب ولكن معظمهم في الغالب 
الرجـال الكهول، والشـيوخ ومن بلغوا من العمر أرذله، تشـاهد كثيرا من هؤلاء من 
يتحدثـون في القنـوات التليفزيونية والفضائيات ويدبجـون المقالات في الصحف 
والمجـلات، وإذا تأملـت أحاديثهم وكتاباتهم لا تجد ما يصفها بقـدر من الدقة إلا أنها 
نـوع من العهر أو البغاء البقاء في المنصب او الترقي فيه بسـرعة، أو الحصول على 
جزء من كعكة الفساد "المنتشر كالوباء" أو مجرد التقرب لذوي النفوذ أو المال "وهما 

الآن متزاوجان"."

فتاوى حول واجب التبرع بالمال
وأخيـرا الـى الفتاوى ورسـالة للمفتـي الدكتور الشـيخ علي جمعة من مسـؤول 
بإحدى الجمعيات الخيرية جاء فيها: - ما حكم التبرع لأبناء الشـعب الفلسـطيني 

في غزة هذه الأيام؟ وهل هو واجب؟ وهل إخراج زكاة المال لهم أولى من غيرهم؟
وقد أجاب المفتي بالقول - نقلا من باب اسألوا فضيلة المفتي الذي يعده في اللواء 
الإسـلامي زميلنا عبدالعزيز عبدالحليم: "الجهاد في سـبيل الله شعيرة ماضية إلى 
يـوم القيامـة وهو حق كفلته القوانـين الأرضية أيضا، ردعا للمعتـدي وحفاظا على 
العرض والمال والنفس، والجهاد هو استفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل، 
والشرع الشريف لم يجعله مقصورا على الجهاد بالنفس فقط، فهناك جهاد بالكلمة 
وجهـاد بالمـال، والنصوص الشـرعية في الجهاد تنطلـق الى كل ما يكـون في طوق 
المكلف وقدرته، وليس مقصورا على الجهاد بالسـنان فقـط، وبعضها يصرح بذلك، 
فيقـول الله تعالى عن القـرآن "وجاهدهم به جهادا كبيرا" وعـن الجهاد بالمال يقول 
الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون 

بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم".
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن كل من وجد نفسه عاجزا بنفسه عن دفع المعتدي 
الصائـل على الأرض والعرض من المسـلمين، فإنه مطالب شـرعا ببذل ما يسـتطيع 
بماله عينا أو نقدا لصد العدوان وتسلية المعتدى عليهم من المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان، أما على سبيل الوقوب العيني أو على سبيل الند والاستحباب، 
وذلك بحسـب حصول الكفاية في دفع العدو الصائل فيتعين ذلك على أهل البلد أولا 
فإن لم تحصل بهم الكفاية والمنعة تعين على من يليهم ويبعد عنهم مسـافة القصر - 
قصر الصلاة - أن يسـاعدهم بما يسـتطيع حتى تحصل الكفاية، وهي حوالي ثلاثة 
وثمانـين كيلـو مترا ونصف المتر من جميع أطرافها، فـإن لم يف ذلك أضيف الى هذه 

المسافة مثلها وهكذا.
وزكاة المـال لها مصارف ثمانية مذكورة في قوله تعالـى: "إنما الصدقات للفقراء 
والمسـاكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سـبيل الله 
وابن السـبيل" وبالتالي فإن زكاة المال يسـرع في دفعها لأبناء الشـعب الفلسطيني 
في غزة من سهم "في سبيل الله" لأن دفع العدو في حقهم متعين عليهم من باب جهاد 
الدفـع وكل ما يعينهم علـى البقاء ومقاتلة العدو، وصد العـدوان هو من جملة آلات 
الجهاد سـواء أكان مالا أو طعاما أم دواء، وليسـت آلة الجهاد منحصرة في السلاح 

فقط بل هي شاملة لما ذكرنا ايضا.
وقـد قـرر الفقهاء أنه يسـرع دفع الـزكاة للمجاهد في سـبيل اللـه وإن كان غنيا 
ومسـتند ذلك قول النبي "صلى الله عليه وسلم": "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة" 
وعد منهم "الغازي في سبيل الله"، وأما فقراؤهم ومساكينهم - وما أكثرهم - فإنهم 
يأخذون من هذا المصرف ومن مصرف الفقراء والمساكين لأنهم جمعوا وصف الفقراء 

والمساكين مع وصف الجهاد.
وعليـه فأبنـاء الأرض المحتلة الآن لهـم أولوية فـي الجملة في اسـتحقاق أموال 
الـزكاة، نظرا لشـدة ظروفهم وحاجتهـم المتعينة الى الغوث لا سـيما في قطاع غزة 

مما يعلمه القاصي والداني".

اقتراح بضم رئيس الوزراء لأحد الفرق الرياضية للتخلص منه.. مفردات مرتب عبدالناصر واستدانته لاستكمال جهاز زواج ابنته هدى

سخرية من تأييد مصر لمحكمة الحريري ومعارضتها لمحاكمة البشير.. وأمنيات بالقبض على القادة العرب
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة الجمعة عن توالــي ردود الأفعال العربية والأفريقيــة والدولية على قرار 
المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس الســوداني وكلمة الرئيس مبارك امام مؤتمر الفكر الإســلامي التي ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء، ونفي 
وزير المالية الدكتور يوســف بطرس غالي ما نشــر عن اســتغناء الوزارة عن عــدد من العاملين، مؤكدا انه نتيجة عــدم التعيين في العامين الماضيين، 
وخروج أعداد كبيرة على المعاش اصبح العدد الحالي من الموظفين مناسبا للعمل، وتقدم مصر رسميا لليونسكو بطلب ترشيح وزير الثقافة فاروق 
حســني لمنصب مدير عام اليونسكو واعتزام حركة الدفاع عن حقوق الإداريين بوزارة التربية والتعليم تنظيم وقفة احتجاج امام القصر الجمهوري 
في حي مصر الجديدة تبدأ يوم الأحد وتســتمر ثلاثة أيام احتجاجا على عدم صرف حافز الإثابة لهم، والإفراح عن الســفينة المصرية بلوستار بعد 
دفع الفدية التي طلبها القراصنة وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا بـ»المصري اليوم» عمرو سليم امس عن هذا الخبر، فكان الرسم عن سفينة مكتوب 

عليها مصر، ومليئة بالمصريين وأحدهم يقول: - طب، واحنا، ما فيش أخبار حيفرجوا عن سفينتنا أمتى؟!
وإلى بعض مما لدينا في نهاية الاسبوع، وتراكمت لدينا بواقي وفضلات في حالة جيدة.
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تسفي بارئيل

■ كرم جبر رئيس مجلس ادارة صحيفة «روزاليوسـف» 
المصرية هو رجل نظام وفي. الرئيس المصري هو الذي عينه 
رئيسـا للمؤسسـة الصحافية القديمة هذه التي تأسست في 
عام 1928 على يدي الممثلة فاطمة اليوسف، وهو يعرف كيف 
يخدمه جيدا. جبر المعروف كمتكلم ماهر يعرف جيدا مشاعر 

الرئيس حسني مبارك وسرائره.
فـي هذا الاسـبوع، قبيل انعقـاد مؤتمر الـدول المانحة في 
شرم الشـيخ، سوى جبر حسـابا طويلا مع عدة دول عربية 
ومـع ايـران ومـع حمـاس. ما لـم يمكـن لمبـارك ان يقوله في 
خطابه البهيج لان مصر والسـعودية بادرتا مؤخرا بخطوة 

مصالحة مع سورية ومع قطر ، قام جبر بكتابته.
«حمدا لله ان دمشق قد رفعت يدها عن حركة حماس اخيرا 
واعطتها الضوء الاخضـر لمواصلة نهج المصالحة بينها وبين 
فتـح ... فهي التي امرت حماس بعدم المشـاركة في محادثات 
المصالحة في تشـرين الثاني وكانت السبب الاساسي لالغاء 
التهدئة. لذلك منحت سورية اسـرائيل ذريعة مهاجمة غزة» 

جاء في مقالة جبر.
فـي الخطاب الذي القاه امام المؤتمر اتهم مبارك اسـرائيل 
تحديـدا بخـرق التهدئـة، ولكـن جبـر يعـرف الحقائـق من 
الجانـب الاخـر. ايـران شـعرت بعـد سـورية بثقـل ذراعه: 
«المصالحـة الفلسـطينية لا تخـدم المصلحـة الايرانيـة وهي 
سـتقطع الانف الذي تدسه في الشأن الفلسطيني. المصالحة 
سـتضع الكرة في الملعب المصري بعد ان حاول خالد مشـعل 
نقلها للملعب الايراني، ولذلك سـتفعل ايران كل ما بوسـعها 

لتعطيله»، قال مهاجما.
قطر كانت التالية في الدور. الدولة الصغيرة التي سجلت 
لنفسـها في السـنة الماضية عدة انجازات دبلوماسية هددت 
الزعامـة السـعودية – المصريـة، «سـحبت يدها مـن الاعيب 
الوسـاطة الصغيـرة التـي تضر اكثر ممـا تنفع وتفـرق اكثر 
مما توحد لان قطر تمهد الارض للقمة الناجحة التي ستنعقد 
فـي الدوحة في 29 من اذار. قطر تعرف جيدا ان النجاح على 
تاييـد الـدول الكبيـرة خصوصا مصـر والسـعودية، ولذلك 
هدئت وهدأت حروبها الاعلامية (التي تجري بوسـاطة قناة 

الجزيرة التي تمتلكها)».
ومـا هـو الخطـأ الكبير الـذي ارتكبتـه قطر؟ «هـي ارادت 
التبـرع بــ 400 مليـون دولار لحمـاس مقابل اطلاق سـراح 
جلعـاد شـاليط بوسـاطة مصرية ولكـن مصـر رفضت ربط 

اطلاق سراح شـليط بالتهدئة، وبالفعل ايدت حماس موقف 
مصر بعد ان ادركت ان النهج المصري اكثر صحة».

عباس يزرع الالغام

ليسـت سـورية وقطر وحدهما اللتين تزاحمتـا في الملعب 
المصـري – السـعودي. محمود عباس ايضا طرح في السـنة 
الاخيرة شـروطا مثقلة للمصالحة. هو طالب حماس باعادة 
الوضـع فـي غزة الى سـابق عهـده اي الى ما قبل سـيطرتها 
علـى القطاع فـي حزيران (يونيـو) 2007. هـو ايضا عارض 
دمج حماس في م.ت.ف ضمن الشـروط التي طلبت فرضها. 
عبـاس اقترح ايضـا مطلبـا مشـابها لمطلب اسـرائيل ودول 
الرباعيـة: ان تعتـرف حماس باسـرائيل وان تتبنى قرارات 

الامم المتحدة وقرارات الجامعة العربية والمبادرة العربية.
عبـاس اعتقد ايضـا ان الحرب على غزة سـتجبر حماس 
بالقيـام بخطوة اخـرى. ولكـن اتضح له ان حمـاس حققت 
سـيطرة اكبر وشـعبية اكثـر اثر الحرب والان هـا هي تمتلك 
حـق الفيتـو على اسـتخدام الامـوال التي يدفعهـا المانحون 

وتبلغ 5 مليارات دولار.
في الاسـبوع الماضـي القى عباس مرة اخـرى في الاجواء 
مطلـب اعتـراف حمـاس باسـرائيل كشـرط لاقامـة حكومة 
الوحـدة الفلسـطينية. هـذا كان فـي الواقـع لغما اخـر يراد 
منه تفجير المصالحة. ولكن في بداية شـهر شـباط عندما زار 
لنـدن اوضح مغزى مطلبه. «انـا لا اطالب حماس بالاعتراف 
باسرائيل او تبني شروط الرباعية او خريطة الطريق. ولكن 
عليها ان تميز بين مكانتها كحركة او فصيل او بين مكانتها في 

الحكومة».
الحكومـة حسـب رأي عبـاس هي جسـم اكثـر مرونة من 
الحركـة الايديولوجية وهذا ما يتوقعه من حماس بالضبط. 
عبـاس اوضح ايضـا انه ليسـت اهمية لمن يكـون على رأس 
هذه الحكومة شـريطة ان تحول دون فرض الحصار الدولي 
مـن جديـد علـى الفلسـطينيين. حكومـة الوحدة والخمسـة 
مليـارات دولار هما الاغراءان الموضوعان امام حماس والان 

يبدأ الاختبار الحقيقي لحركة حماس.
فـي الواقـع لم تكـن هناك ايـة حاجة لتنظيم مؤتمر شـرم 
الشـيخ مـن اجـل الحصـول علـى التبرعـات الكبيـرة التي 
التزمت بها الدول المانحة. السـعودية صرحت انها سـتتبرع 
للفلسـطينيين بمليار دولار في المؤتمر الاقتصادي المنعقد في 
الكويـت وقطر تبرعت بـ 250 مليون دولار والجزائر اضافت 
300 مليـون. هذا المبلغ وحده يكفي على الاقل وفقا لتقديرات 
السـلطة الفلسـطينية لاعمار الاضرار التي لحقـت بغزة اثر 

الحـرب. كمـا انـه كان من الممكـن الحصـول علـى التبرعات 
الاوروبيـة والامريكيـة (900 مليون دولار مـن امريكا و 554 

مليون دولار من اوروبا) من خلال التحويلات البنكية.
ولكن من الواضح للجميع ان العقبة الكبرى ليست المبالغ 
الماليـة وانمـا طريقـة تحويلهـا. بكلمـات اخرى كيـف يمكن 
تحويـل المال بحيـث تكون السـلطة الفلسـطينية مسـؤولة 
عنـه ولا تقـوم حمـاس بفرملـة وصولـه للاهـداف المطلوبة 
والغايات المنشـودة. من المهم لاوروبـا وامريكا ابداء دعمهم 
للفلسطينيين، ومن المهم لمصر والسعودية «تخليص» المشكلة 
الفلسـطينية من الهيمنة الايرانية واستعادة سيطرتها على 
الصراع الاسـرائيلي- الفلسـطيني بعد ان فشلت جهودهما 
لحـل الصراعـات الداخلية في لبنـان وفقدانهمـا للعلاقة مع 

العراق لصالح ايران.

ربع شهية

مصـر والسـعودية لا تنظـران بعـين الرضا ايضـا لتدخل 
تركيـا فـي الصـراع، لان تركيـا تعتبـر فـي نظرهمـا كرائدة 
هامة في المثلث السـوري – الايراني – التركي الذي يخوض 
المنافسـة على القلب الفلسـطيني. المصالحة الفلسطينية بين 
فتح وحماس هي المسـألة المركزية التي تسـعى مصر لدفعها 
للامـام بواسـطة عقـد قمة الـدول المانحـة. مـن دون ذلك لن 
يكون من الصعب فقط مشاهدة كيف يمكن اعمار غزة، وانما 
قد لا تتجسـد التهدئة التي تسـعى لها مصر. وهكذا ستدخل 
الحـدود المصريـة – الفلسـطينية فـي دائرة الخطـر ومكانة 

مصر ستتزعزع
مـن هنا املت مصـر بان تتمكن حتـى لقاء الـدول المانحة 
من انجاز المصالحة الفلسـطينية والاعـلان عن ذلك بصورة 
بهيجـة في قمة شـرم الشـيخ وحصد الكوبونـات ليس فقط 
فـي الشـرق الاوسـط وانمـا فـي الولايـات المتحـدة ايضـا، 
حيـث يتطلع حسـني مبارك لزيارة واشـنطن بعـد فترة من 

«الخصام» امتدت لخمس سنوات.
الزعيم المصري نجح في تحقيق ربع شهيته. حماس وفتح 
شـرعتا فـي محادثات مصالحـة واللهجة كانـت هادئة بينما 
كفت وسـائل الاعلام في الطرفين عن الهجمات المتبادلة لعدة 
ايام، كما شـكلت لجـان مشـتركة لمعالجة القضايـا الخلافية 
بينهما. في الاسـبوع القادم سـيعود الطرفـان للاجتماع في 
القاهـرة لمواصلـة المباحثـات. الهـدف الان هـو التوصل الى 

مصالحة كاملة حتى قمة قطر القادمة.
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الصدقات والمزايدات
ايرز شوشاني

■ الرئيس الامريكي في بداية القرن العشرين، ثيودور رزفيلت، 
ادخل الى السياسة الخارجية الامريكية عبارة:

بلطـف  (تحـدث   Speak softly and carry a big stick  
واحمـل عصـا كبيـرة). يبـدو ان الرئيـس الامريكـي فـي بدايـة 
تبنـي  يعتـزم  اوبامـا،  بـاراك  والعشـرين،  الواحـد  القـرن 
هـذا القـول فـي كل مـا يتعلـق بتصميـم السياسـة فـي الشـرق 
مسـنودة  واحاديـث  دبلوماسـي  نهـج  واتخـاذ  الاوسـط، 
الايرانـي.  السـياق  فـي  سـيما  ولا  المتحـدة،  الولايـات  بقـوة 
خطوط السياسـة الخارجية للولايات المتحـدة في المنطقة وان 
كانـت تجتـاز تغييـرا، الا ان مصالحها هنـا بقيت كمـا كانت عليه. 
هكـذا، منـذ 11 ايلـول (سـبتمبر)، المصلحـة السياسـية – الامنية 
لامريـكا هي القضاء علـى الارهـاب الدولي والانظمـة المرتبطة به 
في منطقتنا. وشـددت الولايات المتحدة على نحو خاص على منع 
الوصول الى اسـلحة الدمار الشـامل. المصلحة الاقتصادية التي لا 
تقـل منقطعة عـن المصلحة السياسـية – الامنية هـي الحفاظ على 

اسعار نفط معقولة ومنع ازمة طاقة عالمية.
لا ريـب أن ايـران واتباعهـا فـي الشـرق الاوسـط تهـدد هاتين 
المصلحتـين الهامتـين. وقـد اختـار اوبامـا التصـدي للتهديـدات 
بطريقين متوازيين: فتح قنوات حوار مباشـرة مع ايران وسـوريا 
حليفتها، وتعزيز تلك المحافل التي يراها معتدلة في المنطقة. ولهذا 
الغرض فانه يسـتخدم ايضا السـياقات السياسـية بين اسـرائيل 

وجيرانها. 
للوهلة الاولى يمكن الاستنتاج ربما بان المسيرة السياسية بين 
اسرائيل والفلسـطينيين والسوريين، والتي تنطوي على تنازلات 
من اسـرائيل عن ذخائـر اسـتراتيجية هامة، يمكنهـا أن تدفع الى 
الامام سـبل التصدي الامريكي للتهديـدات على المصالح الامريكية 
فـي المنطقـة. مـن جهـة اخـرى، فـان التحليـل الواقعـي لخطـوط 
السياسـة الهامة للولايات المتحدة وللواقع السياسي – الامني في 

المنطقة يثبت ان العكس بالذات هو الصحيح.
سياسـة «الاحاديث» التي ينتهجها اوباما تحتاج الى ظهر قوي 
– الـى «عصا كبيـرة»، وفي ظل ذلك الى مشـجعين محليين لهذه 
المصالح. وذلك بالذات على خلفية النية لسـحب الجيش الامريكي 
مـن العراق. وهكـذا، فان الحفاظ على السـيطرة الاسـرائيلية في 
يهـودا والسـامرة بالـذات سـتعزز القـوى الفلسـطينية المعتدلة، 
واسـتمرار السـيطرة الاسـرائيلية في غور الاردن بالذات ستعزز 
نظام عبدالله، وتعمل كعنصر ردع حيال القوى العدوانية الشيعية 

من الشـرق. هـذه القوى تعمـل بكثافة كـي تخلق أثـر دومينو من 
الثورات الاسـلامية المتطرفة، ومن شـأنها أن تهدد الانظمة المؤيدة 

لامريكا في العراق وفي الاردن. 
اضافـة الـى ذلك فان اسـتمرار وتعزيز السـيطرة الاسـرائيلية 
فـي هضبة الجولان سـيكون مثابة الـردع لهذه القوى في سـوريا 
وفي لبنان. وعليه، فان تعزيز سـيطرة اسـرائيل في هذه المناطق 
الحيوية جدا لامنها، يتناسب بالتالي ايضا مع السياسة الخارجية 

الامريكية في منطقتنا. 
السـياقات السياسـية بوسـاطة الولايات المتحدة فـي العقدين 
الاخيرين لم تؤد الى النتائج المنشـودة للاستقرار الاقليمي. وذلك 
ضمـن امور اخرى كنتيجة لاتباع خطاب يعبر عن واقع موهوم من 
ضـرورة «حـل الدولتين» رغم انه فـي العالم توجد نمـاذج عديدة 
عـن جماعات عرقية تقيم حكما مدنيا ذاتيا بنجاح، تبعا لسياسـة 

خارجية وامن تحافظ على مصالح الدول التي تعيش فيها. 
اختيار اسـتمرار السياقات السياسـية تبعا للخطاب القائم لن 
يؤدي ايضا في المسـتقبل الى نتائج. ولكـن التغيير في ذلك يمكنه 
أن يساهم في الاستقرار الاقليمي، نجاح مساعي الولايات المتحدة 

في المنطقة وكنتيجة ثانوية تعزيز علاقاتها مع اسرائيل.
فـي التاريخ يوجد الكثير مـن النماذج لدفع المصالـح الامريكية 
فـي المنطقـة، كنتيجـة لموقـف اسـرائيلي مصـر علـى مصالحهـا 
الاسـتراتيجية، فيمـا انه كنتيجـة فرعية لذلك تتعـزز العلاقة بين 
الولايـات المتحدة واسـرائيل. النمـوذج الاكثر وضوحـا على ذلك 
قـد يكون حـرب الايام السـتة، التـي احدثت فيها اسـرائيل تحولا 
اسـتراتيجيا في صالحها، في ظل السـيطرة على المناطق الحيوية 

جدا لامنها. 
نتائج الحرب التي تطابقت جدا مع المصلحة الامريكية، ولا سيما 
في سـياق الحرب الباردة في تعبيرها الشـرق اوسـطي، ادت الى 

تحسن غير مسبوق للعلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل.
بين النمـاذج الاخرى للمبادرة بل والعدوان الاسـرائيلي جرت 
اسـنادا امريكيا حيث انسـجمت الاعمال الاسـرائيلية مع المصالح 
الامريكيـة، يمكن ان نذكر الهجوم على المفاعل في العراق في 1981 

وفي الزمن الاخير حملة «الرصاص المصهور» في قطاع غزة.
فـي ضـوء المصالـح الامريكيـة الحاليـة والنماذج مـن الماضي، 
حسناً يفعل ايضا السياسيون الاسرائيليون اذا ما ابدوا كفاءاتهم 
الدبلوماسـية واتخذوا هم ايضا سياسـة الحديث والاقناع، حيال 
الولايات المتحدة نفسـها. عليهم ان يشـرحوا بان تعزيز سـيطرة 
اسـرائيل في المناطق الحيوية لامنها يشكل ايضا مصلحة امريكية 

هامة.
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تعزيز سيطرة اسرائيل بالمناطق الحيوية لأمنها يشكل ايضا مصلحة امريكية هامة

يا اوباما دعك من حل الدولتين

بن كاسبيت

■ في يوم الاربعاء صباحا جرى في ديوان 
رئيس الوزراء في القدس نقاش امني سـري. 
ايهـود اولمرت جاء للجلسـة فـي حالة مزاجية 
جيدة. كانت لديه طريقة ابداعية لاعطاء وزير 
العدل حق الكلام: «دانيال فريدمان هو شخص 
هام، هيا بنا نسمع رأيه»، قال. الوزير اسحاق 
هرتسـوغ انضـم اليـه وقـال: «انـت بالتاكيد 
رجل هام يا داني» قال للبروفيسـور فريدمان، 
«فانت كنت قلب حملتنا الانتخابية». فريدمان 
المرتبك كعادتـه نظر الى هرتسـوغ وقال «هذا 
صحيح يا بوبي كل حملتكم ضاعت علي، ولكن 
يبـدو لي ان هـذا لم يسـعفكم شـيئا». اولمرت 
وتسـيبي ليفني انفجرا ضاحكين. ليفني لانها 
تشـعر بالانطلاق، والرضا عـن النفس وتنظر 
بفضـول لالتـواءات نتنياهـو. اولمـرت ضحك 
لان عـزاءه الوحيـد في هذه الايـام هو معاناة 
واثقـال ايهـود بـاراك. «حسـنا فعـل رئيـس 
الرئيـس الـوزراء بالضحـك، هنـاك في حزب 
العمل تحديدا اشـخاص جيدون والمشكلة هي 
في القيادة». واين كان قائد حزب العمل خلال 

هذه اللحظة؟ في الخارج.
ايهود باراك وزير الدفاع، الذي كان وجوده 
في هـذا النقاش المحـدد ضروريا جـدا، جلس 
طوال النقاش في غرفة اخرى ولم يكلف نفسه 
عناء الدخول للمشاركة. وتحدث عبر الهاتف. 
فـي ذات الصباح نشـرت معاريف تصادمه مع 
رئيس هيئة الاركان جابي اشكنازي الذي حدث 
فـي صبيحة اليـوم السـابق، في نفـس المكان 
(ديـوان رئيـس الـوزراء)، وكان هناك نقاش 
امنـي ايضا. قبـل ذلك بيـوم نشـرت معاريف 
تدخـل قضـاة متقاعدين فـي حملـة الضغوط 
علـى بـاراك للدخـول فـي حكومـة نتنياهـو. 
هـذا كان صباحا صعبا ومؤشـراته لمسـت في 
صوت بـاراك. هو خاض حربا يائسـة ضد من 
يسـميهم «جبهة الرفض» المعارضـين لدخوله 
للحكومة ( يحيموفيتـش، كابل، بينس، تامير 
واخرون). هو رفع سماعة الهاتف واتصل بهم 
بحلفائه الاخذيـن في التناقص واحدا واحدا: 
فؤاد، شـالوم سـمحون، مستشـاره الاعلامي 
روني موشـيه، واخرون. اغلبية غضبه صبت 
على شـيلي يحيموفيتش. فقد امر مستشـاره 
الاعلامي بنفي ما نشـر حول انـه عرض عليها 
وزارة الصناعة والتجارة. «لم يحدث مثل هذا 
الامر ان تتسـرب محادثة بـين اثنين للخارج»، 
غضب باراك، «فلتنفى ذلك ولتقل انه ليس من 
الصحيـح عرض مناصـب لم تولد بعـد ولتقم 

بقرصها خارج السجل».

هـذا ما ينقص بـاراك حقا. حرب مع شـيلي 
يحيموفيتـش. في وضعه هذا يتبين انه عرض 
عليهـا حقيبة الصناعـة والتجارة حقـا. اذاً لما 
ينفي؟ لو تحقق من الامر لتكشـف ان من سرب 
عرضه لم تكن شـيلي يحيموفيتـش. بعد ذلك 
فـي محادثـة اخـرى قال انـه تحدث مـع وزير 
العـدل فعلا وكذلك مع بعـض القضاة. هو كان 
يعلق بذلك على ما نشر بصدد مساهمة اهارون 
بـاراك فـي ممارسـة الضغـوط عليـه للدخول 
للحكومة. هذه مسألة سـنعود اليها لاحقا. مع 
فؤاد كانت له محادثة سياسية يائسة. غضبه 
صـب علـى القيـادة الشـابة فـي حـزب العمل 
(هناك امر كهذا كما يتبين) التي وجهت له مهلة 
انذارية في ذلك الصبـاح. «ماذا يعنون بالمهلة 
الانذاريـة؟ افعلـوا كل مـا بوسـعكم لمنع وضع 

يوجهون لي فيه مهلة كهذه» قال لاتباعه.

مستر امن

ليـس هنـاك شـيء يكرهـه اكثـر مـن المهلة 
الانذاريـة. ايهـود باراك يكـره ان يكون مقودا 
المنـاور. هـذا هـوس  وان يظهـر فـي صـورة 
بالنسـبة لـه. وقـد تسـبب ذلـك بادخالـه في 
مشـاكل وحماقـات كثيـرة. هو يحـب ان يقود 
النـاس ولكـن السـؤال الـى ايـن يقود نفسـه 
الان؟ هـو يقـود نحـو حـرب عالميـة. وحزبه؟ 
للضياع. بالنسبة له اما ان يكون وزيرا للدفاع 
او لا يكـون. ان تعلـق الامر بقـادة الحزب فهم 
ستشـهر  قريـب  عمـا  يكـون.  لا  ان  يريدونـه 
السـكاكين والبنادق. الوضع سـيصبح قبيحا 
مقـززا. فـي دائـرة بـاراك القريبـة يتحدثـون 
عـن الخيـارات الماثلـة امامهـم. مـاذا سـيفعل 
فـي المعارضة؟ لا شـيء. حزب كاديما سـيقود 
وليفني ستصبح نجمة بينما يجلس هو جانبا 
مثـل الكلب وبعد عـام او اثنين سـيقيلونه من 
رئاسـة حزب العمل وستلفظ جثته السياسية 
هامـدة منتفخـة ومشـوهة نحـو الصحـراء. 
يطرحـون هنـاك امكانيـة ان يقـوم بمـا فعلـه 
ديان. ما الذي يمكن ان يحصل؟ سيكون وزير 
دفـاع مهنيا مـن دون حزب ومن دون مشـاكل. 
ذلك لانه وعد فـي حملة الانتخابات التمهيدية 
بانه قد تعلم الدرس وانه لن يلمس السياسـة 
وسـيركز علـى الشـؤون الامنية والعسـكرية 
فقـط. اذا ها هو اخيرا ينفـذ وعده. في حكومة 

– الاصوليـين بقيـادة نتنياهـو، هـو  اليمـين 
سيمسـك بالدفـة العقلانيـة. الراسـخة. مثـل 
مـا فعـل ايتسـك موردخاي فـي حكومـة بيبي 
فـي الجولة السـابقة. هـو سـيراكم التعاطف 
اخيـرا. سـيكون مرسـاة جديـة. مسـتر امن. 
امـل الامريكيـين والاوروبيـين الوحيـد وربما 
ايضا الجمهور الاسرائيلي سـيقتنع اخيرا في 
اعقابهـم. وماذا سـيفعل بعد ذلـك، بعد عامين 
مثلا اسـتعدادا للانتخابات القادمة؟ سـيفعل 
ما هـو متـاح. بالتاكيد سـيحدث شـيء ما في 
هـذه الاثنـاء. هنـاك احتمالية بان يتـم ترميم 
صورته الشـعبية ويتحول من عبء الى ذخر. 
سيستوعبه الليكود او كاديما او يدعوه حزب 
العمـل للعـودة او يعـده نتنياهـو بالبقاء في 
وزارة الدفـاع لحكومتـه القادمة، او لا شـيء. 
الامر المؤكـد كما يقـول المقربون هـو ان البقاء 
كوزيـر للدفاع ولو لوحده هـو خيار افضل من 

الخيارات الاخرى.
ولكن هناك مشـكلة. في الواقع، هذا الخيار 
ليـس قائما. ايهود باراك؟ دايان؟ هذه مسـالة 
لـن تكـون. هذا مـا يقولـه يعقوب ليئمـان في  
المحادثـات المغلقـة. ليس هنـاك اقتـراح كهذا. 
باراك مدعو للقدوم ولكـن فقط مع الامنية. مع 
نفسه، نحن لسنا بحاجة له. ما الذي سيكسبه 
بيبـي مـن هـذا باسـتثناء التصادم مـع بوغي 
يعلون ويوفال شتاينتس ودان مريدور؟ ماذا 

الا يكفيه سلفان شالوم الجالس على رقبته؟ 
اذا فها هو باراك يقود الصراع. مثل السابق 
بعـد هزيمتـه فـي عـام 2001 عندما حـاول بما 
تبقـى من قوتـه البقـاء فـي وزارة الدفاع لدى 
اريئيل شارون. حاييم رامون طرده بالعصي. 
فـي ذلـك الحـين ايضـا كان شـالوم سـمحون 
المخلـص الاخيـر اليائس الـذي فرط بـه وراء 
خطـوط العـدو وسـقط فـي الاسـر. بـاراك لم 
يتعلـم الـدرس وها هـو يعيـد الكرة. فـي هذا 
الاسبوع تورط مرتين. مرة مع العالم القضائي 
واخـرى مع الجيش. ليس هناك احد مسـتبعد 
من التجنيد من اجل المساعي الوطنية المتاخرة 
باباحة بقائه في الطابق الرابع عشر من البرج 
في مقـر وزارة الدفـاع. كلهم يؤيـدون واحدا، 
وهذا الواحد يسـتخف بالجميـع. اولهم كانوا 
قضاة المحكمة العليا المتقاعدين. المحامي يوفال 
الباشـان يطلـب في هـذا السـياق التاكيد بان 
اهارون باراك لم يطلب ارسـال رسـالة لايهود 
باراك ولم يطلب التدخل في تشكيل الائتلاف. 
هذه كانت محادثة شـخصية. ولكن الباشـان 
معجـب كبير بايهود باراك ومؤيد (سـابق) له 
وقد نقل ما سـمعه من اهـارون لايهود. وهكذا 
ولدت الرسـالة. هكذا هي العـادة انت تتحدث 
مع احـد ما يعرف انك ذو صلـة بالطرف الاخر 
فتقوم انت باعلام هذا الطرف الاخر. كل شيء 
يتشـوش عندمـا يكرر الطرف الاخـر قول ذلك 

علانية.
علـى اية حال اهـارون باراك يشـعر انه قد 
ظلم وذلك لان الباشان اتصل به بنقل الرسالة 
علـى مسـؤوليته. هكـذا يتاح لرئيـس محكمة 
عدل عليا متقاعـد ان يواصل الادعاء انه نقي. 
يطلـق الرسـالة ويقـول انـه ليـس صاحبهـا. 
الباشـان لـم يخـرج ذلك للخـارج ولـو اعتمد 

الامر عليه لبقي ذلك في السر كما يجب.
الذي اخرج هـذه الحكاية هـو ايهود باراك 
نفسـه في جلسـة حزب العمل فـي يوم الاثنين 
ظهرا في الكنيسـت عندما قال «يناشـدنا كبار 
القضـاة المتقاعديـن وانـا اقصد الكبـار منهم، 
بان ندخـل للحكومة». المشـكلة هي انـه ما ان 
كشف باراك السر حتى تشوش كل شيء. ذلك 
انـه ليس من المفتـرض بقضاة المحكمـة العليا 
ان يتدخلـوا فـي السياسـة. مـع مرور السـنة 
مهـارة  طـوروا  بـاراك،  اهـارون  وخصوصـا 
التدخل السري. رويدا رويدا بلطف ومن دون 
تـرك بصمـات مثـل الحلـزون. وفجـأة ها هي 
القصة تخرج بصـورة مدوية ولذلـك انطلقت 

حملة النفي والادعاء ان هذا كلام فارغ.
هـذا مـا تذكرنا به تلـك المقالة التي نشـرها 
اري شـافيت عشـية الانتخابات، حيث اتضح 
ان تسـيبي ليفنـي هي الخطر المحـدق الفوري 
بـاراك  اهـارون  اسـرائيل.  لوجـود  والاشـد 
لـم ينف حتـى هـذه اللحظـة انـه كان المصدر 

الرئيسي لشـافيت. شـافيت ايضا وبالمناسبة 
لم ينف . اذا انتبهوا لاهارون باراك: هو يصفي 
حساباته مع ليفني التي اصرت في عهده على 
لمحكمـة  غابيـزون  روت  بروفيسـورة  تعيـين 
العدل العليا.اهارون باراك عرقل التعيين حتى 
لا يمـس ذلك بوحدة الصف فـي المحكمة العليا 
وحتى لا يتسـرب الى هناك لا سمح الله صوت 
مختلف عن صوته وصوت قطيع الاغنام الذي 
يسـير وراءه. الان هـا هـو يوجـه ضربته لها 
وبالطبع من خلال شـافيت ناشر البيت فياتي 
الانتقـاد. وفي نفس التذكـرة يدفع باحتمالات 
دخـول بـاراك وحـزب العمـل للحكومـة حتى 
يتمكـن مـن البقـاء فـي وزارة الدفـاع ويبقـى 
كاديمـا في الخـارج ودانيـال فريدمـان يرحل 
اخيرا الى بيته وينجو القانون بشـق الانفس 

مرة اخرى.
ولكـن العكـس هو الـذي حدث. لم تسـاعد 
المقالـة، وباراك تلقـى على رأسـه هزيمة قوية 
ومـن سـيرحل الـى البيـت هـو نفسـه وليس 
فريدمان اما فريدمان فسيبقى. يتبين ان هناك 
عدالة احيانا. اهارون بـاراك كان رجل قانون 

كبيرا ولكنه سياسي صغير.

نتنياهو – ليبرمان

ايـة جلبة رائعة تجري فـي الباحة الخلفية 
وكذلك الامامية لبنيامين نتنياهو. الجميع ضد 
الجميـع. عـوزي اراد تمكـن من اهانة السـفير 
الاسرائيلي في واشنطن سالي مريدور وتركه 
خارج اللقـاء الذي عقد مع هيـلاري كلينتون. 
مشـكلة تأشـيرة اراد لم تعالج مسـبقا. كل من 
يفهم في الشؤون الامريكية يعرف ان نتنياهو 
لـدى  الجهـد  بـذل  لـو  صنعـا  سيحسـن  كان 
الامريكيـين قبـل ان يعـين اراد بمنصب رئيس 
مجلس الامن القومي (يعقوب عمدرور مرشحا 
لان يكـون نائبه). الان عندما تقرر التعيين، قد 
يصر الامريكيون على انهم يكرهون الاملاءات. 
عـدا عـن ذلك كل مـن تبقـوا يتشـاجرون فيما 
بينهم. نتنياهو ارسـل اقتراحـا غريبا لاحد ما 
باسم ليران دان لان يكون مستشاره الاعلامي 
وبعـد ذلـك نفـى. اسـحاق مولكو يشـغل الان 
للفلسـطينيين.  الخـاص  المبعـوث  منصـب 
المفاوضـات الائتلافيـة تراوح مكانها. سـلفان 
شـالوم يصر. هنـاك خلافات فـي الاراء داخل 

الطاقم. احد الاشـخاص الذيـن يتولون مهمة 
تشـكيل الائتـلاف يقـول ان نتنياهـو مصمـم 
علـى جلب حزب العمـل وان الامنيـة يجب ان 
تكـون علـى راس دانيال فريدمـان. لان ايهود 
بـاراك ملزم بجلب انجاز. عضـو اخر في طاقم 
المفاوضـات يقـول امـورا معاكسـة: ان ايفيت 
لـن يتنـازل عن فريدمـان. يجب تعليـم اولئك 
القابعـين في محكمة العدل العليا درسـا ابديا. 
حـزب العمل او كاديما سـيدخلان زاحفين بعد 
نصف عـام عندمـا يـرون ان الحكومـة تؤدي 
دورهـا ولا تسـقط. سـتكون الامـور علـى مـا 

يرام.
ايضـا فـي قضيـة افيغـدور ليبرمـان هناك 
اراء متباينـة. هناك اشـخاص علـى قناعة ان 
مـن الواجـب اقناعـه باخـذ وزارة المالية. من 
الناحيـة الاخرى بيبي نفسـه يريـد ان يصبح 
وزيـر الماليـة او علـى الاقـل وزيـرا للشـؤون 
المالية. سلفان شـالوم حذره في يوم الاربعاء 
مـن هذا التوجه. اخرون يعتقدون ان ليبرمان 
في وزارة الخارجية هي اصابة للهدف، بفضل 
لغته الروسـية. فـي القضية الايرانية روسـيا 
هي دولـة مركزية. علاقات ليبرمـان مع الكتلة 
الشـرقية قد تكـون مجدية ومن يعـرف ايفيت 
يعرف انه سيروق للكتلة الغربية ايضا. عندما 
تكون هناك حاجة هو اكثر شـخص براغماتية 
فـي العالم. ليبرمان في الوقت الحالي لا ينوي 
التراجـع عن مطلبـه بابقاء دانيـال فريدمان. 
هـو لا يطيـق ايهـود بـاراك لذلـك لـن يتيح له 
التمتع بهذه المتعة. مـن الناحية الاخرى هناك 
من يعتقـدون ان فريدمان هو عنـزة ليبرمان. 
وسـيقوم فـي اللحظـة الاخيـرة باخراجه من 
الصالون ليدخـل الفيل. وما هـو الفيل؟ الفيل 
هـو نفسـه وزيـر الخارجية. سـلفان شـالوم 
لا يتنـازل. فـي المـرة السـابقة ايضـا لحكومة 
شـارون خاض الصراع وانتصر. هذه المرة هو 

اشد ضراوة فالظروف مختلفة.
شـالوم ناشـد نتنياهـو فـي يـوم الاربعاء 
بـان يعـد لليبرمان حقيبة تناسـب مقاسـاته. 
نائبـا لرئيس الـوزراء مـع حقيبـة اقتصادية 
هامة ومع منظمات سـرية وحوار استراتيجي 
وكل ما يريده. ليبرمان يسـخر من ذلك لا نائبا 
لرئيـس الـوزراء ولا بطيـخ. عنـدي لا توجـد 
امـور كهذه كل شـيء يجب ان يكون مكشـوفا 
فـوق الطاولة. قلـت انني اريد حقيبـة الدفاع. 
لا يريـدون اعطائـي اياهـا فليعطونـي حقيبة 
الخارجية. اما المالية فليأخذوها. لان مشكلتنا 
الحقيقية هنا هي الاقتصاد. بيبي تعهد بكميات 
كبيرة من المال وانا لسـت انوي ان يسـقط كل 

ذلك فوق راسي.
معاريف 2009/3/6

باراك هو أمل الامريكيين والاوروبيين الوحيد وربما ايضا الجمهور الاسرائيلي للامساك بالدفة العقلانية

ان تكون وزير دفاع او تتوقف

ليبرمان يريد الدفاع او الخارجية باراك  اما ان يكون وزيرا للدفاع او لا يكون ليفني تشكل خطرا على وجود اسرائيل

■ عمليـة الدهس فـي القدس أمس تدل على أن مسـتوى التوتر 
والغضب لدى الفلسطينيين من شرقي القدس ومن الضفة الغربية 
لـم ينخفض. وهـا هو، في ظل البوتقـة المتلظية علـى أي حال، قرر 
رئيـس بلدية القدس، نير بركات، صـب الوقود المتفجرة على نحو 
خـاص حين أعلن عن نيتـه هدم نحو 88 منزلا فـي المنطقة المعروفة 
حـي البسـتان بجوار قرية سـلوان شـرقي سـور البلـدة القديمة. 
وأدى القرار بالسـلطة الفلسطينية الى الاعلان عن اضراب تجاري 

في الضفة.
حسـب زعـم البلدية، يـدور الحديث عـن منازل لـم تحصل على 
تراخيـص بنـاء ومـن هنا فـان مجـرد بنائها والسـكن فيهـا ليس 
قانونيا. هذا ليس زعما جديدا، ففي الماضي سبق للبلدية أن حاولت 
هـدم المنـازل، ولكنها امتنعت عـن ذلك في أعقاب ضغـط دولي. اما 
الان فيبدو أن البلدية تسـعى الى اسـتغلال الفترة الانتقالية حتى 

تشكيل الحكومة الجديدة كي تنفذ خطفا وتحقق خطتها. 
حجة عدم قانونية البناء في حي البسـتان تبدو زعما راسـخة. 
ولكـن عندمـا لا تصـدر البلدية تراخيـص بناء بسـبب غياب خطة 
هيكليـة، او تمنع بناء منازل جديدة لاسـباب سياسـية فانها تدفع 
المواطنـين الفلسـطينيين، اصحـاب هذه الارض لعشـرات السـنين 
الـى خرق تعليمات القانون. يخيـل أن البلدية ايضا تفهم بان هدم 
المنازل سـيكون خطوة بعيدة الاثر وخطيرة وذلك لانها هي نفسها 
اقترحـت على السـكان ارضا بديلـة، الاقتراح الـذي رده المالكون. 
مسـموح بالتالـي ان نتسـاءل اذا كان بالفعـل يـدور الحديـث عن 
خارقي بناء، فلماذا تعتقد البلدية بان عليها أن تقترح عليهم ارضا 

بديلة؟ 

من الصعب الا يثور المرء في ضوء الدافع السياسي الكريه الذي 
يتغطى بحجج قانونية، ولكن الاخطر منه هو السخافة السياسية 
التـي تنطـوي عليهـا النية لهـدم المنـازل. كان يكفي سـماع توبيخ 
وزيرة الخارجيـة الامريكية هيلاري كلينتـون، التي اوضحت بان 
«هـدم المنازل يتعـارض والتعهـدات الواردة في خريطـة الطريق» 
– كي نفهم بان بلدية القدس تجر اسـرائيل الى مسـار صدام مع 
الادارة الامريكية الجديدة. ليسـت هذه هي المـرة الاولى التي يثير 
فيهـا هدم منـازل للفلسـطينيين في شـرقي القـدس انتقـادا دوليا 
علـى اسـرائيل، وكان يمكن اعفاء الذات من توبيـخ كلينتون لو ان 
الحكومة اوضحـت قبل الاوان بانها تعارض هدم المنازل. فهذه هي 
ذات الحكومـة التي خرجت لها سـمعة كمن تمتنع بنفسـها عن هدم 

المنازل غير القانونية، مثلما في البؤر الاستيطانية غير القانونية.
القـدس ليسـت مدينـة ككل المـدن، وبلديـة القـدس لا يمكنها أن 
تتظاهـر ببـراءة التمسـك حرفيا في مـا ورد فـي القانـون. الواقع 
المركـب والقابـل للانفجـار فـي المدينـة يملـي الاضطـرار لتبديـد 
التوترات وليس تعظيمها والسـماح بحياة طبيعية لسكان شرقي 
القـدس، حتى لو كان الحديث يدور عن تجميد خطط لاقامة حديقة 

او مبنى عام آخر.
حكومة اسرائيل الحالية، التي ايامها معدودة، ملزمة بان توضح 
لبلديـة القدس بانه حتى لو كانت في يدها صلاحيات هدم المنازل، 
فليـس في يدها السـلطة لادخال اسـرائيل في نزاع دولـي وتعقيد 

علاقات الدولة الخارجية. 
أسرة التحرير
هآرتس 6/3/2009

اوري سفير٭الدافع السياسي الكريه لهدم المنازل

■ عرفـتُ أفيغـدور ليبرمان عندما كنت نائبا في الكنيسـت؛ 
يدور الحديث عن شـخص متهكم، برغماتي، ليس ايديولوجيا 
لارض اسـرائيل الكاملة. وعليه فاني اسـمح لنفسي بالقول ان 
ليس الرجل ولا الحـزب خطيرين، بل ظاهرة الليبرمانية، التي 

تنزع الشرعية عن الاقلية العربية في اسرائيل. 
معظـم عـرب اسـرائيل يـرون أنفسـهم جـزءا مـن الدولـة. 
ولكـن مـن الطبيعي ان تكون لهم مشـاعر تضامن مـع اخوانهم 
الفلسـطينيين. هـذا يشـبه اليهـود فـي المنفـى وموقفهـم مـن 
اسـرائيل. السـكان العرب في اسـرائيل محبطون من أننا على 
مـدى السـنين عالجنـا امورهـم كمواطنين مـن الدرجـة الثانية 
وخلقنـا فجـوة هائلة على المسـتوى الاجتماعـي – الاقتصادي 
بين اليهود والعرب. نحن الاغلبية، وبشـكل عام المسؤولية هي 
مسـؤولية الاغلبيـة وليس الاقليـة. لم نتعلم بعد في سـيادتنا 
ابنة السـتين سنة كيف نتصرف بشـكل ملائم في العلاقات بين 

الاغلبية والاقلية. 
صحيـح أن النـواب العـرب يبالغـون بين الحـين والاخر في 
تصريحاتهـم ويتطرفـون بـل ويركـزون اكثر ممـا ينبغي على 
المسـألة الفلسـطينية بـدل الحـرص بقـدر اكبـر علـى مصالـح 

ناخبيهم ولكن هذا لا يعني انهم ليسوا شرعيين.
مسـألة علاقات اليهـود والعـرب تحتاج بالفعـل الى تحليل 
عميـق ولكـن ليس حسـب الخطـوط الخطيـرة لليبرمـان، بل 

بالوسائل التالية:
تحسين مستوى معيشة عرب اسرائيل من خلال خلق اماكن 

عمـل وتنميـة الصناعة في شـروط طيبـة في الوسـط العربي. 
حسـب تقرير أخير لمؤسسـة التأمين الوطني كما نشر في تقرير 
جمعية «سـيكوي» في النصف الاخير من العام 2005 والنصف 
الاول مـن العـام 2006 كان هنـاك 51.2 فـي المائة مـن العائلات 
العربيـة تعيـش تحـت خـط الفقـر، مقابـل 15.4 فـي المائـة من 

العائلات اليهودية. 
فتـح السـوق اليهودية امـام العاملـين العـرب، الاكاديميين 
اساسا. ترتيب البلدات اليهودية والعربية حسب تقرير جمعية 
«سيكوي» الذي يستند بقدر كبير الى بعد الدخل ومعدل الفقر، 
يعكـس الفجـوات. الدخل الاعلـى للفرد في اوسـاط اليهود هو 
فـي عومر، 7.627 شـيكل، مقابل 2.718 شـيكل للفـرد في معليا، 
البلدة التي دخل الفرد فيها هو الاعلى في الوسط العربي. هذه 
المعطيات تشـير الى أنه فـي البلدات العربيـة الاكثر غنى ايضا 

مستوى الدخل المتوسط للفرد متدنٍ نسبيا ايضا. 
تمكـين النسـاء فـي الوسـط العربـي كقوة عمـل. فـي العام 
2006 كان هنـاك نحو 50 فـي المائة من عموم النسـاء العربيات 
فـي سـن 18 حتـى 65 ذوات التعليـم المتدني جدا (لـم يتعلمن، 
لـم يحصلن على شـهادات ثانوية، وآخر شـهادة لهن كانت من 
المدرسة الابتدائية او الاعدادية) بالقياس الى نحو 10 في المائة 
من النسـاء اليهوديات في هذه الاعمال. معدل المشاركة في قوة 
العمل في اوسـاط العربيات كان 22.4 فـي المائة مقابل 70.6 في 

المائة في اوساط اليهوديات في هذه الاعمار.
تحسـين البنـى التحتيـة فـي الوسـط العربـي وتنميتهـا. 

بالمقارنـة بين الانفاق علـى الرفاه في 11 بلدة يهودية و 11 بلدة 
يهودية توجد في ذات المناطق تبين انه بين اعوام 2000 و 2005 
كان الانفـاق الحكومي المتوسـط على الرفاه للفـرد في البلدات 
اليهوديـة اعلى بـ 35 في المائة من الانفاق فـي البلدات العربية 
(378 شـيكلاً مقابـل 246 شـيكلاً). الانفـاق العـام علـى الرفاه 
(حكومـي ومحلي) في البلدات اليهودية كان اعلى بنحو 33 في 

المائة من الانفاق في البلدات العربية. 
تحسـين الحـوار بـين اليهـود والعرب فـي الدولة مـن خلال 
اجهزة التعليم ايضا مؤخرا نشرت نتائج اختبارات الانجازات 
الدولية وكذا الاختبارات التي تنشرها وزارة التربية والتعليم 
في اسـرائيل. وجـرت الاختبارات لتلاميذ الشـريحة العليا في 
المـدارس فيما اجريت اختبارات اخـرى في المدارس الابتدائية. 
مـن نتائـج الاختبـارات تتبـين اسـتنتاجات مقلقـة. احـد هذه 
الاسـتنتاجات هي انه توجد فوارق هائلة بـين التلاميذ اليهود 
والعـرب فـي ثلاثـة مجـالات جـرى فحصهـا، وهـي تسـاوي 

بالتقريب فارق نحو سنتي تعليم. 
محظـور ان يكون في دولة اسـرائيل وفي شـعبنا الذي كان 
ضحية للعنصرية أي ذرة عنصرية تجاه شـعب آخر وبالتأكيد 
ليـس تجاه الاقليـة العربية التي تعيش بـين ظهرانينا. وأخطر 
من مشكلة الليبرمانية هو سـكوت الاغلبية الصامتة والسلبية 
التي لا تثور على تعابير العنصرية ولا تعمل من اجل المسـاواة 
فـي الفرص. كما ان وسـائل الاعلام مطالبة بـان تنبذ كل تعبير 
عـن العنصرية وتبرز تعابير المسـاواة والتعايش. لعل هذا هو 

اختبارنا الاعلى اذا كنا نحب الديمقراطية.

٭  رئيس مركز بيرس للسلام
هآرتس 2009/3/6

الليبرمانية هي الخطر
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شاعر أمريكي يصوّب مسدّسه نحو الجمهور:

في إنشاد الشعر وأدائه، لماذا وكيف؟
■ شـاعر أمريكـي يصـوّب مسدّسـه نحو 
يتهيّأ لي أنّ الشـعر فنّ لا وجود له.  إنّما هناك 
قصائـد فحسـب، فتاريخ الشـعر قـد لا يكون 
أكثـر مـن تاريـخ القصيدة؛علـى أنّـه تاريـخ 
مفتـوح أبدا، أشـبه ببناء لـم يكتمل ولا يمكن 
أن يكتمـل. وفيـه تتّخـذ كلّ قصيـدة موقعها، 
وربّما احتفظت به زمنا قد يطول، وقد يقصر. 
وربّما فقدت موقعها أو أخلته لقصيدة أخرى. 
فالقصائد كائنـات حيّة حقّا مثلنا نحن تماما، 
فنحن نولد ثمّ نموت؛ ولكن لا أحد منّا يصرّح 
بشـهادة ميلاده ولا بشـهادة وفاتـه. وكذلك 
القصيدة، فثمّة دائما شـخص آخـر هو رفيق 
غامـض يتقـدّم فيعلن عـن ميلاد قصيـدة، ثمّ 
يعقبه آخر فيضخّ فيهـا دما جديدا؛ هذا إن لم 
يحوّلها إلى أشـلاء أو هيكل عظميّ، على نحو 
مـا نرى فـي بعـض البحـوث الجامعيّة حيث 
القصيدة مبتورة أبدا، أو هي أشـبه بسـيّارة 
قديمة لم تعد تصلح إلاّ للطّرح؛إلاّ إذا أسـعفك 
الحـظّ ووجدت لها في سـوق الخـردة القطع 

التي تلائمها. 
  أعرف زميل دراسـة، هجر المدرسـة باكرا 
ليشتغل في بيع قطع الغيار المستعملة. وكنت 
أمازحه أحيانا وأقول له: «كلانا خردجي (أي 
بائع خردة، والخردة كلمة فارسيّة الأصل تدلّ 
على الأمتعة الصّغيرة المتفرّقة) فأنا مثلك؛وكلّ 
ما في الأمر أنّي أدرّس قصائد. أفكّكها، وعندما 
أحـاول ترميمها ثانية، تحـرن، فألهب ظهرها 
بسوط قدامة بن جعفر أو الجاحظ أو الآمدي. 
. . أو أتحيّـل عليها بقطـع  «نقديّة» أقتنيها من 
حانوت عبد القاهـر الجرجاني، وهو حانوت 
بوجهين: دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. فإذا 
أصرّت على حرانهـا ولم تـنـقـد، حملت إليها 
ما لـذّ وطاب من قطع غيار مسـتوردة؛  إمّا من 
نقاط البيـع الأصليّة، فإن تعـذّر فمن وكلائها 
فـي الجامعـات العربيّـة. وما أكثـر وكلاء «ب
ارت»و»جاكوبسـون»و»ريفاتير»و»دريد
ا»و»ريكـور». . . وعندهـا تنهـض القصيـدة 
 Bruit de وتمشـي. ويكون ذلك شهادة على
ferraille  لكن في قيد ينازعها؛وهي تحدث 
قعقعة مصمّة موت القصيدة. على أنّها شهادة 
لها شأن وأيّ شـأن، فلا أحد يجادل أو يماري 
فـي أنّ أصـدق الأخبار في صحفنـا هي أخبار 

الوفيات. 
الغريـب فـي مشـهد الشـعر الحديـث فـي 
أوروبـا، أنّ هنـاك «شـعرا» وما هو بالشّـعر. 
وأصحابه. أنفسـهم يسـمّونه  أداء شـعريّا « 

 «Performance poétique
أنفسـهم فـي عـداد  بـل هـم لا يعتبـرون 
فـي  بعضهـم  إلـى  تعرّفـت  وقـد  الشّـعراء. 
فرنسـا واسـبانيا والبرتغال وإيطاليا، وكان 
انطباعـي الأوّل أنّـه «لعب»لغـويّ لا يجـري 
علـى أيّـة قاعدة، بـل هو أقـرب ما يكـون إلى 
أداء  يؤدّونـه  فأصحابـه  المسـرحي.  الأداء 
مسـرحيّا خالصـا، ومنهم من يعدّ لـه ديكورا 
كالدّيكـور المسـرحي. غيـر أنّ هنـاك فرقـا لا 
يخفـى، فهـذه «القصائد» إذا جاز أن نسـمّيها 
كذلـك، ينشـأ أكثرهـا خـارج اللغـة، ويفعـل 
بالشّـعر فعلا ضـدّ الشّـعر نفسـه، ويدفع به 
إلى زمن ما قبل الكتابـة. وربّما ذكّرتنا نماذج 
منها بظاهرة الإنشـاد عند العـرب. فقد كانت 
للإنشـاد طقـوس وقواعـد حفظـت لنـا كتب 
التّـراث شـذرات منهـا. من ذلك مـا يروى عن 
الأعشـى»صنّاجة العرب» الذي جمع الشّـعر 
إلـى الغنـاء والموسـيقى، أو الخنسـاء التـي 
كانت تنشد الشّعر في حضرة النّبي وهي تهزّ 

أعطافها، وتكاد ترقص. 
الظّاهـرة لـم تنقطـع فـي تقاليدنـا  هـذه 
الحديثـة، ولنـا فـي نـزار قبّانـي وأدونيـس 
وأحمـد عبد المعطـي حجازي ومظفّـر النوّاب 
ومحمـود درويـش ونزيـه أبو عفـش ومريد 
البرغوثـي. . . خيـر مثـال لها. فهـؤلاء ـ على 
اختلاف نصوصهم ـ يجيدون أداء قصائدهم. 
ولكنّهـم لا يدفعـون بهـا إلـى تخـوم «الأداء 
الشعري» حيث يغادر الشعر جسم اللغة إلى 
لغة الجسـد وتعابيره. وكأنّ الشّـاعر رحّالة 

في غير طريق المعنى. 
تعود جـذور هذه الظّاهرة في أوروبا، إلى 
عام1916 فـي مقهى فولتيرفي باريس. ويبدو 

أنّها نشأت تأثّرا بـ»هوجو بال»و»كادينسكي» 
في بحوثه المخصوصة بإيقاع اللون والمسرح 
التّشكيلي والموسيقى النّغميّة. وقد تجلّت في 
شـعر صوتي وشـعر بصري وآخر شفوي، لا 
هدف له سـوى احتواء الجسـد فـي صراخه 
وصياحـه وحركاتـه الحـرّة المتحـرّرة. وفي 
يوميّـات هوجـو بـال الموسـومة بـ»الهـروب 
خارج الزّمن»أكثر من إشـارة إلى هذا المنحى. 
فقد تحدّث بشـيء من الإسـهاب عن أمسيات 
«دادا» فـي زوريـخ، ودعوته إلـى التّمرّد على 
ما اسـتتبّ من نواميس الفنّ وقوانينه. وهي 
الثّورة التي عمّقها»أرتو» فيما بعد في دعوته 
إلى «المسرح المتوحّش». وقد أفاد منها المسرح 
العربي كثيـرا، وبخاصّة في تونس والمغرب. 
أمّا شـعرنا الحديث فلا يـزال بمنأى عنها. ولا 
إخـال أحدا من الشّـعراء الذين ذكرت يتـجرّأ 
على أداء شعره مثل الفرنسي»سارج باي»أو 
الأمريكي»بوبـي هولمـان» وقـد ضمّنـا لقـاء 
فـي مسـرح ريفولـي ببورتـو فـي البرتغال. 
وكنـت أتوقّـع أن يفتح كتابـا ويقـرأ، وإذا به 
يباغتنـا بديكـور يشـبه تلـك الحانـات التي 
نراهـا في أفـلام الكاوبوي. ثمّ يأخـذ بالغناء 
والرّقـص، وهـو يصـرخ ويكسّـر زجاجـات 
النّبيـذ الفارغة؛ثـمّ يسـحب فجأة مسدّسـا، 
منـه  لتنطلـق  الحاضريـن،  نحـو  ويصوّبـه 
أيضـا  ومثلـه  ملوّنـة.  بلاسـتيكيّة  أزهـار 
الياباني»تايجون تاندو» ـ وقد أهداني بعض 
رسـومه ونصوصـه فـي ترجمتها الفرنسـيّة 
ـ وعالمـه الشّـعري غريب عنّا حقّـا، وطريقته 
في الأداء أغرب. فإنشـاده أشـبه بصراخ في 
البرّية أو بأصداء تتردّد في جنبات واد أو بين 
قـمم جبال. قال لي ـ عندما سألته عن سرّ هذا 
الأداء ـ إنّه يتردّد على جبل قريب من طوكيو، 
حيث يتعلّم كيف يصطدم الصّوت بالحجارة 

الصمّاء، ثمّ يرتدّ إليه ولا يضيع. 
إنّ فـنّ الأداء الشـعري علـى النّحـو الذي 
اختزلتـه، ينتشـر فـي سـائر أقطـار أوروبـا 
وأمريكـا وكنـدا؛ وكأنـه شـهادة أخـرى على 
مـوت القصيـدة. وربّمـا هـو كذلك، غيـر أنّي 
أجــده ـ مثـل كثيريـن ـ علـى صلة بالمسـرح 
والفنـون التّشـكيليّة خاصّـة. فيـه تتقـوّض 
نظريّة الأجناس، ولا يبقى من الشّـعر سـوى 
جسـم صوتـي تذكيـه تقاليـد شـفويّة قديمة 
إلـى  ثانيـة  يعـود  الشّـعر  وكأنّ  وحديثـة. 
ينابيعـه الأولى، ولكن من طريق أخرى. فثمّة 
ثقافـة شـفويّة جديدة تغـزو العالـم الغربي 
ـ علـى مـا يبـدوـ وتعيـد الاعتبار إلـى الكلمة 
وإلـى القيمـة الصّوتيّـة، بعـد أن ذهـب فـي 
ظـنّ الكثيريـن أنّ العصـر هو عصـر الكتابة. 
ولا نـدري مـا إذا كان الانسـان بـدأ ينتقل من 
«الكتـاب المقـروء» إلى»الكتـاب المسـموع»أم 
 Bruit de «أنّ الأمـر لا يعدو «قعقعة مصمّـة
ferraille ستتلاشى هي الأخرى، ولا يبقى 

إلاّ الصّمت فهو بداية كلّ شيء وخاتمته. 
هـو  إذ  شـتّى،  وطرائقـه  حـدث  الإنشـاد 
يرجع إلى المنشـد وطريقة أدائه. على حين أن 
القصيـدة ينبغي أن تكون ـ بـدءا من اللّحظة 
التـي نتّفق فيها علـى أنّ لها وجـودا خاصّا-   
«شيئا يدوم»   un objet qui dure. ويكاد 
لا يسـاورنا شـكّ فـي أنّ الموقـف مـن الشّـعر 
عامّـة ومـن الصّـورة خاصّـة، لا يبرأ مـن أثر 
إنشـاد الشّـعر وسـماعه.  فقد تكون الصّورة 
غفـلا من المعنـى خلوا مـن الدّلالـة أو «هذرا» 
و»تخليطـا»، وهـي مـع ذلك تحتفظ بمسـحة 
جمـال أو هـي تمتع إلـى حين.  وربّمـا تواصل 
هذا الأثر أثناء القـراءة، وربّما اضمحلّ؛ وإن 
كنّـا إلـى القـول بتواصلـه أميل لمـا نعرفه من 
أنّ الشّـعر عنـد العرب شـأنه شـأن القرآن لا 
ص يمكن أن  يزال مقروءا مسـموعا أبدا.  والنّّ
 Sous- يحـوي نصّا مضمرا أو «نصّـا تحتيّا
texte  ينـدسّ وينزلق بـين الكلمات المرئيّة 
المقـروءة، ويزوّد الخطاب بـ «موسـيقيّة» ما.  
ونحن نسـتعمل هـا هنا «مـا» الإبهاميّة، لأنّنا 
نكـاد نجهل كلّ شـيء عـن هذه «الموسـيقيّة» 
بـأنّ  إلـى الإنشـاد. ولكنّنـا نذكّـر  الرّاجعـة 
الإنشـاد مثـل السّـماع، أداء فـرديّ.  وربّمـا 
أمكـن أن نلـمّ ببعض خصائص الإنشـاد.  أمّا 
السّـماع فأشـدّ دقّة وأكثر خفـاء، إذ مردّه إلى 
«التخيّل».  وهو على علاقة بسـريرة المستمع 
ومشاغله ومواقيت سـماعه.  وهذه قد تكون 
محكومة بدوافع نفسيّة أو حوافز وجدانيّة لا 

علاقة لها بالشّـعر الذي يسـمعه إلاّ من بعيد.  
فمـن هـو الـذي يسـمع؟ ومـاذا يسـمع؟ أهو 
يسـمع الأثر المنشـد؟ أهو يصغي للقصيدة أم 

لأصدائها في نفسه؟
لكـن إذا شـاطرنا المعاصريـن رأيهـم فـي 
أنّ البيـت هـو قبل أيّ شـيء صـورة صوتيّة 
متعاودة دون أن يعنـي ذلك اختزال المواثيق 
الشّـعرية مثـل الـوزن والمجانسـة الصّوتيّـة 
والقافية في المسـتوى الصّوتيّ، لأنّ من شأن 
هذا أن يـزجّ بنا في مماحكات نظريّة ليس لها 
أيّ سند من ملاحظة أو اختبار، فهل نشاطرهم 
الـرّأي فـي أنّ الصّـورة الخاصّـة بالقصيدة، 
مستقلّة في مستوى البيت، عن طرائق الأداء 

والإنشاد المختلفة المتنوّعة؟
على إقرارنا بأنّ الإنشاد يرجع إلى المنشد 
وطريقـة أدائـه، وأنّـه قـد يتـأدّى فـي هيئـة 
أسـلوب مقطّع أو منبـور، وقد ينحـو باتّجاه 
«موسـيقيّة» أو»نغميّة» قريبة من النثر أو هو 
يترجّح بين هذين، وقد يكون موزونا تصحبه 
وقفـة في الصّـدر وأخرى فـي العجـز، أو هو 
ينـزع إلـى النّثـر، فلا يفصـل بين الشّـطرين؛ 
نتحفّـظ ـ ونحـن في شـعر عربيّ ـ مـن الرّأي 
القائـل إنّ أيّا مـن طرائق الإنشـاد لا يمكن أن 
يحجب علـى التّفاوت القصديّ بين القسـمين 
النّحوي والعروضيّ.  ذلك أنّ القصيدة، مهما 
تكـن طريقة الإنشـاد تظلّ محكومـة لا بنغمة 
الصّوت ونبرتـه ورنّته فحسـب، بل بتقطيع 
نغمـيّ contour intonationnel مميّـز.  
والإنشـاد شـأنه شـأن الـوزن أبعـد مـن أن 
يكون رسـما نظريّا مجـرّدا.  ولعلّه من الوزن 
بمنزلة الكـلام من اللّغة.  فـإذا كان الوزن هو 
قالـب البيت مجـرّدا أي قبل أن يتجسّـم لغة، 
أو هـو نمـوذج يحتذى بحيث يمتثل الشّـاعر 
لقوانينـه التـي تحـدد العناصـر الثابتـة في 
أبيـات القصيـدة، وترسـم حـدود تغييراتها 
(الزّحافات والعلل)؛ فإنّ الإنشاد في تقديرنا 
أشـبه بــ «تغيّـر اللّحـن» variation  فـي 
الموسـيقى أي اسـتعمال اللّحن الرّئيسـي مع 
بعض التّغيير في الفواصل الموسيقيّة.  ولهذا 
غييـر شـأن أو بعـض شـأن في الشّـعريّة  التّّ
التّقطيـع  العربيّـة القديمـة.  فهـو نـوع مـن 
السّـمعيّ «الحـرّ» ينبثـق مـن طريقـة الأداء 
ولحـن داخـل اللّحـن الأساسـي الرّاجـع إلى 
«ثابتيّة» الوزن Invariance وما يضعه من 
الأصوات علـى توقيع أو نغم معلـوم أو وقفة 
أي لحظـة صمت في مسـتهلّ العجـز يمكن أن 
تخفف مـن نبوّ الصّورة أو المعنـى. وهذا إنّما 
ينهـض به الإنشـاد وما يتخلّلّـه من صمت قد 
يكـون قائما فـي الخطاب نفسـه.  وهو صمت 
قـد يحـوّل «غير المقـول» إلى «مقـول»، ويبلّغ 

القارئ ما لا تبلّغه اللّغة. 

 الإنشاد / الاتّصال:
لا نظـنّ أنّ حاجـة الشّـاعر إلـى الاتّصـال 
والإبـلاغ أو الإبانـة والإيضـاح، تختلف عن 
حاجـة أيّ من النّـاس. بيد أنّ تعبير الشـاعر 
مـن حيث هو فرد يسـتخدم اللّغة اسـتخداما 

خاصّـا، أو غيـر مألـوف، لا يحقّـق ضـرورة 
الاتّصال الذي ينشـده. والاتّصال سـواء كان 
بـين شـخصين أو أكثـر، إنّمـا يقتضـي جملـة 
شـروط . ويمكـن أن يتعطّـل مـا لم يسـتوفها 
المتكلّـم أو المتلفّـظ ، كلّهـا أو بعضهـا. على أنّ 
لهـذه الشّـروط ، فـي الشـعر أو في إنشـاده 
شـأنا مختـلفـا عن قرينـه في الكـلام العادي 
أو فـي اللّسـان المتـداول.  ومن المفيـد في هذا 
السّـياق الـذي نحـن بـه، أن نشـير إلـى أنّ 
بين هذيـن المصطلحـين: التعبيـر والاتصال، 
فروقـا لا ينبغي إغفالهـا.  ولنا أن نتميّزها من 
خـلال أمثلـة بسـيطة، عسـى أن نتبيّن حيث 
يتلاقـى كلّ مـن الكـلام العـادي والكـلام غير 
يتفارقـان.   همـا  وحيـث  العادي(الشّـعري) 
مـن هـذه الأمثلـة التـي سـاقها مؤلّفـو «دليل 
التّعبير الشّـفوي» أن يقول المتكلّم لجليسـه: 
إنّمـا  فهـو  البـاب؟»  تغلـق  بـردان؟ألا  «أنـا 
يشـعره بأنّـه بـردان وأنّ جسـده لا يتحمّـل 
البرد. ومقصـده الظّاهر أن يخبره بأنّ درجة 
الحرارة منخفضة، وأنّه سريع التّأثّر بالبرد. 
أمّـا إذا تعثّر في كلامه، ولم يفصح، وارتعش، 
فإنّ جسـده ـ في هذه الحال ـ هـو الذي يعبّر 
ويـؤدّي بطريقتـه مـا يؤدّيه الكـلام.  ويمكن 
أن يكتفـي بالتّطلّـع إلى دثار أو لبـاس، فهذه 
علامـة أخرى أو دليل أو مرشـد، بما أنّه يخبر 
عمّا يروم المرسـل التّعبير عنه، ويفيده دونما 
حاجة إلى الكلام.  وفي هذه الحال أو تلك فإنّ 
الجليـس يدرك مقصد صاحبه، ويقوم بما هو 
متوقّع منه، كأن يغلق الباب، أو يأتي بدثار أو 

لباس.  وعليه ينعقد الاتّصال بين الطّرفين. 

أمّا إذا انتقلنا إلى أشكال أخرى من التّعبير 
مثل الشّـعر والكتابة والرّسم والموسيقى وما 
إليهـا، فإنّنـا ننتقل إلـى حوامل وسـيطة، إذ 
ثمّـة تعبير عن إحسـاس أو انفعال أو معرفة. 
. .  يستشـعره القارئ أو السّـامع أو المتفرّج، 
أو هـو يفهمـه أو يدركه، إمّا في الحـال أو بعد 
ذلـك بزمـن.  وقد يتناسـب مـع المبـدع طردا، 
وقـد يتناسـب عكسـا. ومهمـا يكن فـإنّ على 
الآخر، لكي يسـتوعب دليلا ما، أن يكون يقظا 
مهيّأ، أي أن يكون شـاهدا أو حاضرا،  ذلك أنّ 
حضور المنشـد أو المـؤدّي لا يتحقّق في غياب 
الآخـر، أو لنقـل إنّ القصيدة لا يمكن أن تكون 
ماثلة، من غيـر أن تكون ممثّلة أو مؤدّاة، وأنّ 
الاتّصال بـين الطّرفين، لا ينعـقـد إلاّ إذا أدرك 
الثّاني ما ينشـد الشّـاعر أن يدركـه من كلامه 
وإنشاده أو أدائه، أو ممّا أشار إليه غير عامد 

أو غير قاصد. 
إنّ الإنشـاد من حيث هو شـكل من أشكال 
الاتّصـال، لا يقتضـي من السّـامع قـدرة على 
الفهـم فحسـب، وإنّمـا لا بـدّ مـن» تفاهـم «أو 
تعاقـد ضمنـيّ بينه وبين المنشـد.  ووسـيلته 
إلـى التّدليـل علـى ذلـك، صمتـه أو صوته أو 
جسده، وما إلى ذلك من عبارات مأثورة مثل: 
«أحسـنت» أو «لا فضّ فـوك». . .  بيـد أنّه إذا 
كان المتلقّي يسـتخدم نفـس التّعبير أو الأداة 
التـي يسـتخدمها المنشـد، لكي يعيـد صياغة 
الرّسـالة، فهذا لا يسـوق حتما إلى القول إنّه 

اسـتوعبها أو فهمها.  فقـد لا يعدو الأمر مجرّد 
تذكّر أو استذكار. 

ينقـل المنشـد معـنـى أو صـورة أو موقفـا 
بواسـطة الكلام والحركة، ويعبّر برسالة هي 
مـة تنظيما مخصوصا.  ّـ محصّلة علامات منظ
ويفترض في السّامع المتلقّي أن يفكّ الرّسالة، 
ويحتازها وكأنها خاصّته. وعلى أسـاس من 
هـذه الخاصّـة أو التّخصيـص أو التّملّـك أو 
التّخييل، يكون تفاعله أو اسـتجابته، بل هو 
يعبّـر بتعبيـر آخر خـاصّ به هو مـا يصطلح 
عليـه بـ»المفعـول الارتجاعـي» ، والارتجـاع 
يظهـر مدى فهـم السّـامع أو مدى وقـع الكلام 
عليـه. وقد يدرك الشّـاعر المنشـد أنّ السّـامع 
لـم يفهم الرّسـالة كما ينبغي. ومـن هنا يمكن 
أن يـتّخذ الإنشـاد مسـارا مختلفا، كأن يعدّل 
الشّـاعر مـن طريقتـه أو مـن نبـرة صوته أو 
من حركته.  فالإنشـاد شكل خاصّ من أشكال 
الاتّصـال إذ ينهـض مـن بـين الوظائـف التي 

ميّزها ياكوبسون بـ:

 ـ الوظيفة المرجعيّة
 ـ الوظيفة الانفعاليّة

 ـ الوظيفة الحافّة
 ـ الوظيفة التّنبيهيّة

مييز بين الوظائف، في  ّـ والحقّ أنّ هـذا الت
حال الإنشـاد أو الاتّصـال عامّة، نظـريّ أكثر 
منـه واقعـا، فمـن الصّعوبة بمكـان أن نفصل 
بعضها عن بعـض، أو أن نتفحّصها بعيدا عن 
المتن.  ذلك أنّ السّـامع لا يتلقّـى الكلمات وهي 
تتـأدّى وتنشـد خلوا مـن المعـنـى.  والمعـنى 
فـي حـال الإنشـاد يتحـدّد حسـب مظهرين: 
أحدهمـا إدراكيّ أساسـه معرفـة موضوعيّة، 
والآخـر وجدانـيّ انفعالـيّ أساسـه التّجربة 
والمشـاعر الخاصّة.  وهذا لا يسوق إلى القول 
إنّ السّـامعين يتفاعلـون مـع أداء الشّـاعر أو 
إنشـاده كما لو أنّهم سـامع واحد، فالمشـترك 
بينهـم لا يتعدّى»الطّابـع الاجتماعـي» الـذي 
ينهـض بـه الإنشـاد على نحـو مـا ينهض به 
الإيقـاع من حيـث هو طقـس جماعـيّ حميم. 
وفي ما عدا هذا الطّابع فإنّ للإنشـاد ـ على ما 
نرجّـح ـ دلالات مختلفة: فقـد تمثل دلالته من 
حيث هي انعكاس «موسـيقيّ» أو»تـنغيميّ» 
للموضـوع أو لفعـل الأداء نفسـه، أو للعلاقة 
المعقـودة بـين هذيـن. وقـد تمثـل مـن حيـث 
هي تراسـل بين العلامة مسـموعة والأشـياء 
منظـورة تخيّـلا حيث يـرى السّـامع دون أن 
يرى، ويسـمع دون أن يسـتمع.  وقد تمثل من 
حيـث هـي تجسـيم لعلاقـات اجتماعيّـة بين 
جمهـور المتلقّـين، الأمـر الـذي يجعـل الدّلالة 
تنحصر فـي الاتّصال والفهم.  علـى أنّ أيّا من 
هـذه الـدّلالات ليس غاية أو منتهـى في ذاته، 
بما أنّ أي دلالة يمكـن أن تـنـتج دلالة أخرى. 
فإذا كان الشّـاعر ينشد لجمهور ما، فمن نافل 
القـول أنّ لهذا صورا تتنـوّع وتختلف بتنوّع 

الجمهور واختلافه.  

٭  شاعر من تونس

■ لم يعد الرّحالة المعاصر مؤهلاً كأسلافه 
للكشــف عــن مناطــق مجهولــة أو اجتــراح 
طــرق في غابــات العالم، حتى لــو مكث أياما 
أو أســابيع فــي المحيــط المتجمــد الشــمالي، 
وما أعنيــه بالبوابة الثامنة هــو الإضافة إلى 
بوابات العالم الســبع، أو ما اعتقد الناس أنها 
كذلك، تناغما مع الرقم ســبعة الذي اقترن في 

الميثولوجيات بقداسة خاصة. 
إننــا جميعــا نســافر، ونقطــع محيطــات 
وفضــاءات خــلال بضــع ســاعات، فنشــعر 
بأننا لا نســافر لأن كل ما نمر بــه في الطائرة 
هو الســحاب والفراغ وإذا كانــت الرحلة عبر 
البحر فلا شــيء غير الماء وكائناته التي تطفو 

أحيانا لتعلن عن مملكتها الزرقاء! 
ومــن رحل ذات يوم على حصــان أو قارب 
شراعي عرف ما لم نعرف، لهذا كان متاحا له 
الوصف ولو أفقيا. حتى الرّحالة الأوروبيون 
الأوائل، جاؤوا إلى الشــرق بحثا عن مجهول 
أو استجابة لنداء غامض ساهمت فيه قراءات 
استشــراقية، وقــد يكون مــا كتبــه «هيرمان 
هيسه» في رحلة إلى الشرق خلاصة للأسباب 
الأربعة التي جعلت الغرب يتجه شــرقا، فثمة 
من لدغته شــهوة المغامرة، ومن أرسله أباطرة 
وملــوك ومن جاء يبحث عن ســحر لم يتحقق 
بعالمــه الرتيــب وإن كان هناك مــن رحالة من 
الغرب أمثال «غوته» الذي رحل بعقله وخياله 
أولا و «جيــرار دي نيرفــال» و «إدوارد لين» و 
«شــاتوبريان» وغيرهم استطاعوا ان يشحنو 
رؤاهم بهذا الرافد السّــحري، رغم أن بعضهم 
ابتكر من خياله وقائع تلبي قراءاته مثلما فعل 

الروائي « فلوبير» عندما زار مصر..
الرحّالــة  أن  العــرب  نحــن  نــرى  وحــين 
الغربيين جاؤوا مدفوعــين بهواجس تتخطى 
الذاتي، نتناســى أن الحضــارات كلها عندما 
تفيــض عــن حدودهــا وتتمدّد تفعل الشــيء 
ذاته، وإلا لن يكون هناك من معنى لرحلة «ابن 
فضلان» مثلا أو «الســيرافي». إن السّفر بحد 
ذاته خــروج عن المألوف والرّتيب، ورغم تعدد 
أهدافــه إلا أن المغامرة بحد ذاتها تبقى مثيرة، 
وإن كان هناك من يســافرون إلــى العالم كله 
شــرقا وغربا وهــم ماكثون حيث هم، ســواء 
في أجسادهم أو الأمكنة التي غادروها، لأنهم 
يصطحبــون معهــم كل مــا عرفــوا وألفوا من 
قبــل، ويخافون الجديد لأنه يخلخل عاداتهم، 
ويحرمهم من التطامن الذي أركنو إليه، وهناك 
وصف للسّــفر قد يتفوق على أي وصف كتبه 
«ألبيــر كامــو» أثناء رحلة إلى بــراغ، وقال إن 
السّــفر يعــرّي الــرّوح، خصوصا إلــى مكان 
يتحدث النــاس فيه بلغــة لا تفهمها، فتضطر 
أن تســتدعي احتياطيّــك البدائي، لتســتخدم 
اليديــن ومجمل أعضاء الجســد بديــلا للغة، 
وقد نســمع أو نقرأ عن أنــاس جابوا القارات 
كلّهــا وهم جالســون على أســرتهم في غرف 
النوم، ســواء من خــلال القــراءة أو الخيال، 
على طريقة الشاعر «والت ويتمان» الذي كان 
يقول بأن العالم يأتي إلى غرفة نومه لمجرّد أن 
يشــير إليه، وبالرغم من جماليات هذا السفر 
الممنــوع من الصــرف، إلا أنه يبقــى أقرب إلى 
الوهــم، فالإنســان لا يبتكر من خيالــه واقعا 
بقــدر ما يعيد إنتاج ذاكرته، لكن بعد إضافات 

الخبرة والاستدراك. 
ذات يــوم صحوت من نوم متقطع في بكين 
وكان أول ما خطر ببالي شيئان، أولهما مقطع 
من قصيــدة «المدينة» لكفافي والآخر ســؤال 
عن جدوى الترحال.. كفافي في تلك القصيدة 
اللعينــة قال إن من خــرّب حياته في أي مكان 
أو زقــاق في العالم ســيحمل معه الخراب في 
داخلــه حيثما ذهب، ورغم قســوة العبارة، إلا 
أنها من صميــم الواقع الذي نحياه كما لو كنا 
نموته بالتقسيط، فالإنســان عندما يسافر لا 
يخلع ذاكرتــه والرّوائح التي طالمــا ألفها، ولا 
يتحــول إلــى صفحة بيضــاء ليبــدأ من صفر 
جديــد، إنه مثقل بالحمولــة ذاتها التي دفعته 
إلى محاولــة التخفف من أعبائهــا بالرحيل.. 
أما الســؤال عن جدوى الترحال، فقد وجدت 
الإجابــة عنه في ظهيرة ذلك النهار الآســيوي 
الداكن والمفعمة ســماواته بزفير أبدي، حيث 
لم تغادر الأســطورة المكان، إلا لكي يتضح بها 
التاريخ مثلما شــحنت بها الجغرافيا فلم تعد 

صمّاء! 
كعــرب  تصنيفنــا  أن  أدركــت  بكــين  فــي 
وكشــرق أوســط بأننا شــرقيون هــو مجرد 
خطأ شــائع، لأننــي ككل من عاشــوا التجربة 
ذاتها في الصين، وجدوا أنفسهم يبحثون عن 
أية قرائن تمكنهم من الاهتــداء إلى ما يألفون 
ويعرفون، لقد اكتشــفت بأننا لســنا شرقيين 
إلا حسب منطق جغرافي، فالمطاعم والروائح 
واللغــة وكل شــيء فينــا هــو منتــج غربــي 
بامتياز، وهنــاك أيضا عرفت مــا الذي يعنيه 
«إدوارد سعيد» بقوله إن الشرق بدعة الغرب، 
كأنــه ما من شــرق إلا في الكتــب والأطالس، 
وتكــرر الأمر في دكّا البنغالية ثم في طشــقند 
وحين فكرت لأول مرة بتدوين ملاحظاتي عن 
تلك الأمكنة وجدت أن التجربة تفقد كثيرا من 
طزاجتها ووهجها عندما تتحول إلى كلمات، 

إذ كيف أصف تلك القشعريرة التي أحسست 
بها في قدميّ عندما غسلتهما بماء بارد يتدفق 
من نبع قرب سمرقند، ثم قيل لي أن «هولاكو» 

غسل حصانه من هذا الماء.. 
وكيــف أنقــل إحساســي بملمــس العظــم 
الأسود لهذه العصا التي أتكئ عليها الآن وأنا 
أكتب وهــي التي كانت قبل أكثر من عشــرين 
عاما فــي قبضة الجنرال «حســين ارشــاد»، 
الرئيــس البنغالــي الــذي حــاول أن يعســكر 
الشــعر أكثر مما حاول أن يشــعرن الجنرال.. 
ولا أدري لمــاذا كلمــا حاولــت الكتابة عن ذلك 
المســاء الرطب في دكا.. انصــرف ذهني إلى 
حــذاء «تيــد هيــوز» فقــد كان أشــبه بقاربين 
توأمين من الجلد وحين ســألته عن إحساسه 
وهــو يقطع هــذه الرطوبــة اللزجــة بين قصر 
الضيافة وزقاق يعج بالمتســولين، لمعت عيناه 
الزرقــاوان ببريق أنجلوساكســوني واكتفى 

بالقول انه يعشق المفارقات.. 
قــرأت قبل فترة عن عجوز اســبانية تعيش 
في قرية لا تبعد ســوى ميــل واحد عن البحر، 
لكنهــا لــم تره منــذ ولــدت على مرمــى رذاذه 
إلــى أن ماتت قاب موجتــين أو أدنى منه، ولم 
أصدّق ما قــرأت إلى أن فاجأنــي صديق بأن 
أبــاه لم يغــادر القريــة التي ولد فيهــا ثمانين 
عاما هــي عمره بالكامل، وثمــة نقاد يرون أن 
ما كتبه «رامبو» عن الزورق الســكران لم يكن 
نتاج تجربة مرئية أو محسوســة، وقد تتعدد 
الأمثلــة في هــذا الســياق، كأن نقــرأ مثلا أن 
الفيلســوف «كانت» لم يغادر البيت والزقاق 
الذي عــاش فيهما طيلة حياتــه، أو أن الناس 
في مدينة الشاعر «رينر ريلكا» كانوا يضبطون 
ســاعاتهم على أوقات خروجه وعودته، وهو 
يرتــدي وشــاحا أســود ويضع علــى صدره 
وردة بيضــاء.. وذات يوم وجد عباس العقاد 
من يعيّره من أصدقائه الذين عاشو في الغرب 
بعدم معرفته من يكتب عنهم من خلال مدنهم 
ومجتمعاتهم، وهو الــذي لم يغادر في حياته 
منزله ســوى مرتين، لقد كانــت إجابة العقاد 
كعادته بالغة الحدّة وأشــار إلــى حذائه وهو 
يقول لصاحبه.. إذن هــذا الحذاء يعرف أكثر 
من أي شــخص محتوى المئــة ألف كتاب التي 
تغطي جــدران البيت.. وهنــاك تجربة طريفة 
أشــرت إليهــا ذات يوم وأنا أعقــد مقارنة بين 
عــدة ترجمات عربية لقصيــدة الأرض اليباب 
للشــاعر إليــوت، وكان ســهلا علــيّ أن أدرك 
بــان أحــد المترجمين رغم حصافتــه ومعرفته 
الواثقــة باللغتين لم يســافر مــرّة واحدة إلى 
الغــرب، بخــلاف مترجم آخر عــاش زمنا في 
لندن والتقط الحساسية التي كتب بها وعنها 

إليوت قصائده! 
أمــا تجربــة أحــد المترجمــين الفرنســيين 
لقصيــدة الغراب لإدغار ألن بــو.. فهي نموذج 
لاشــتراط السّــفر كســبيل لاجتــراح المعرفة، 
قــال مثلا ان من لم يســمع صــوت الثلج وهو 
يتســاقط على البيــت المجاور لبيــت إدغار لن 
يســتطيع أن يترجمه، وعليك كــي تكون وفيا 
للنص أن تلعــن معه أباه الذي لــم يكن يحبه، 
وأن تقتسم معه الحمولة التي ناءت بها كتفاه 

وهو يعدو تحت سماء ممطرة! 
عندما كنــا تلاميذ في المــدارس الابتدائية، 
كان أكثــر مــا يجذبنــا هــو درس الجغرافيــا 
لسبب واحد متعلق بالسفر، فالسؤال المتكرر 
هو ســافر من .. إلى.. وصِف كل ما تمر به، لم 
نكــن قد ســافرنا إلى ما هو أبعد من المدرســة 
والحقــول التي تجاورهــا، لكننا كنــا نتخيل 
مدنــا بعيــدة ونصف أمكنــة لم تــذق أصابع 

أقدامنا طعم ترابها! 
إن الحنــين إلــى المكــان الأبعد أو الشــاطئ 
الآخر هو نظرة بشــرية بامتياز، لأن الإنســان 
يعــول أحيانا علــى ما هــو أبعد مــن متناوله 
ليــرمم نقصــا ما فــي واقعــه، لكن هنــاك من 
يســافرون ولا يســافرون لأنهم كما وصفهم 
ســارتر ممتلئون بأنفسهم كالبيضة المسلوقة 
التــي تمحي المســافة بــين قشــرتها وجلدها 

الأبيض! 
ومن طرقــوا البوابات الســبع وظنوا أن ما 
سمعوه هو صريرها.. سرعان ما أدركوا أنهم 
لم يســمعوا ســوى صوت زفيرهم، فالعالم لا 
يعطي مفاتيح أبوابه لمن يتســولها سائحا أو 
من يرتطم بها عن طريــق المصادفة، والأمكنة 
ليست محايدة على الإطلاق، إنها أزمنة أيضا 
لأنها ممهورة بأنفاس وإيقاعات وبصمات لمن 
مروا بها واستوطنوها وتحولوا بمرور الوقت 

إلى محتواها وجوهرها!
أمــا البوابــة الثامنــة، فهي أشــدّ البوابات 
إغلاقا ويكون مفتاحها الوحيـــد قد ضاع في 
زمــن ما أو خبــــأته الصحــــــراء في أعماقها 
أو أذابــه البحر.. لكن هــذه البــــوابة العصية 
قد تفتــح مصراعيهــا كـــذراعين علــى أهبـــة 
العنــــاق لمــن امتلكوا كلمــة السّــر، وهي هنا 
ليســت افتح يا سمســم ولا علاقــة لها بعلاء 

الدين وعوالمه.. 
هذه البوابة تشــم رائحة اليــد التي تطرقها 
وتكشف الســبب الحقيقي للســفر، فإن كان 
مجرد فضول سياحي فإن ذلك شأن آخر، أما 
إذا كان هاجســا كونيا أصيــلا فإن المفتاح قد 

يلقى على العتبة!   

خيري منصور  ٭

(إلى بسام حجّار)

■ خمسـون عامـاً ولا مـوت كان يجـرؤ علـى اقتحـام 
سـأمه، ولا حيـاة. كأن الحيـاة انشـغلت عنـه بمريديها، 
عشـاقها، ضحاياها. كأن الموت انصرف عنـه ريثما يميت 
أحبابـه، أبـاه، «الرجـل الـذي أحـب الكنـاري» ومحمود 
درويـش المحاصر فـي «مديح الظـل العالـي» ليميته ميتة 
قصوى، ميتة شاهقة تليق ببرمٍ، سؤوم واطئ غرة الحياة 

بنعلين هائلين من شعر وإنسان. 
لعلـه يذيقه طعم موتٍ ماته من قبل ألبير كامو مصلوباً 
فـي «الطاعون» على أبواب وهران. بسـام مـا كان «مجرد 

تعب» غيابك، الذي هو ميتات مضاعفة بالنسبة إلينا. 
كنـت تحرضنا على الحياة بالإعـراض عنها. إذ الحياة 
هـي بالكتابـة. حيـث الكتابـة هـي كتابـة الوهـم واقتفاء 
آثاره. هـي محاولات القبـض بكلتا اليديـن باللحم الحي 

على شفرات الموت الطائف على وجوه الناس. 
كأنـك شـئت اختـزال آلام الكائنـات بجسـدك الطيـف 
فانقـض السـرطان يخصـك بثـلاث سـرطانات، بأعلـى 
شـحناته التـي أفرغهـا فـي جسـدك الناحـل، «الماصـل» 
كظـل رجل يقـف أمام ضوء شـمعة، وقلـت: كلني وحدين 

لكنـك يجب أن تسـتودع كل شـبقك وشـراهتك وقسـوتك 
وجبروتـك، وكل حيواناتـك المنويـة المتوالدة في أجسـاد 
أقراني في جسـدي دفعـة واحدة. عـلَّ بانطفائـك ينطفئ 

الموت وتخبو جذوته. 
تلـك المـرأة تعرفـك جيـداً قـال ذات مـرة. أجـل هنـاك 
في فرنسـا قرأنـا شـعراً وشـربنا النبيـذ وتبادلنـا أرقام 
التلفونـات. لم يتصل أحد منا بالآخـر. ظننت أنها تعرفك. 
اكتشـفت لاحقاً أنها لم تكن تعـرف منك إلا صورتك. الذين 
ظننت أنهم سـمعونا وقرأنا شعراً لهم، لم يكونوا يرون إلا 
شفاهاً تتحرك وأيادي تشير كمراوح في الهواء. كأنما تدل 
على دبيب الغامض الآتي ليدركنا حتى في البلاد البعيدة، 
في أبهى لحظات ما ينبغي أن يكون فرحاً. الذين بادلناهم 
الأرقـام لم يكونوا سـوى نحن أوهامنا التـي اعتقدنا أنها 

أساس الحلم وفضاء الحرية في أقاصي القلب والروح. 
بسـام هو أبـوه «الرجل الـذي أحب الكنـاري» وهو لا 
يملـك طاقـة الاحتفاظ بفراشـة ولو للحظات، هـا هو الآن 
باغتنـا كما عهدناه فـي كتاباته صادماً مفاجئـاً، رافعاً من 
درجة وتيرة قارئه بشـحنات شـعر قد لا يتسنى لنا نحن 

العرب بنظير لها ولآماد طوال. 
لم يتمكن نصل الشعرية العالية من النيل من بسام، ولا 
مـن ليّ ذراعه المعقـودة أبداً على الإبـداع. أذكرها نظراتك 
الغائمة القاسـية محذراً مـن تبعات الانفصـال. «روقها». 
أذكر اندفاعك وتشـجعيك وثناءك علـي، منذ كتابي الأول 

«خيط بيـاض». كلمات أمدتني بجرعـات الثقة يوم كانت 
تضيق السـبل.  أذكر كلماتك المرة عـن الحياة، عن مروى، 

وجعلها تعتاد طقوس الحياة المرة. 
بماذا «نغطي الآن غيابك»؟ 

لـن نتمكن ولو أفردنا له كل أبيـض الكون. ولو تعرينا 
من أنفسـنا، وألقينـا بجميع أدراننا جانباً. كيف نسـتعيد 
حضـورك بيننـا وأنـت ناحـت انتحـاءك الدهـري المديـد 
بمحـض الجرأة، بترهب النسـاك، وانغمـاس المارد. كيف 
نسـتعيد صوتك الخفيض وضحكتك التي نـادراً ما تكون 
لتغـرق في تلاشـيها، حين يحدثك أحدنا عن شـيء يروق 

لك؟ 
قليلـة هي الكتب التـي أضعها علـى «الكومود» بجانب 
سـريري. كتابان فقط همـا دائماً أمام ناظـري على طاولة 
الكتابـة فـي غرفة نومي: «حـزن في ضوء القمـر» و»فقط 
لـو يدك».  منك تعلمنا، حب البيت وأشـيائه، حب الأطفال 
والزوجـات.  ومنـك تعلمنـا أن كل كتابة لـم تكتب بالأرق 
والوجـع والألـم والحرقـة، هي كتابـة يعوزهـا الكثير كي 

تحفر عميقاً وتعلم كالوشم على أزهار القلوب. 
بسام: لا أريد أن أصدق. 

هناك ليس سـوى الرمل، ونقعة مياه، ورجل يتبع ظلاً 
لا يعرف كلاهما من الذي في أثر الآخر. 

زمن كثير مرَّ على استئذانك بالانفراد لإنهاء القصيدة، 
لقـول الكلمة التي أفلتت منك على شـاطئ صيدا في إحدى 

نزهاتك الفتية.  
إننـا في أثرك، لكنني موقن أنها لـم تنته القصيدة، وما 
عثـرت ولـن تعثر علـى الكلمـة، تلـك. سـنحاول. هناك .. 
وأنـت باقٍ ولن ترحل، وسـنلتقي عما قريب في صيدا، في 

بيروت، وسننهمك في تأدية «مشاغل رجل هادئ جداً». 

٭ شاعر من لبنان

البوابة الثامنة

خمسون عاماً ونيف في قلب الموت في قلب الحياة

خيري من

شاهد نفي

منصف الوهايبي  ٭

بسام حجار

أدونيس محمود درويش نزار قباني

٭ شاعر وكاتب من الاردن

غسان علم الدين ٭

■ هل كانت المرة الأولى التي تســلقت فيها حبال 
حلمك؟ 

تعــود بالذاكرة إلــى اللقطة الأولــى، طفلة طويلة 
بعــض الشــيء، تخجــل مــن صوتهــا الأجــش فلا 
تخرجــه كاملا، مــدرس اللغــة العربية في المدرســة 
الابتدائيــة  يدعوهــا للقــراءة بصوتهــا «الجهوري» 
كمــا يصفه، ويحملهــا على الوقوف أمــام ميكرفون 
الإذاعــة المدرســية، تبــدأ الكلام..تغالــب ارتعــاش 
ركبتيها الصغيرتين، فيســكت الجميع، تنتهي، فيبدأ 
التصفيق، وتكتشــف الصغيرة جناحين تحت مريلة 

المدرسة فلا تتوقف عن التحليق. 
لديك ســليقة فــي اللغــة العربية، يقــول المدرس، 
تبتسم، لا بد أن «الســليقة « هذه شيء جميل ما دام 

الأستاذ الصعيدي الدرعمي الذي يشبه أباها يقولها 
بهذا الفخر. 

وتستمر في التحليق، أو بالأحرى التسلق الوئيد 
للشبكة التي غزلتها بصبر. 

مضى أســبوع لم أســمع صوتك. .لكِ يوم خاص 
في كل أسبوع تنظمين فيه الإذاعة وتختارين مادتها 
ومقدميهــا. ... فهل كان الأمــل الذي عبأتك به مديرة 

المدرسة أكثر مما يحتمل؟ تتساءل. 
هــل كانــت تشــعر أنهــا ســندريلا توشــك على 
الاقتران بالأمير عندما لامســت الجــدران الرخامية 
للجامعــة العريقــة والكلية المرموقة التــي تقربها من 
أحلامهــا؟ أم أن الأميــر تحول إلى ضفــدع بتعويذة 
شــريرة عندما وجدت البــاب ليس قريبــا كما يبدو 

وأن الأجنحة الصغيرة لا يمكنها أن تواجه ســخرية 
البنــات اللاتي حجز لهــن الأقربون المكــان في جنة 
أحلامهــا واللاتي وجدن أن هذا الحلم لا يتســق مع 

لون بشرتها وكعب حذائها؟
فرجــة صغيــرة تنفتــح في البــاب، لكنهــا  كانت 
تكفــي للعبور، كم مــن الوقت اســتغرقت لتعرف أن 
العبور كان مشــروطا بــألا تفرد قامتــك كاملة، وان 

لــى حاولت فســتجد  من يتصدى لك، يعيدك  إ
مكانــك، يضعك فــي قوالب 
تضيــق عن أحلامــك، يقص 
مــن حلمــك ريشــة فــي كل 

صبــاح، لتفاجــأ ذات يوم 
عن  عاجــزا  غــدوت  أنــك 
التحليــق، فــلا تجــد بــدا 

مــن أن تســتأنف ســنة 
أســلافك من الجنوبيين 
الأشــداء الذيــن تدهــور 

بهــم الحال «تلــم خلجاتك 
وتتــوكل علــى الــرزاج» وترحــل . ...... 

بلاد تشــيلك وبلاد تحطــك، و أخرى تســتبيح ظلك 
وتســكنك في قصور مــن لغة قاحلــة فارقها المجاز، 
تسكن إلى نوافذها البراقة، وتستكين لإحساس بأن 
أحبتــك يرونك حتى لو لم  تكن تســتطيع أن تبادلهم 
ســلاما حميما، وتعــرف أن امرأة جنوبيــة أودعتك 
حلمها قــد فرغت لتوها مــن أورادهــا وتنتظر طلتك 
الصباحية لتفتش في طبقات صوتك والتفاتاتك عن 
فطور الصباح ودرجة حرارة البنات وخصام الزوج 
أو رضــاه، تكــاد تســتمتع إلــى 
دعواتهــا وتلفحك تنهيداتها 

وهي تمد يدها إلى الفراغ، 
وحدك تعــرف أن مكانا 
يربطــك بخيط من  أخيــرا 
حريــر أو حديــد ـ لا فرق ـ 
مــا دمت تعــرف أنك حتى 
لو لــم تمتلك منزلا فيه فإن 

قبرك يوجد هناك.

كاتبة من مصر

خيط من حرير  منى سلمان ٭
قص
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■ تميزت معظم، إن لم يكن جميع، الدراسـات التي 
بحثت فـي المدينـة العربيـة «الإسـلامية» بأنهـا كانت 
أحاديـة النظرة. ففـي أفضل حالاتها، لـم تجاوز حدود 
التنظيـر العـام فـي الضوابـط التـي حكمـت النسـيج 
العمراني للمدينة العربية ودون دراسـة «مقارنة» على 
مستوى الأسس لأكثر من نموذج مع نظيراتها، الغربية 
مثـلا، مـع دراسـات تطبيقيـة واقعيـة تحليليـة للمدن 
العربيـة المعاصـرة. كذلك تغيـب الدراسـات الواقعية 
الجـادة التي تبحث بعمق فـي معطيات المـدن العربية 
اليوم كحالات دراسـية تسـتند إلى معلومات ميدانية. 
وبدلا مـن ذلك عكفـت هـذه الدراسـات «اللاتاريخية» 
على الماضي بمعزل عـن الحاضر ومتطلباته ومعطياته 
ومسـتجداته، وشـرعت في تمديد الماضـي «كنموذج» 
صالح لإحلاله في الحاضر والمسـتقبل مما كرس «أزمة 
أسـس» في هذه الدراسـات ونظرتها السطحية لأوجه 
التـراث. والأمثلـة تكـاد لا تعـد ولا تحصـى مـن هـذه 
الدراسـات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ما نقرأه 
فـي كتـاب (عمـارة الأرض في الإسـلام) مـن مقارنات 
مجحفـة لا تعـدو كونهـا رأيـا خاصـا رغـم مخاطبتـه 
لشـرائح واسـعة من المثقفين والمتخصصين فـي العالم 
العربي. ففي ثنايا الكتاب، كمثال لا تسعه هذه المساحة 
لتفنيـده، نقرأ مجموعة من المقارنات السـطحية بهدف 
تقريـر «نجاعـة» التخطيـط الشـريعي الناظـم للبيئة 
المبنية للمدينة العربية «الإسـلامية» فـي مقابل قصور 
النظريـات الغربيـة فـي التخطيط عـن إدراك نظيرتها 

«الإسلامية.» (!) 
والسـؤال هـو: مـا هـو النموذج الـذي قدمتـه هذه 
الدراسـات؟ وكيف يمكن إعادة قراءة هذه الدراسـات 
فـي إطارهـا «التاريخـي» المحـدد الـذي كان ينبغي لها 
أساسا قراءة المدينة العربية من خلاله؟ في هذا الإطار 
تبرز جملة من الملاحظات التي تبرز كسمات عامة لهذه 

الدراسات وهي:
أولا ـ لا «تاريخيـة» قـراءة التـراث وعـدم تمييز ما 
هـو تاريـخ جامـد. كذلك تتسـم هـذه الدراسـات بأنها 
«نظريـة» ومعزولـة عـن الواقـع وبنزعتهـا لتقديـس 
الماضـي والهـروب له، وهي نظـرة تخاذلية تشـاؤمية 
تخلـو مـن الواقعيـة، إذ يكـاد القـارئ في كتابـات من 
بحـث فـي المدينـة العربية «الإسـلامية»، أن يسـتقرئ 
دعوة صريحة للعودة لمـا كانت عليه المدينة قبل قرون 
بشـوارعها الضيقـة المتعرجـة وحاراتهـا التـي غصت 
بالمشـاكل بـين الجيـران مما حفـل بـه ديـوان القضاء 
آنذاك مما يشـي بما ساد في المدينة من «سوء تخطيط» 
أو بأحسـن الأحوال مـن «عدم تخطيـط» ونمو عفوي. 
وقد قدمـت جميع هذه الدراسـات بلا اسـتثناء المدينة 
العربيـة «الإسـلامية» ككائـن خرافي جامـد بمعطياته 
وموروثاتـه ـ وبخاصة الحسـية ـ  يعيـش على هامش 
القرن العشرين وعلى أطراف المدينة المعاصرة. فلا هو 
قـادر على تطويـع معطيـات وآليات حركيته لتناسـب 
أبـرز  التكنولوجيـا  وسـائل  أضحـت  معاصـرة  بيئـة 
مقوماتهـا، ولا هو قـادر على العيش بذاتـه لعدم قدرة 
عناصـره الحسـية علـى التعايـش جنبا إلـى جنب مع 
بيئة مغايـرة تعكس العصر الحديث. فهذه الدراسـات 
مـا فتئت تنقب بطون كتـب التاريخ جريا وراء «موضة 
فكرية» لإقحام النصوص التاريخية بغياب «الدراسات 
الميدانيـة» التـي تقـرأ الحاضـر بموضوعيـة بعيدا عن 
«تقديـس» التاريـخ والنص. فبين التاريـخ الذي كتبت 
به النصوص وبين واقع الحواضر العربية بون شاسع 

سياسي واجتماعي وفكري واقتصادي وثقافي.
ومـن أمثلة البحوث المهمة الغائبة تماما عن مجالات 
البحث هي الدراسات التي لها علاقة بواقعنا السياسي 
والاجتماعـي والعلمـي. فمثـلا تغيـب الدراسـات عـن 
الحـالات المتميـزة والخاصـة مثـل مدينة القـدس التي 
تشـكل أساسـاً مهمـا فـي تاريـخ الصـراع السياسـي 
المعاصـر. فما من دراسـة بحثت العلاقـات الاجتماعية 
الواقعية بين سـكانها مـن أهل الأديـان الثلاثة وعلاقة 
ذلـك بنسـيجها العمرانـي وعلاقة ذلك كله بالسياسـة 
المحلية والإقليمية والعالمية. ولم تقدم أية دراسة علاقة 
التوزيع السـكاني في المدينة بالثراء المادي والعلاقات 
الاجتماعيـة المترتبـة. وهـذه مـن أوليـات الدراسـات 
الغربيـة فـي هذا المجال حيـث تقدم البحـوث ما يعرف 
بـ «خريطـة التوزيع الثرائي» فـي المدينة تبعا للحرف 
والمرتبـة الاجتماعية، وتبعا لهـذه الخريطة يتم تقديم 
نظرية إجتماعية واقعية تشـكل أساسا مهما لدراسات 
حضريـة واجتماعيـة أخـرى لا حصـر لهـا فـي تقييـم 
العلاقات المتداخلـة في المدينة بين التركيبة السـكانية 
ونظريـات الحركـة والنمـو الطبيعيـة بهـا وتداخلات 
الاقتصـاد والسياسـة، والمتغيرات المحليـة والإقليمية 
ورصـد متغيراتهـا الدخيلة مـن الأمـراض الاجتماعية 
وتداخلات الفئات الأجنبية وعلاقة ذلك كله بالتخطيط 
الحسي للمدينة. فمثلا تعاني المدن والحواضر العالمية 
اليوم جميعا سـواء بسواء من المشاكل والآثار المترتبة 
علـى الحـروب والصراعـات السياسـية والدينية مما 
ينتـج عنهـا ظواهـر العنـف، فمـاذا تقـدم الدراسـات 
التقليديـة حـول المدينـة بهـذا الخصـوص؟ وهـل مـن 
علاقة بين انعزالية الفئات الاجتماعية وتكوينة المدينة 
ونسـيجها وبين ظواهر العنف مـع تمدد المدينة وغياب 
الرقابـة المجتمعيـة المعاصـرة؟ وهل يشـكل التخطيط 
التقليـدي حـلا أم سـببا للمشـكلة؟ وما هي الوسـائل 
والآليات التخطيطية التـي يمكن وضعها تحت التنفيذ 
الواقعـي لحل مشـكلات المدينة المعاصـرة ومتداخلات 
المدينـة  أن  أم  والتكنولوجيـة  الاجتماعيـة  العصـر 
التقليديـة بقلبهـا وقالبها وكما هي «كقالـب جامد» هي 
الحـل؟ وهـل يمكـن المزاوجـة بـين النمـوذج التقليدي 
للمدينة بقلبها ذي شوارع المشاة المتعرجة وبين نموذج 
معاصـر للمدينـة تكيـف مـع التطـورات الاحتياجيـة 
لدخول السـيارة ومتطلبات المتاجـر المغلقة الضخمة؟ 
وهـل هذا هو مـا تنزع إلـى تقديمـه معظم مـدن العالم 

المعاصـرة أم أنـه لا يمكـن تطبيقه فـي المدينـة العربية 
المعاصرة؟ وهل يمكن اعتمادها كنموذج معاصر يتمدد 
للمسـتقبل ولما بعد المسـتقبل؟ جميع هذه التسـاؤلات 
وفـي غيـاب نظريات مسـتقاة من البحـوث الجادة في 
المدينة وآليات نشأتها وموتها كنموذج تشي بسطحية 
البحـوث النظرية التي لا تقدم حلولا معاصرة للبيئات 
المبنية التقليدية. أما «التمترس» خلف الدفاع العاطفي 
حول نجاعـة المدينـة العربية «الإسـلامية» فـي توفير 
حلـول مناخيـة وغيرهـا لسـاكنيها فـلا يجيـب علـى 
تطورات العصـر التكنولوجية، بل على العكس تكرس 
هذه الدراسات «تخاذلية» البحث العلمي العربي الجاد 
في الانخراط في الواقـع المعاصر، والهروب إلى بطون 
الكتب لتقديم أنماط حسية واجتماعية جاهزة ومعلبة 
كحـل «تراثي» للعصـر. وبذا فهي تعمـد لتمديد الماضي 
بغثـه وسـمينه لينـوب عـن الحاضـر وعن المسـتقبل، 

تمديدا أعمى يخلو من روح البحث الجاد القيم. 
ثانيـا ـ لا «تراكميـة» البحـث العلمي، حيث تشـكل 
الدراسـات السابقة أساسـا للاحقة مع إضافات تواكب 
العصـر نحـو نظرة شـمولية للعلـوم المتقاطعـة. وهي 
سلبية يعاني منها البحث العلمي العربي عموما. فغالبا 
ما يعمد الباحث إلى «التقوقع» عند حدود ما سـبقه من 
الأبحاث كمراجع «مقدسـة» لمباحـث ذات نظرة أحادية 
وصفيـة تخلو مـن نقاش الفكـرة ونقدها ونسـخها أو 
رفضهـا. وكأن من سـبق حيزت لهم مجامـع «محيطات 
العلوم» استنتاجا وتحليلا ومقارنة - حتى في العلوم 

البشرية غير الشرعية (!).
هـذه  جميـع  يكـن  لـم  إن  معظـم،  تعـوز  ـ  ثالثـا 
مـن  تسـتمد  حديثـة  ميدانيـة  معلومـات  الدراسـات، 
استبيانات ومعلومات تصدرها مراكز إحصاء وبحوث 
فـي مختلف متعلقات المدينـة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والنقل والموصلات وغيرها وإخضاع هذه 
البيانـات للاسـتقراء والقيـاس والمقارنـة النوعية مع 
المصادر التاريخية واسـتخلاص النتائـج التي تراوح 
بـين معطيات التـراث ومتطلبـات العصـر. وبالنتيجة 
فعـدم وجـود مثل هـذه الدراسـات الجـادة المسـتمرة 
أدى لمـا نجده بـين أيدينا من دراسـات «عتيقة» أنتجها 
بضعـة باحثين وغـدت هـي المرجعيات الوحيـدة التي 
تقـدم نماذج «غير شـمولية» ومنتهيـة الصلاحية زمنا 
ومضمونـا. وفضـلا عـن ذلـك فالغالـب هـو «تقوقـع» 
الباحـث علـى بحـث «يتيم» أنتجـه قبل عشـرين عاما 
ربمـا اتبعـه تفضلا ببضـع ورقات عمـل لمؤتمـر هنا أو 
هنـاك لا تعـدو كونها اقتباسـا من كتابـه الوحيد وكأن 
البحث العلمي والأكاديمـي قد توقف عند نتائج كتابه! 
والحال أن البحث المسـتمر يقود حتما لتطور نوعي في 
الأفكـار وربما «نسـخها» مـن قبل الكاتب نفسـه، وهذا 
بالضبط ما يحصل في الغرب حيث نقض «كريسـتوفر 
ألكسـاندر» بعـض نتائـج كتابـه (لغـة العمـارة) بعد 
أكثـر مـن ثلاثين عامـا في كتـاب لاحق لـه، واعتذر عن 
فـي  نناقشـه  موضـوع  وهـو  ـ  الخاطئـة!  اجتهاداتـه 

مساحة مستقلة.
رابعـا ـ لـم تنجـح أي مـن الدراسـات السـائدة في 
تقـديم التلاقحات الفكريـة الجادة بـين الاختصاصات 
العديـدة التي تشـكل واحدا من أسـس العالـم العلمي 
المعاصـر وبخاصـة ما نـراه من توظيـف الكمبيوتر في 
تحليـل المعلومـات والمقارنة بينها، كمـا تقدمه نظريات 
جادة في تحليل مورفولوجية الحيز الفراغي الحضري 
للتجمعات البشـرية والأبنية. فما من دراسة جادة بين 
مختص في العمران وبين خبراء الاقتصاد أو السياسة 
أو علوم الاجتماع والبيئة وغيرها. وفي أسـوأ الأحوال 
أو أحسـنها يعمد أحدهـم من الباحثـين لأن يعمل فكره 
في مسائل من اختصاصات غيره، فمثله كمثل من يريد 
اختراع السيارة بدءا من العجلة والصامولة والزجاج 

تاركا قرونا من البحث والاختراع والاكتشاف.
هذه البحوث والدراسـات وبنتائجهـا ومنهجياتها 
محبطـة، عـدا عن دعوتهـا للتقوقع عند حـدود الماضي 
فـلا هي تقدم تفسـيرا شـاملا أو نظريات أسـاس يمكن 
اعتمادها في بحوث متقاطعة بين الاختصاصات. وهي 
تكـرس الأزمة التـي يعيشـها البحـث العلمـي العربي 
وغياب الدراسـات الجادة. وبخلو الساحة الفكرية من 
غير هذه الدراسات أصبحت تعد مرجعية لقلة البحث، 
وغدت معظمها تكرس مفاهيـم ومصطلحات قد تحتاج 
لقرون لإعادة قراءتها في مضمونها الصحيح بما يمكن 
الباحثـين مـن إعادة قـراءة التـراث قـراءة صحيحة، 
قراءة لا لجعله ينوب عن الحاضر والمسـتقبل كنموذج 
معلـب، إنمـا كأطروحـة فـي الأسـس التـي يمكـن فيها 
«تجـاوز» التـراث كمعطى حضـاري قابـل أو غير قابل 
للتطـور والتفاعـل مع الحاضـر، بحيث تتيـح إمكانية 
دراسـة التراث  كشـواهد من «المشـكلات» التي ينبغي 
تلافيهـا فـي الحاضـر. فليـس كل مـا سـاد فـي الماضي 
صالحـا للحاضر فضلا عن صلاحيته لزمنه أصلا. ومن 
يدعـي بنجاعـة التراث «كلـه وجزئه وغثه وسـمينه» 
ليـس أهـلا للتنظيـر لمـا يناسـب الحاضـر والمسـتقبل 
وتقـديم حقائق تؤخـر البحث العلمـي ولا تقدمه. ومن 
هنـا فهـذه العقلية البيانيـة وراء هذه الدراسـات ربما 
تحوي «الجينات» التي تقدم تفسـيرات لبعض أسباب 
تقوقـع العـرب والمسـلمين المعاصـر لاسـتغلال البيئـة 
ومصادرهـا والتطـور بالنظريـات التي تعالج مسـائل 
العمارة والعمران، حتـى أصبح الغرب في مقدمة الأمم 
فـي التطور العلمـي في مسـائل العمـران والبيئة فيما 
نحن ما زلنا ننظر لنموذج المدينة «الإسـلامية» الجامد 
الـذي يعجز عن مواكبة تطـورات العصر التكنولوجية 
المتطلبـات  عـن  «ويضيـق»  والطائـرة،  كالسـيارة 
الديموغرافيـة البشـرية المعاصرة مع الفارق الشاسـع 

بين الماضي والحاضر.
وبالنتيجـة فبقـدر ما تغـوص مثل هذه الدراسـات 
التقليدية فـي تفاصيل ودقائق نشـأة المدينـة العربية 
«الإسـلامية» بقـدر مـا تتكـرس نمطية المدينـة كمعطى 
تاريخـي جامـد لا يواكـب العصـر، مهمـا ادعـت هـذه 
الدراسـات أن هنـاك عوامـل «حركية» داخليـة محركة 
لنشـأة المدينة تاريخيـا، فهذه الدراسـات اللاتاريخية 

تمـت بمعـزل عـن التطـورات العصريـة والمجتمعيـة. 
وبقـدر ما تغـرق هذه الدراسـات في تحليـلات أحادية 
ومـن دون مقارنـات جادة بالآخـر بقدر مـا تخلو هذه 
ـ  فالمدينـة  والشـمولية.  الموضوعيـة  مـن  الدراسـات 
بالمفهـوم الإنسـاني للكلمـة ـ نشـأت كمعطـى بشـري 
يخضـع لتباينـات ثقافيـة وحضاريـة وجغرافيـة بيد 
أنهـا تظل مهدا للحضـارة أنتجتها عقول بشـرية يمكن 
الاسـتفادة منها وعقد مقارنات حصيفة للاستفادة من 
العلـوم البشـرية التي هـي محيطات لا شـاطئ لها. أما 
التعامي والتحامل على مدن «الآخر» بنظرة اسـتباقية 
ضيقـة ومحـدودة فتنافـي الحصافة في «أخـذ الحكمة 
للمؤمن أنى وجدها». ومن الطريف أن هذه الدراسـات 
العاطفية التي خلقت «نمطية» عامة رومانسية للمدينة 
العربية «الإسـلامية» قـادت مجموعات مـن المعماريين 
المعاصرين لمحاكاة الأزقـة والحواري والممرات الضيقة 
الملتوية للمشـاة للمدينة بمفهومهـا «التقليدي» الجامد 
في مشاريعهم المختلفة على مستوى المشاريع الكبيرة، 
والطريف والمضحك معا أن أحـد الكتاب الذين يتبنون 
فكرة المدينة الإسـلامية بعضويتها كان عضوا في لجنة 
تحكيم مشـروع مجمع المحاكم بالرياض في العام 1994 
وصوت لصالح مشـروع يتبنى ساحات فارغة تتقدمها 
النسـيج  يتبنـى  مشـروع  ضـد  سـحاب(!)  ناطحـات 
«الإسـلامية»  العربيـة  للمدينـة  العضـوي  الحضـري 
باكتظاظه وتعرج أزقتـه بدعوى عدم صلاحية المقترح 
للتوسـع المسـتقبلي(!). ويكـاد المـرء أن يجـزم أن من 
يتغنـى اليـوم بمفاهيـم المدينـة العربية «الإسـلامية» 
التي ضاقت بمنازعات أهلها على الخصوصية والهواء 
واسـتراق النظـر، لـو خيـر بين بيئـة كهـذه أو العيش 
فـي فلل خاصـة تتقدمها حدائق غناء لاختـار الأخيرة! 
ومعظمهم أصـلا يعيش في هذه الأخيـرة في الغرب أو 
الشرق المتطور اختيارا لا قسرا! ومن هنا تبدو ضرورة 
الكف عن الترويج لهذه الدراسات «اللاتاريخية» التي 

أضحت موضة أكاديمية لا أكثر!
العربيـة  المدينـة  لمشـكلات  الإشـارة  إطـار  وفـي 
المعاصـرة علـى طريـق بحـوث جـادة مفقـود لجسـر 
الهـوة بـين احتياجاتها وبين الأسـس التـي ينبغي أن 
تقـوم عليها لإعـادة تفكيـك بنيتها العامة وتشـخيص 
مشـكلاتها أشـار الدكتور المعماري مشـاري النعيم إلى 
مجموعـة من النقاط المهمة بما أسـماه «مـدن الأزمات» 
فـي مقالة مهمـة، تتجـاوز بكثيـر مسـألة التقوقع على 
دراسة المدينة «الإسـلامية» وذلك برسم تأطير العلاقة 
الجـادة بـين صناعـة القـرار فـي المدينـة كنـاتج بيئي 
واجتماعـي، ومـادي اقتصـادي، يتعلق تعلقا مباشـرا 
بالحركيـة التجاريـة والعلاقـة الديمغرافيـة المتزايدة 

كواقع يستدعي «تخطيطا» علميا لا نموا عفويا. 
ويشـير الدكتـور النعيـم فـي مداخلته إلـى التأثير 
البالـغ الذي تركته الطفـرة النفطية الأولى على المدينة 
فـي منطقـة الخليـج العربـي والتـي تتمثـل فـي تبني 
الثقافـة الاسـتهلاكية، ممـا جعلهـا سـاحة للتجريـب 
وإعادة التجريب. الأمر الذي أدى إلى تحول هذه المدن 
إلى مشروع «عقاري» لا يستند على أي مبررات تنموية 
ولا حتـى حضريـة.  ويقـدم الدكتـور النعيـم مداخلـة 
أن حلـم «المدينـة الكبيـرة» لدى بعـض الخليجيين هو 
أحد تشـكليلات ظاهـرة «مدن الأزمـات»، على أن فكرة 
تحويـل مـدن المنطقـة إلـى «مشـروع اسـتثماري» هي 

«النمط الذهني» الذي ساد بعد ذلك وهي فكرة ارتبطت 
بمجموعة محددة ذات قوة ونفوذ في المدينة، وبالتالي 
تحولت المشـاريع الحكوميـة التنمويـة لخدمة مصالح 
هذه الفئة فشـقت الطرقـات وامتدت المـدن كي تتحول 
الأراضي التي لا تسـاوي شـيئا وسـط الصحـراء إلى 
أراضٍ ذات قيمة كبيرة وبالتالي أصبح النمو العمراني 
مفتعلا وغير مبرر. ويشـخص الدكتور النعيم المشـكلة 
الكبيرة التي تكمن في سياسة التنمية المفتعلة هذه هي 
أنها مع الوقت تحول المدن إلى «مدن أزمات»، فكل نقص 
فـي الموارد المالية ينعكس بشـكل مباشـر علـى حيوية 
المدينـة ويثقـل حركتها، كما هـو الحاصل هـذه الأيام. 
فمـدن الخليـج تقـوم علـى قاعـدة اقتصادية أساسـها 
الاسـتثمار العقـاري مـع عدم الاسـتقرار فـي التركيبة 
الديموغرافيـة لمـدن الخليـج عمومـا وعـدم التـوازن 
بـين المغتربـين والسـكان الأصليين مما يشـكل أزمة في 
حال رحيـل المغتربين الذين يشـكلون البنيـة التحتية 
للمدينة في حال انعـدام بريق المال كما في حال الركود 
الاقتصادي اليوم. ويلفت الدكتور النعيم النظر لقضية 
مهمة في مدن الخليج عموما والتي تفتقر إلى «المشاركة 
العامـة» فـي عملية اتخـاذ القرار العمرانـي التي تمس 
المدينة ومستقبلها، فقد نشأت هذه المدن كمدن «فردية» 
تشكلت نتيجة لقرارات فردية لمن يدير المدينة، دون أي 
مشاركة تذكر لمن يسكنها، الأمر الذي جعل جميع خطط 
التنمية العمرانية شـبه مفصولة عمن يستخدم المدينة 
بحيـث تكـون «مدنـا ديموقراطيـة» لكـل مـن يسـكنها 
لا مدينـة «مـن يديرهـا»، وذلـك  بإصـلاح مؤسسـات 
المدينة وأسـلوب إدارتها المحلية وربطها بشـكل مباشر 
اجتماعيـة  مشـاركة  هنـاك  تكـون  بحيـث  بالسـكان، 
مباشرة في كل القرارات العمرانية وعدم تجزئة المدينة 
إلى مشـاريع استراتيجية (خارج المحاسبة) ومشاريع 
يمكـن طرحها على المجالس البلدية كمـا تقوم به حاليا 

بعض المدن في الخليج. 
هـذه نماذج مـن المشـكلات التـي تعاني منهـا المدن 
العربيـة اليوم، يطرحها مفكـرون معاصرون واقعيون 
ومسـتنيرون على منابر الكتابة أمثال الدكتور النعيم، 
والتـي تحتـاج لدراسـات شـاملة وموضوعيـة تبحث 
فـي مشـكلاتها الحقيقيـة. أما الجمـود عند الدراسـات 
التقليديـة التي تبحث في تاريخ المدينة والعوامل التي 
صاغتهـا قبل عدة قرون في بيئـة محدودة وخاصة فلا 
معنى لها. والتعنت والتشـبث «الطفلي» بفكرة نجاعة 
هـذه العوامـل التـي اندثرت فـي حل مشـكلات المدينة 
المعاصرة التي تغيرت متطلباتها الحسـية والسـكانية 
والبيئـي  الصوتـي  التلـوث  بمشـكلات  ـ  والبيئيـة 
والهوائـي والأوزوني وغيره ـ إنمـا هو دفن الرأس في 
الرمال والهروب مـن الواقع باتجاه الماضي مما لا يقدم 

البحث العلمي، أو الحال المعاصر، بل يؤخره!

ملحوظة: هذا المقال هو جزء من فصل في كتاب قادم 
للمؤلف هذا العام بعنوان (قراءات فلسـفية في عمارة 

المجتمعات العربية بين التراث والحداثة).
لندن في 200-03-03

٭ دكتوراه في فلسفة العمارة من جامعة لندن ـ 
مؤسس مجموعة لونارد ودار معمار بلندن
sayedw03@yahoo.co.uk

نحو قراءات نقدية موضوعية للدراسات التقليدية في المدينة العربية «الإسلامية» (3-3)

في إشكالية النموذج المتداول
■ كان المقتـرح أن تكون عاصمـة الثقافة العربيـة في العام 
2009 هـي بغداد، لكـن وزارة الثقافة العراقية اعتذرت بسـبب 
عـدم توافـر شـروط النجـاح لاسـتضافة الاحتفاليـة فـي ظل 
الظـروف التـي يعيشـها العـراق. فمـا كان مـن وزيـر الثقافـة 
الفلسـطيني الأسـبق عطـا الله ابـو السـبح إلا أن بـادر لإنقاذ 
الموقف وتبنى الاحتفالية في القدس، وكأن ظروف القدس أكثر 
هدوءاً واستقرارا  وأمنا وتلبية للمتطلبات من ظروف بغداد!!. 
خلقت هذه (البشـرى) التي زفها لنا الوزير الأسبق بابتهاج 
لغطاً واسـعاً، لم يرتق إلى مستوى الحوار الثقافي الرصين بين 
أصحاب الشـأن، فأيد البعض القرار وكان متحمسـاً له بشدة، 
وكان البعـض متـردداً ولديه بعـض التخوفـات والتحفظات، 
والبعض كان يرى أن الظروف غير مهيأة على الإطلاق لتنظيم 

الاحتفالية. 
حـاول بعـض المثقفـين والكتـاب أن يقنعـوا القائمـين علـى 
هـذه  لان  الحسـابات،  وإعـادة  قليـلاً،  بالتريـث  الاحتفاليـة 
الاحتفاليـة ليسـت مهرجانـاً سـنوياً، يمكـن فـي حالـة عـدم 
نجاحـه أن تتكـرر فرصة تنظيمه فـي الأعوام التاليـة، أو تتاح 
فرصـة تعديل الصورة بعد خوض التجربة، بل هي اسـتحقاق 
حضـاري مـن العيار الثقيـل، إن لم نكـن بقدر التحديـات التي 
يفرضهـا علينا، ولم ننجح في تنظيمه علـى خير ما يرام، فإننا 
سـوف نتعرى ثقافياً، وسنكشـف عـن ادعاء كبيـر، وتضخيم 
زائـف للقدرات الذاتية. إلا أنه تم غض النظر عن كل الملاحظات 
والانتقـادات والمشـادات والأسـئلة التـي تفاعلت فـي أكثر من 
موقع ومناسـبة ومنبر وكان الرد هو (ارتكاب) هذه الاحتفالية 

مع سبق الإصرار والترصد!!
الإصـرار علـى الاحتفاليـة مهما كانـت الظـروف، يمتلك في 
شـكله الظاهري قوة وصلابة في مواجهة الظـروف والمعيقات 
توحـي بزخـم كامـن فـي داخـل القائمـين عليهـا، كفيـل بجعل 
الاحتفاليـة أقـوى ثقافيـاً ووطنيـاً مـن أي تحديـات. ولكن هل 
سـمح سـياق التحضيرات للاحتفالية بالاطمئنان إلى أن الذي 

يقال هو فعلا الذي سيكون؟
إن التصدي للواقع المعيق وعدم الخضوع لاملاءاته يدل على 
مبدئية من يتفاعلون مع هذا الواقع وثقتهم بقدراتهم وجديتهم 
في الاشـتباك معه، لكن اتخاذ قـرار مناطحة الواقع دون توافر 
الجاهزيـة الكاملة للنجاح في هذه المواجهة، يعتبر مغامرة غير 
محسـوبة العواقـب وغير مدروسـة التبعـات (ألم يتكـرر هذا 

الخطاب العقلاني أثناء الحربين على غزة ولبنان؟!!). 
قد تكون الاحتفالية فرصة ذهبية، ومناسبة كبرى للاشتباك، 
يمكنهـا أن تحمل مصباحاً يضيء علـى كثير من المطمور في بئر 
التاريخ وزوايا الزمان إذا ما تسـنى لهـا أن تذهب حيثما يجب 
أن تذهب، بحيث تجسـد مـن الناحية الفعلية احتفـاءً بالمدينة 
ثقافيـا،  حيـزا  بصفتـه  وبالمكـان  حضاريـاً،  منجـزاً  بصفتهـا 
وبالزمان بصفته سـياقاً ممتـداً لا يكتفي بما تحتفـظ به ذاكرة 

الأحياء، وبالقبلة الأولى بصفتها ميدان صراع  للروايات.
الاحتفالية - احتمالاً- هي مناسبة لطرح الأسئلة الحارقة، 
وإثـارة الجـدل الملتهـب حـول إشـكاليات الوجـود والبقـاء، 
والواقـع والأفـق،  والممكـن والمسـتحيل، ضمن عمليـة تحريك 
للراكـد وترسـيخ عميـق لثقافـة الانتمـاء للوطـن والالتـزام 
بقضايـاه، ثقافـة المقاومـة والحرية التـي تسـمح بالتعبير عن 
ثقافتنـا الحيـة بزخـم موروثاتهـا وعراقـة مخزونهـا، ثقافـة 
احترام الديمقراطية والحرص على ترسيخها، ثقافة العقلانية 
والتنويـر، ثقافة التنمية والتحديث، ثقافة التحرر الاجتماعي، 
ثقافـة حريـة  التفكيـر والتعبيـر والسـلوك، ثقافـة المسـاواة 
والعدالة والتسـامح، ثقافة مناهضة التطبيـع، ثقافة الارتباط 
بالذاكرة، ثقافة اكتشاف الذات وتنميتها وتطويرها على قاعدة 
إفسـاح المجال لآلاف الزهور كي تتفتـح. وثقافة الانفتاح القائم 
على الثقة بالذات والتمسك بالخصوصية الثقافية المتفاعلة مع 

الآخرين.
ولكـن، ما دامت المركزية السياسـية هي التي تسـوق (بضم 
الواو) وتسوق (بشـد الواو وكسرها) الاحتفالية فمن الحتمي 
أن يكون شـكل ومضمون الثقافـة هو أيضاً وبالضرورة شـكل 
ومضمـون السياسـة، إلا مـا رحـم ربك مـن بعـض (المحاولات 
الجـادة!) التـي لن تكون في المحصلة سـوى رتـوش، يمكن أن 
نتلمسـها بعد إرهاق، من خـلال بعض الفعاليات الاسـتثنائية 
فـي الابتـداء والانتصاف والاختتـام، ما إن تفتح علـى الثقافة 

حتى تتأبطها السياسة بزفتها الضاجة والرتيبة.
ولأن بنية النظام السياسـي الفلسطيني تعاني من الاعتلال 
والسـقم، فانـه مـن المحتـم أن تعكس هـذه الحالة نفسـها على 
الثقافة، كما أنه من الطبيعي أن تعكس حالة الانقسام السياسي 
نفسها بوضوح على مجريات الاحتفالية، فيمتد النقاش الدائر 
حول الشرعية السياسـية ليطال الشرعية الثقافية، في معركة 
الشرعيات المسـتعرة، في حين كان يستدعي الأمر الانهماك في 
ترسـيخ الخطـاب الوحـدوي المعبر عـن انفتاح القـدس كقيمة 
وطنية وحضارية وإنسانية لا يمكن احتكارها أو الادعاء بحق 

تمثيلها الحصري من قبل أي جهة كانت.
كمـا تكـون الرؤيـا تكـون الاحتفاليـة، وكما يكـون خطابها 
تكون مآلاتها، وما يشـي به الخطاب الرسمي للاحتفالية يحيل 
إلى قلـق كبير، حيث يؤكد فـي مطبوعاته علـى «أهمية القدس 
باعتبارهـا جـزءاً لا يتجزأ مـن الأراضي المحتلة عـام 1967»..!! 
في هـذه المسـاحة الزمانيـة والمكانية، يحشـرنا هـذا الخطاب 
الـذي يرى في القـدس مدينة احتلت قبل أربعـة وأربعين عاما، 
تنحصر في هذه السـنوات كل أسئلتها وأحلامها، وكل ما جنته 
من انتصارات وانكسـارات، وكل ما سال على ترابها من ينابيع 
ودمـاء،  وكل ما صدح في سـمائها من رنين أجـراس وتكبيرات 
مآذن،  وكل ما كتب فيها وعنها من مواثيق وعهود وأسفار، وكل 
مـا قام على أرضها من أبواب وأسـوار وأروقـة وقباب ووديان 

وتلال.! 
القدس، فلسـطينياً وعربياً وإسـلامياً وعالمياً، ليست مدينة 
احتلـت قبل أربعـة عقود مـن الزمـن، تصبو إلى حل تقاسـمي 
مبتـور، أو تطالـب بحـق فـي السـكن أو التنقـل أو التعليـم او 

التجـارة أو الإقامـة، أو تسـاجل في معركة قضائية في جلسـة 
مقايضـة عقاريـة، ولا هـي بيانـات بليغة فـي مرافعـة منطقية 
لإقنـاع الآخـر بالتخلـي الطوعـي عـن أسـطورة مركزيـة مـن 

الأساطير المؤسسة لمشروعه.
القـدس التي نعرفهـا لا تعـرف ولا تعترف بهـذه الجغرافيا 
الضيقـة، ولا بهذه الذاكرة الفقيرة، ولا ترتهن بمطلب سياسـي 
الإلحـاح  علـى  تنبنـي  مسـتعجلة  براغماتيـة  ترعـاه  ركيـك 
واسـتباق المصائـر. بـل نحـن في حضـرة مدينـة تعاقبت على 
غزوهـا حضـارات وتكالبـت علـى احتلالهـا قبائـل وعسـاكر 

وإمبراطوريات من قبل الميلاد ومن بعده.
فـي حين يـرى الآخر القـدس فـي أبجدياته المتوهمـة مدينة 
وجـود وهويـة وقيمـة ومعنـى وتاريـخ وجغرافيـة مبتكـرة 
ومتخيلة يشـتغل على تحويلها إلى واقع غيـر قابل للنكران أو 
التغيير. نراها في عقل ووعي وبرنامج القائمين على الاحتفالية 
بنـداً عابراً في برنامج سياسـي آني، مقطوع الجذور، يشـطب 
ذاكرة مدينة حاضرة في مسـامات القرون السـحيقة، وغائرة 

في عمق التاريخ.
هذا التاريخ يراد لنا نسيانه ومحوه والاكتفاء بقدس احتلت 
عام 1967، في وقت ينهش الآخر لحمها وعظامها،  ويعمل بدأب 
على تغييـر ملامحها على مسـتوى الظاهر والباطن، والشـكل 
والجوهـر، والسـطح والعمـق، ويتواصـل الحفر فـي أعماقها، 
وعيـاً وذاكرةً وترابـاً، والنبش في أحشـائها حضـارة وهوية 
وقداسـة، وإعـادة صياغة التاريـخ وكتابته وفـق رؤية أخرى 
تقلـب الحقائـق، وتحـول القـدس إلـى مدينـة فاقـدة للتنـوع 
والتعدديـة، لا حضـور فيهـا لأي تـراث أو حضـارة أخرى غير 

حضارة الكولونيالي المتخم بالأساطير حول الذات والآخر.
المتعلـق  الرسـمي  الخطـاب  إلـى  بالإشـارة  الاهتمـام 
بالاحتفاليـة، ينـدرج في سـياق الاهتمام ببنود ونقـاط كثيرة 
تطرحهـا تفاعـلات التحضيـر للاحتفاليـة، من أبرزهـا قضايا 
والخطـة  الميزانيـات،  وتوزيـع  الإداري،  والطاقـم  التمويـل، 
العامة، وبرمجة الفعاليات، ودور المثقفين، وشراكة المؤسسات 
الثقافية، والعلاقة بين السياسـي والثقافـي، والقيمة الثقافية، 
ودور الفلسـطينيين في المنفى وفي الأراضي المحتلة عام 1948.. 
الخ. لكننا لن نخوض الآن في كل هذه التفاصيل، بل سـنحاول 
فقط استشـفاف الوعود التي تعدنا بهـا الاحتفالية، من ناحية 
أنها احتفالية تعـد بالقدرة على مواجهـة المعيقات والتحديات 
بكـل هذه الثقة وكل هذا الإصرار وكل هذا الزهو. وتعد بطبيعة 

الحال بتحقيق ما يلي:
 - المسـاهمة في خلق منـاخ ثقافي جديد يمهد لنهضة ثقافية 
فلسـطينية تسـتند إلـى اسـتراتيجية تنموية شـاملة، تحظى 

الثقافة فيها بقدر كبير من الاهتمام.
- عولمة القـدس إعلاميـاً وثقافياً وسياسـياً كقضية وطنية 
وقومية ذات منحى إنسـاني، وكإشـكالية تاريخية مستعصية 
تسـتدعي تضافر جهود العالم من اجل فك أسـرها وإعادة فتح 
أبوابهـا على الكـون كملتقى للحضـارات والديانـات وكمدينة 
محتلـة، وتحويلها إلى مركـز اهتمام بصفتها مدينـة ذات قيمة 
حضاريـة وتاريخية وتراثيـة، وتتمتع بمكانـة دينية ووطنية 

وقومية وإنسانية مهمة. 
 -المسـاهمة فـي تعزيز الهويـة الوطنية لدى الفلسـطينيين 
فـي مدينة القـدس وحماية المـوروث الثقافي مـن المخاطر التي 
تهدده، والتصدي للهجمة المنظمة على الوعي الوطني والقومي 
والانتمـاء الحضـاري للمواطن الفلسـطيني عموما والمقدسـي 

خصوصا. 
- ضمان المساهمة الثقافية والإبداعية لكافة أطياف المجتمع 
مـن خـلال تحقيق الشـراكة بـين جميـع مكوناته ومسـتوياته 
الثقافيـة والإبداعيـة أفرادا ومؤسسـات. واحتضـان الطاقات 
والفعاليـات الثقافيـة والإبداعيـة الفلسـطينية فـي مختلـف 
المجالات، وفي جميع المواقع الجغرافية بحيث تراعى الشمولية 
والاتسـاع، وبحيث تجسـد الاحتفالية وحدة الحلم والوجدان 
والضمير والهدف للشعب الفلسـطيني في كافة أماكن تواجده 
الفعاليـات  دائـرة  تتسـع  وبحيـث  تهميـش.  أو  إقصـاء  دون 
الثقافية والإبداعيـة في الأطراف والمواقع المحيطة بمراكز المدن 
وخصوصـا القـدس لضمـان مشـاركة جميع فئـات المجتمع في 

التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.  
- تحقيـق تواصـل فعـال وتبـادل ثقافي مثمر بين فلسـطين 
والعـرب اسـتنادا إلـى مبـدأ احتـرام الموقـف العربـي المبدئي 
المناهـض للتطبيـع. وعـدم اسـتغلال الاحتفاليـة لاسـتدراج 
المثقفـين العرب إلى مواقف وممارسـات طالما تعاملوا معها على 
أنها شـكل مـن أشـكال التطبيع. والتركيـز على تنشـيط الفعل 
الثقافـي المواكـب للاحتفالية فـي جميع العواصـم العربية، مع 
ضمـان ألا تتحول أسـابيع الثقافة الفلسـطينية إلـى كرنفالات 

سياسية ضحلة ثقافيا.
-  خلق مشـاريع فنية وثقافية متعددة الاختصاصات قائمة 

على التعاون بين مثقفين وفنانين فلسطينيين وعرب وعالميين.
- كشف وتعرية الانتهاكات التي تتعرض لها مدينة القدس، 
وتعميق المساهمة العربية والعالمية في لفت الأنظار إلى التهديد 
الثقافـي والحضـاري الذي تتعـرض له القدس على المسـتوى 

الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.
 - تعريف العالم بحجم وطبيعة ومستوى القيود التي تكبل 
المثقفـين والمبدعـين الفلسـطينيين وتأثيـر الحصـار والحواجز 
وجدار الفصـل العنصري على حرية الإبداع والممارسـة الفنية 

في فلسطين عموما والقدس خصوصا.
-  توفيـر بنيـة تحتية أساسـية للعمـل الثقافـي والفني في 
مدينـة القدس، وتذليل العقبات الواقفة أمـام إمكانيات تطوير 
وتوسيع المؤسسات الثقافية القائمة فيها وإنشاء مراكز ثقافية 
جديـدة تلبـي حاجات المجتمـع المقدسـي على أسـاس الكفاءة 

والجدارة.
-  خلـق فرص دعم وتطوير الإنتـاج الفني للفنانين والفرق 
الفنيـة الفلسـطينية وضمان شـروط الاسـتمرارية فـي إنتاج 

مشاريع فنية فلسطينية على المدى البعيد.
نحـن إذن أمام اسـتحقاقات تفرضهـا الاحتفاليـة بالحدود 

الدنيا الواردة أعلاه، فهل سيكون الوفاء على قدر الوعد؟

٭  كاتب من فلسطين

القدس عاصمة الثقافة العربية:
بين الوعود والإمكانيات

خالد الغول ٭ د. وليد أحمد السيد ٭

«الخروج من السلالة» للكاتب 
المغربي عبد المنعم الشنتوف

الرباط ـ «القدس العربي»

صدرت عن منشورات وزارة الثقافة المغربية بتزامن مع 
الدورة الخامسة عشرة لمعرض الدار البيضاء الدولي 
للكتاب المجموعة القصصية الأولى للكاتب والمترجم 

المغربي المقيم في بلجيكا عبد المنعم الشنتوف التي تحمل 
عنوان «الخروج من السلالة». وتعتبر هذه المجموعة 

الإصدار الإبداعي الأول للكاتب الذي سبق له أن أصدر 
كتابين مترجمين عن الإنكليزية عن دار سندي للنشر في 
مكناس عام 1996 ومنشورات نادي الكتاب بكلية الآداب 
بتطوان عام 2002. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن 
المؤلف يمارس الترجمة ويكتب المقالة النقدية، وقد نشر 

تحققات وفيرة من منجزه في هذا الخصوص في  عدد 
من المجلات والجرائد العربية داخل المغرب وخارجه.

تضم المجموعة أحد عشر نصا مرتبة كما يلي: «الحلم يليق 
بشارع الساكارابي»، «تواريخ أمي»، «ضوء الليل»، «واقعة 

عشق»، «طرف اليوم الأخير»، «الخروج من السلالة»، 

«وتقصير يوم الدجن في بروكسيل»، 
«الدكتور نافارو»، «تحدث في الغرفة أشياء كثيرة»، «ألبوم 

الصور» و «الجبر والاختيار». صورة الغلاف من إنجاز 

الفنانة كريمة حجي أما التصميم فللأستاذ إدريس 
برادة. تقع المجموعة في إحدى وسبعين صفحة من 

القطع المتوسط.
نقرأ من نص «الدكتور نافارو»: 

«لست أدري لم أهرف بهاته السخافات التي لا طائل من 
تحتها. لعله السأم الذي استيقظت هذا الصباح وأنا أنوء 

تحت وطأته والذي احترت في رده إلى أسباب معقولة. 
لم يقل أبي شيئا وهو يضع جراية الأسبوع فوق الطاولة، 

كما أن حكيمة هاتفتني بالأمس لتؤكد لقاء المساء.. ريح 
الشرق العنيفة تهب ماسحة الجدران والأرصفة وواجهات 

المتاجر والأجساد المحتشدة في فوضى. خرجت متخففا 
من أثقالي وأولها تلك الحقيبة الجلدية التي حال لونها 

الأسود من فرط المصاحبة والتي تحوي كما من الأوراق 
وأقلام الحبر الأسود والرصاص. المقهى التي اكتشفتها 

اتفاقا وأنا أتسكع على غير هدى عبر الشوارع شبه المقفرة، 
فدخلتها ثم انقذفت في زاويتها وأنا أعلل النفس بأنني 

سوف أطرح داخلها أثقال السأم، لكن طاش سهمي؛ إذ ما 
إن همست للنادل الأنيق الشبيه بممثل هندي بطلبي حتى 

ندمت في التو واللحظة. أحسست بالسأم وهو  يتدافع 
في صدري كقبضات متوحشة. احتسيت فنجان القهوة 
بجرعات كبيرة إلى أن أتيت عليها ولما تفارقها سخونتها 

الكاوية. رحت أتطوح بعد ذلك بين دروب وشوارع المدينة 
وأتصبب عرقا دون جدوى وأنا أجاهد بذراعي ومنكبي  

كي أشق لجسدي  سبيلا إلى حيث لا أدري إلى أن وقعت 
عيناي على ذات الردفين المثيرين..»

«الكتاب العابر» في أبوظبي
 

أبوظبي ـ «القدس العربي»

ـ من جمال المجايدة:

تقوم شركة كتاب، المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، 
بتنظيم فعالية «الكتاب العابر»، والتي سيتمكن الجمهور 

عبرها من الحصول على كتاب مجاني لـ «يقرؤوه ويمرّروه 
لغيرهم» وتحديد الكتب المفضلة لديهم على امتداد فترة 

الفعالية. وخلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، من 6 إلى 7 آذار 
(مارس)، سيتم تجهيز منصة مخصصة لحملة «رحلة 

كتب» في مارينا مول. فمن بعد النجاح الكبير الذي حققته 
مبادرة «الكتاب العابر» في عام 2008، سيقوم معرض 

أبوظبي الدولي للكتاب بتنفيذ هذا البرنامج مرة أخرى 
للقراء ومحبي الكتب في إمارة أبوظبي. وقالت كلوديا 
كايزر، المدير العام لشركة كتاب: «يمثل برنامج الكتاب 

العابر مبادرة رائعة تكتسب شعبية متزايدة حول العالم»، 
ثم أضافت «وتعد هذه المبادرة الوسيلة الأمثل التي تمكن 

القراء من الاطلاع على المزيد من المؤلفين الجدد والكتب 
الجديدة التي أصدرها مؤلفوهم المفضلون. إضافة إلى 

ذلك، هنالك ميزة إضافية تمكنك من البحث عن كتاب 
محدد، أو تتبع خط سير الكتاب الذي مرّرته لغيرك لمعرفة 
المكان الذي وصل إليه». والدعوة للمشاركة في متعة هذه 

الحملة تشمل القراء من جميع الأعمار وذلك إما بإحضار 
كتب لنشرها أو التسجيل ببساطة ليصبحوا أعضاء في 

مجتمع حملة رحلة الكتاب العالمي. وقد قامت مؤسسة 
الإمارات بتوفير عدد من الكتب، من ضمنها نسخ من 

جميع الكتب التي تأهلت للفوز بالجائزة العالمية للرواية 
العربية، لمنح تلك الكتب من منصة البرنامج، والتشجيع 

على قراءتها وتمريرها بين القراء. وتتوفر تعليمات 
مطبوعة داخل كل كتاب، مع رقم مرجعي مميز لكل منها 

  .Bookcrossing.com مسجل على الموقع الإلكتروني
ويستطيع القراء دخول الموقع الإلكتروني، وتسجيل 

قراءتهم للكتاب وتمريره إلى أي من أصدقائهم، أو أفراد 
عائلاتهم، أو أي من العامة. وستقوم اللجنة المنظمة لمعرض 
أبوظبي الدولي للكتاب ومن يرغب من محبي الكتب، بتتبع 
www.bookcrossing. رحلتها على الموقع الإلكتروني
رسمياً  المسجلين  النشطين  المشاركين  عدد  ويزيد   .com
في برنامج «الكتاب العابر» عن 620,000 شخص في 130 
دولة، يتواجد منهم 328 مشاركاً نشطاً في دولة الإمارات 

العربية المتحدة. تجري فعاليات معرض أبوظبي الدولي 
للكتاب، الذي تنظمه شركة كتاب بالتعاون مع شركة 
دولفين للطاقة، بمركز أبوظبي الدولي للمعارض في 

الفترة بين 17 و22 من آذار (مارس). ومن أهم فعاليات 
المعرض ركن توقيع الكتب الذي يستضيف مجموعة من 

الكتاب العرب والعالميين، وركن لكتب الطبخ يكمله عروض 
من طباخين مشهورين، وجناح خاص بالأطفال يتضمن 

ورشات عمل تفاعلية وجلسات قراءة من الكتّاب.

فضاءات ثقافية
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الحمل: 

عليــك أن تثابر وأن تجتهد من أجل 
الوصــول إلــى أهدافــك. تندفــع في 
مغامــرة مهنيــة تأمل فــي أن توصلك 

إلى نتيجة مرضية.   

الثور:

 العائلة هي خير معين لك في تجاوز 
ما تمر به مــن صعوبات، تفاجئك ردة 
فعل أحد الزملاء فتحاول اســتدراك 

الأمور سريعاً.   

الجوزاء: 

تشعر بالراحة بعد ما أنجزت مهمة 
تطلبت منك وقتاً طويلاً، يبدي الحبيب 

قلقه من إخفائك بعض الأمور عنه.   

السرطان:

مســألة معقــدة تعــرض عليك فلا 
تحــل  رأيــك،  ابــداء  فــي  تســتعجل 
بالصبــر فقريباً ســوف تحصــد ثمار 

النجاح والتفوق.   

الاسد:

تتمكن من اقناع رؤسائك في العمل 
بأنك تمتلك مواهب ثمينة. تســير على 
درب النجاح بثقة ولا تنقصك ســوى 

خطوات قليلة.   

العذراء:
 عليــك أن تقيّــم نتائــج مشــروعك 

الأخير قبل المباشــرة بأي عمل جديد، 
قــد تكون في حاجة إلــى نظام غذائي 

جديد يمنحك المزيد من النشاط.  
 

الميزان: 

ضــع جانباً ما حصل فــي الماضي 
وفكر فيما يحمله لك المستقبل. تخطط 
مــع الحبيــب للحصــول علــى اجازة 

والسفر إلى مكان بعيد.   

العقرب: 

أمــور كثيرة لا تعجبــك في محيطك 
المهني مما يدفعك إلى التغيير. اعرض 
أفكــارك ولا تتخــوف مــن ردود فعل 

الآخرين.   

القوس:

إلمامــك بدقائــق الأمــور يزيــد من 
رصيدك لــدى رؤســائك وثقتهم بك. 
مــن المناســب حالياً الســفر وتمضية 

إجازتك في الخارج.   

الجدي: 

طموحك أكبر مــن أن يتأثر بأقوال 
وانتقادات بعض الحاسدين.

نشــاطك الاجتماعــي إلــى ازدهار 
وتحسن لكن لا تدعه ينسيك الحبيب. 

  

الدلو:

 يكون الحظ برفقتــك اليوم فتتغير 
بعض الأمــور لمصلحتك، الحكمة التي 
تبديها في حل المســائل العالقة تزيد 

من ثقة العائلة بك.   

الحوت: 

الشــريك يمنحك الرعايــة والتفهم 
وأنــت تبادله بالحــب والحنان. حدد 
أهدافك بوضوح قبل أن تنطلق في أي 

مشروع أو استثمار.   

ابراج

سو دو كو
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.
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الصراع بين الحب والتقاليد الإجتماعية 
في جديد الدراما التركية «قصة شتاء»

دبي ـ «القدس العربي» ـ من لما جمال المجايدة: 

هل تُدفئ مشاعر الحب الصادق برد الشتاء القارص؟ سؤالٌ تضعه 
 «MBC1» الدراما التركية الجديدة «قصة شتاء» برسم مشاهدي

ابتداءً من 7 آذار/مارس.
تدور أحداث مسلسل «قصة شتاء» حول الشاب الطموح علي، الذي 

يؤمن برسالة التعليم السامية، ويحاول الإسهام في نشر العلم عن 
طريق التطوّع للتدريس في المؤسسات التعليمية الخيرية، على الرغم 
من عمله في الشركة التي يملكها ويديرها والده الثري. وعندما يقرّر 

علي السفر إلى إحدى القرى النائية للعمل على تأسيس مدرسة 
هناك، يلتقي بالشابة الحسناء نيزار، ابنة الآغا التي تقع في حبّه على 

الرغم من عزوفها عن الزواج واختبائها وراء مظاهر صبيانية تتعمّد 
اصطناعها لعدم لفت انتباه شباب القرية لجمالها.

بين الحب الذي يجمع نيزار بـ علي في مناخ القرية المتعصّب، وبين 
رغبة والدتها المتسلّطة بتزويجها من ابن آغا القرية المجاورة، يكابد 
الحبيبان لإنجاح قصة حبٍّ حالمة تُدخل حرارتها الدفء إلى شتاء 

القرية وقلوب سكانها والمشاهدين.
يُعرض مسلسل «قصة شتاء» على «MBC1» يومياً من السبت إلى 

الخميس في تمام الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، 16:00 بتوقيت 
السعودية.

الفيلم الجزائري «ولو في الصين» يفتتح 
ايام سينما الواقع في دمشق

■ دمشق - ا ف ب: افتتحت مساء الاربعاء الماضي في صالة الكندي 
بدمشق الدورة الثانية من مهرجان «ايام سينما» الذي سيعرض 

خلاله نحو اربعين فيلما تسجيليا حتى 14 آذار (مارس) المقبل.
وافتتح المهرجان بدون مقدمات خطابية وبكلمة صغيرة لعروة 

النيربية، احد منظمي المهرجان المقام بمبادرة مستقلة تحت رعاية 
المؤسسة العامة للسينما.

وقال النيربية «لدينا تظاهرة للنساء هذا العام هي «صوت امرأة» 
واخرى يمكن للرجال ان يحضروها هي «الفرد في الحرب»». 

وقبل عرض فيلم الافتتاح «ولو في الصين»، قال مخرجه الجزائري 
مالك بن سماعيل «قد تستقبلني سورية بشكل افضل مما تفعله 

بلدي».
ويدور فيلم الافتتاح الذي اقتبس عنواونه من حديث معروف للنبي 

محمد «اطلبوا العلم ولو في الصين»، حول سكان القرية التي انطلقت 
منها شرارة ثورة التحرر الوطني في الجزائر سنة 1954 بعد مقتل 

مدرس فرنسي.
ويعود المخرج الى هذه القرية بعد خمسين سنة من الحادثة ليعاين ما 

بقي من ارث تلك المرحلة، مركزا على ملاحقة طلاب مدرسة ابتدائية 
فيها، متتبعا تعليمهم ومفردات حياتهم.

ولا يشكل الفيلم نظرة نمطية عن «قرية الثورة» بل يضع عدسة مكبرة 
على تفاصيل الحياة فيها وخصوصا تراجع التعليم الرسمي وعدم 

اكتراث معظم الاطفال به واضطرارهم للالتزام بالتعليم الديني بسبب 
صرامة منهجه واصرار الاهل عليه.

كما يعود الفيلم ليرى الظروف التي اشعلت ثورة التحرر في الجزائر 
من زاوية مختلفة لا سيما عندما يقابل تلامذة الاستاذ الفرنسي الذين 

يروون ذكريات ايجابية عنه وعن وزوجته المدرسة.
ويرصد الفيلم تفاصيل وشخصيات أخرى تعيد ترتيب اوراق التاريخ 

وتربطه بحاضر القرية.
وسيعرض خلال المهرجان نحو اربعين فيلما يشارك 21 فيلما منها في 

المختارات الرسمية التي تتنافس على جائزة الجمهور وهي الوحيدة 
التي يمنحها المهرجان.

كما يقدم «ايام سينما الواقع» تظاهرة «روائع المهرجانات» التي 
تعرض فيها الافلام الحائزة حديثا على جوائز المهرجانات العالمية، 

وتظاهرتي «صوت امرأة» و»الفرد في الحرب» التي يخص المهرجان 
كل منهما بامسيتين حواريتين، بين مختصين سينمائيين وكتاب وبين 

الجمهور.
كما تضم هذه الدورة الثانية من المهرجان ورشتين الاولى 

للصحافيات الناقدات، والثانية حول الكتابة للفيلم التسجيلي، 
يديرهما مختصون في هذين المجالين.

وبعد دمشق، ستنتقل العروض الى مدينتي حمص وطرطوس لأربعة 
ايام.

ويؤكد المنظمون انهم في طريقهم الى التجوال بمهرجان «ايام سينما 
الواقع» في عدة مدن وعواصم عربية خلال العام الحالي. 

ابرز افلام اسبوع الفيلم السويسري في القاهرة

«الاوتار تحكي» عن فلسطينيي 48 

مسـاء  افتتـح  ب:   ف  ا   - القاهـرة   ■
الاربعـاء الماضـي فـي القاهـرة اسـبوع الفيلـم 
تحكـي»  «الاوتـار  فيلـم  بعـرض  السويسـري 
للمخرجة السويسـرية بتينا ابرلي الذي يروي 
معاناة فلسـطينيي 48 مـن خلال اسـرة الفنانة 

الفلسطينية كاميليا جبران.
ويصـور الفيلـم نجـاح الفنانة الفلسـطينية 
كاميليا جبران في حفلاتها الغنائية التي اقامتها 
في فرنسـا وسويسـرا وتجاوزت الـ 25 امسية، 
قبـل ان يعـود بهـا الـى قريتهـا فـي الرامـة فـي 
الجليل. وخلال الرحلة تتكشف لنا المأساة التي 
يعيشـها الفلسـطينيون الذين بقوا على ارضهم 

اثر حرب 1948 واعلان قيام دولة اسرائيل.
وينقـل هذا الفيلم الوثائقي حـوارات للفنانة 
مع والدها الياس جبران معلم الموسيقى وصانع 
الاعـواد والبـزق والقانـون، وايضـا مـع امهـا 
وشـقيقيها الموسـيقيين البارعين في العزف على 

العود والبزق.
ومـن خـلال هـذه الحـوارات يتـم التعـرض 
لمشـكلة الهوية الوطنية لعرب 48 والتمزق الذي 
يعيشونه بسبب سياسة التمييز التي يتعرضون 
لها كعرب داخل دولة اسرائيل، وكذلك محاصرة 
العـرب لهـم لفتـرة طويلـة وعزلهم عـن الثقافة 

العربية والمحيط الحقيقي الذي ينتمون اليه.
وتواصلت هـذه المعاناة المزدوجـة حتى بعد 
احتلال اسـرائيل لباقـي الاراضي الفلسـطينية 
عام 1967 وبقي التعامل معهم في اغلب الاحيان 

على انهم اسرائيليون مع استثناءات قليلة.
ومن خلال رحلة تصنيع العود يكشف والدها 
الياس جبران اهتماماته المبكرة بالموسـيقى، الا 
ان الوضعـين العائلي والاقتصادي قبل تشـريد 
الشعب الفلسـطيني لم يتيحا له تعلم الموسيقى 
قبل العام 1955. وعندما تأكد له انه لن يستطيع 
الحصـول علـى العود الـذي يعزف عليـه يتجه 

لصنع العود بنفسه.
وخـلال هـذه الفتـرة ايضا يشـجع ابنته لأن 
تقف وتغني على المسرح لتكون اول فتاة قروية 
فلسـطينية تغنـي امـام الجمهـور، كمـا ينجـح 
شـقيقاها ايضـا فـي عالـم الموسـيقى خصوصا 

شقيقها الاكبر خالد جبران.
ورغم اهميـة التجربة التـي خاضتها كاميليا 
جبران اثر انتقالها الـى القدس وعملها في فرقة 
صابريـن التي تميـزت بغنائها الوطنـي، إذ انها 
غنت قصائد لكبار شـعراء فلسـطين مثل محمود 
درويـش وسـميح القاسـم وحسـين البرغوثي، 
فـان الفيلـم لم يفسـح مجـالا للحديث عـن هذه 

التجربة.

وتبعت عرض الفيلم امسـية غنائية لكاميليا 
جبـران قدمـت فيها تسـع اغـان بينهـا «قوافل» 
العـزاوي و»رفيـف»  العراقـي فاضـل  للشـاعر 
و»ارجوحـة» للشـاعر المغربـي حسـن النجمي 
للشـاعر  و»الصمـت»  و»مكـان»  و»صـور» 

الفلسطيني سلمان مصالحة.
السويسـري  الفيلـم  اسـبوع  افتتـاح  وتم 
القاهـرة وهـو مـن  فـي سـينما غالاكسـي فـي 
تنظيم شـركة «سـينمينا -افلام مصـر العالمية» 
للمخرج المصري الراحل يوسـف شـاهين ممثلة 
بابنـة شـقيقته ماريـان خـوري، بالتعـاون مع 
«بروهلفتسيا» المؤسسـة الثقافية السويسرية، 

ويتضمن عرض 18 فيلما روائيا وتسجيليا.
كمـا عـرض فـي المهرجـان فيلـم «لا خريـف 
للعمر» السويسري المصري لبتينا ابرلي ويدور 
حول نسـاء تجاوزن الثمانين يحاولن مساعدة 
صديقة تعرضت لحالة اكتئاب بعد رحيل زوجها 
من خـلال تحقيق حلمهـا بافتتـاح محل تجاري 
لايقاعـات  فتعـود  الداخليـة،  النسـاء  لملابـس 

حياتها وبهجتها مع صديقاتها.
التسـجيلي  الفيلـم  لاحقـا  سـيعرض  كمـا 
«جينيه في شـاتيلا» لريتشـارد دينـدو ويرصد 
علاقة الفيلسوف الفرنسي جان جينيه بالثورة 
الفلسـطينية مـن خـلال زيارتـه لمخيمـي صبرا 
وشـاتيلا بعد المذبحة التي تعرضا لها عام 1982 
علـى ايـدي القـوات الاسـرائيلية وحلفائها من 

اللبنانيين في تلك الفترة.
ويعرض للمخرج نفسـه ايضا فيلم «ارنستو 
تشـي غيفـارا :مذكـرات بوليفيـا» الذي يسـرد 
بشكل توثيقي بناء على مذكرات غيفارا انطلاق 
الثـورة فـي بوليفيـا حتـى اغتيالـه علـى ايدي 
القوات البوليفية ووكالة الاستخبارات المركزية 

الاميركية «سي آي ايه».
كمـا يعـرض فيلـم «اسـوار المدينة» لافسـار 
سونيا شـافعي حالة المرأة الايرانية ومحاولتها 

تحسين ظروفها.
الـى جانـب افـلام «ريـاح الشـمال» لبتينـا 
اوبرلي، و»اسـمي اويجن» لميشـانيل شـتاينر، 
و»انسـوا  فيرنفلـس،  لسـتينا  و»التوابـع» 
بغداد» لسـمير، و»حلقة الوصـل» للوران ناجر 
« لسـتيف والكـر، و»الثلـج  و»الاخـوان اشـن 
يهبط في مراكش» لهشام الحياة، و»عندما يأتي 

الشخص المناسب» لأوليفر باولوس.
اضافة الى افلام «عائلتي الافريقية» لتوماس 
ثومنا، و»فينوس» لفريدي م مورير، و»راشيل» 
لفردريـك مرمـود، و»لوحات متحركـة من صنع 

شيفزجيبل» لجورج شيفزجيبل.

دمشق- «القدس العربي» 

- من محمد منصور: 

يبدو أن صناع الدراما التلفزيونية السورية، وبعض 
العاملين فيهـا، أصبحوا مولعين في السـنوات الأخيرة، 
بصناعة مشاريع تصطدم مع المحظور العائلي أو الديني 
أو سوى ذلك، إذ ثبت أن الضجة التي ترافق صناعة تلك 
المسلسـلات ومراحل تصويرها، تشـكل أكبر دعاية لها، 
فيمـا لو صمـدت أمام الضغـوط ونجحت في أن تتسـلل 

إلى الشاشة! 
ويبدو أن دراما السيرة الذاتية هي أكثر أنواع الدراما 
اليوم، قابليـة لإثارة حفيظة الآخرين، وإشـعال معارك 
الاحتجـاج والسـجال، وفيما لـم تهدأ بعـد المعركة التي 
أثارها ظهور مسلسـل (أسـمهان) وما لاقاه من سجالات 
واتهامات بالتشـويه والإساءة للطائفة، والتهديد برفع 
دعاوى قضائية، أعلن في دمشق أخيراً عن الاستعدادات 
للبـدء بتصوير مسلسـل سـيرة ذاتيـة من نـوع آخر... 
يتجـاوز فـي محظوراتـه مـا يمكـن أن يتعلـق بسـيرة 
شخصية معاصرة، وملابسات نشاطها وحياتها، ليطال 
سـيرة ذات قدسـية في التاريخ العربي والإسلامي، إنه 
مسلسـل (الأسـباط) الذي يروي سـيرة حفيدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين رضي الله 

عنهما!

قاعدة حسن الظن! 

المسلسـل من تأليـف الكاتـب محمد اليسـاري، الذي 
كتـب العـام الماضي مسلسـلا بدويـاً بعنوان (سـعدون 
العواجـي) قامـت قناة أبـو ظبي بإيقـاف عرضه بحجة 
أنـه يثير حساسـيات قبيلـة، ويقـوم بإخراجـه مخرج 
شـاب يقدم أولى تجاربـه الإخراجية: هـو (عبد الباري 
أبـو الخير) وهـو خريج قسـم النقـد والأدب المسـرحي 
فـي المعهد العالي للفنون المسـرحية بدمشـق، وتجربته 
الإخراجيـة لا تتعدى العمل كمسـاعد مخرج لحاتم علي 
فـي بعـض أعماله... الأمر الذي يطرح إشـارة اسـتفهام 
كبيـرة، حـول إمكانيـة تكليفه بهذا المشـروع الإشـكالي 
الشائك، الذي يرى كثيرون أنه يتطلب مخرجاً مخضرماً 
بحكم حساسـية الموضوع على الأقـل... وقد علم أن هذا 
المسلسـل هو من إنتاج شركة (المها للإنتاج الفني) وهي 
شـركة كويتية، يديرها المنتج محمـد العنزي، الذي كان 
ينوي تصوير المسلسـل بين سـورية ولبنـان، وقال إنه 
رصد لـه ميزانية تصل إلى ثلاثة ملايين دولار أمريكي... 
منطلقا في رؤيته للفترة التاريخية الحافلة بالإشكالات 
والفتن، مما أسـماه: «قاعدة حسـن الظن بـين الصحابة 
واحترام أهل البيت، وإظهـار مؤامرات اليهود من خلال 
شـخصية عبد الله بن سـبأ، ودوره في إثارة الفتنة بين 
المسـلمين». وكاشفاً في الوقت نفسـه أنّ (النص يخضع 
لرقابـة جهـات دينيـة وتاريخيّـة، ومراجعـة أسـاتذة 

التاريخ الإسلامي، تمهيداً لعرضه في رمضان المقبل). 
إلا أن قاعـدة حسـن الظـن التـي تحـدث بهـا المنتـج 
لوسـائل الإعـلام، لم يقبضها أحـد... لا الرقابـة الدينية 
والإعلامية، ولا علماء الطائفة السنية، ولا علماء الطائفة 
الشيعية... وكانت أولى ردود الفعل، تلك التي عبر عنها 
وزيـر الأوقـاف السـوري الدكتـور محمـد عبد السـتار 
السـيد، الـذي أكّـد أنّ وزارته لن تسـمح بتصوير العمل 
في الأراضي السـورية «إذا كان سـيُظهر وجهَي الإمامين 
أو أيّ وجـه لأهـل البيت أو لأحـد الخلفاء الراشـدين أو 
أمهـات المؤمنـين» ومن نافل القول أن المسلسـل سـيظهر 
وجهـي الإمامـين، إذ أعلن أنـه وقع الاختيـار على الممثل 
سـامر المصري، لأداء دور الإمام الحسين، والفنان باسم 

ياخور لأداء دور الإمام الحسـن، فيمـا تم اختيار الفنان 
سلوم حداد للعب دور معاوية بن أبي سفيان... ووزعت 
الأدوار الأخـرى لممثلـين مـن الكويـت ولبنـان والمغرب، 

أبرزهم محمود سعيد في دور أبو هريرة! 

علماء السنة: مقدمة لتجسيد 
شخصية الرسول!

وكان الدكتـور محمـد سـعيد رمضـان البوطـي، أحد 
علمـاء الطائفة السـنية البارزيـن في سـورية، قد أفتى 
بتحريم تصوير هذا المسلسل (درءاً للفتنة وخوفاً من أن 
يكون هذا مقدّمةً لتجسيد شخصية الرسول)... على حد 
تعبيره، فيما اقترح مفتي سـورية الشيخ أحمد حسّون، 
اجتماع علماء المسلمين من كل المذاهب (للنظر في الفوائد 
والأضرار وعرض الموانع الشـرعية للأمـر، لأن الإمامين 
يعنيان المسـلمين مـن كل الطوائف).. حسـبما صرح به 
لإحـدى المواقع الإلكترونية السـورية... كما أكد عدد من 
رجـال الدين في سـورية رفضها للفكـرة، وخصوصاً أن 
الفتـرة التاريخيـة تحفل أساسـاً بكثير من الفـتن، التي 

يمكن أن تسيء للعلاقة بين الطوائف!

علماء الشيعة: جريمة في حق التاريخ!

إلا أن أنبـاء إنتـاج هـذا المسلسـل، أثـارت الطوائـف 
الأخـرى، التي لم تنتظر حتى فكرة عقد اجتماع لتدارس 
الأمر، كما اقترح مفتي سورية... إذ طالب أمين عام تجمع 
ثوابت الشيعة (فرج الخضري) وزارة الإعلام الكويتية، 

المعنيـة بمراقبة إنتاج شـركات الإنتـاج الكويتية، بمنع 
تصوير وإنتاج مسلسل (الأسباط) معتبراُ أن (المسلسل 
جريمـة في حـق التاريخ) على حـد تعبيـره... وقال في 

تصريح تداولته بعض وسائل الإعلام الكويتية: 
(إننـا نطالـب وزارة الإعـلام الكويتية بمنـع تصوير 
وإنتـاج مسلسـل الأسـباط والـذي يعتبـر جريمـة فـي 
حـق التاريـخ والأئمـة المعصومين صلـوات اللـه عليهم 
والشـيعة في الكويت وأنحاء العالـم وذلك بعد الاطلاع 
على مضمون نص وسـيناريو المسلسـل والممثلين الذين 
سـيقومون بـالأدوار. فـأولا: العمـل فيـه هتـك وتهوين 
لشـخصية وقدسـية الإمام المعصوم صلـوات الله عليه 
ولا يراعـي موازين التعظيم والتبجيـل اللازمة. وثانيا: 
النص التاريخي للعمل منحرف ومزور ولا يمت للحقيقة 
بصلـة... وقـد اعتبـر المرجـع الشـيعي في هذا السـياق 
أن: (الشـخصية الرئيسية في المسلسـل شخصية «عبد 
الله بن سـبأ» والتي سـتحمل مسـؤولية الفتن الواقعة، 

هـي شـخصية أسـطورية وخياليـة ومختلفـة وليسـت 
حقيقية).

وقـد حـذر المرجـع الشـيعي الكويتـي مـن أن: «هـذا 
المسلسـل سـيؤدي لتأجـج الفتنـة الطائفيـة فـي داخل 
الكويـت وخارجهـا ونحـن شـيعة الكويت سـنقف أمام 
هذا المسلسـل وقفة رجل واحد وبكـل حزم وتصميم لمنع 

عرضه داخل الكويت وخارجها».
ولـم يتوقف الأمر عند الطائفة الشـيعية في الكويت، 
بل شمل كذلك جهات وشخصيات شيعية لبنانية ناشدت 
الجهـات المعنية في سـورية منـع تصوير المسلسـل، كما 
وجهـت مذكرة تطلب فيها مـن وزارة الداخلية اللبنانية 
عدم السـماح بتصوير المسلسـل في لبنـان بعد أن كانت 
الشركة المنتجة تنوي بدء التصوير في قصر بيت الدين 

المشهور كقصر للخليفة معاوية بن أبي سفيان.
وفيما أعلن المنتج محمد العنزي، عزمه على المضي في 
إنتاج العمل، والتصوير خارج سـورية، فيما لو رفضت 
السـلطات السـورية إعطاءه الأذن بالتصوير، لم تكذب 
وزارة الإعـلام السـورية، التي تختار عادة سـبيل المنع 
المسبق في مسائل أبسـط من هذه بكثير... لم تكذب ظن 
المنتج بها، إذ أصدرت قراراً، أعلنت بموجبه منع تصوير 
المسلسـل لما (يحمله من بذور فتنـة طائفية وللمغالطات 

التاريخية الواردة فيه) حسب نص القرار..
 

لا للتصوير في سورية! 

وقـد طلبت وزارة الإعـلام من لجنة صناعة السـينما 
والتلفزيون في سـورية، ومن نقابة الفنانين كذلك، عدم 
إعطاء الشركة المنتجة أي (موافقات أو تسهيلات تسمح 

بتصوير العمل في سورية).
ولا يعـرف بعـد، إذا كان هذا القرار، سيحسـم مصير 
المسلسل بأكمله، ويدخله في دائرة الأعمال التلفزيونية 
الممنوعـة... إلا أن كل المؤشـرات تشـير، إلـى الصعوبـة 
البالغة التي تكتنف هذا المشـروع، وخصوصاً حين يرى 
المشـاهد العربي، (عكيد) باب الحارة (أبو شهاب) وهو 
يؤدي دور الإمام الحسـين رضي الله عنـه... وهو أمر لا 
يتوقـع أن تحتمله المشـاعر الدينية لملايين المسـلمين من 
مختلـف الطوائـف، والتـي تضفـي قدسـية خاصة على 
حفيد الرسول الكريم، تجعله بمنأى عن أي تصور درامي 
لأي ممثل مهما بلغ من النجومية والبراعة الفنية... ومن 

السيرة الشخصية العطرة!

محاولة لتجسيد سيرة حفيدي الرسول الكريم تثير عاصفة من الغضب:
«الأسباط»: دراما يرفضها علماء السنة والشيعة 

وتجتمع وزارتا الأوقاف والإعلام على منعها!

سلوم حداد

سامر المصري

باسم ياخور

الإج والتقاليد الحب بين الصراع
اخبار فنية

لقطة من مسلسل «قصة شتاء»   (القدس العربي)

كاميليا جبران
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«راجعون» دخلت عامها الرابع والخمسين:
الياس سحاب: «فلسطينيات» فيروز ذروة ما قدمه الاخوان رحباني

بيروت – «القدس العربي»

المكتبـات  (إحـدى  السـبيل  مكتبـة  رواد  إسـتمتع 
العامـة في بيـروت) بشـرح واف وإنصات شـغوف إلى 
«فلسـطينيات» الأخويـن رحبانـي التـي أدتها السـيدة 
فيـروز، رغـم أن عمر المقطوعـة الأولـى «راجعون» دخل 
الرابعة والخمسـين عاماً.  مناسـبة رحيل النصف الثاني 
مـن البنيـان الرحباني الشـامخ شـعراً وموسـيقى كان 
حافزاً للمؤرخ والباحث السياسي والفني الياس سحاب 
لتقديم تلك الأمسية المتكاملة، والقيمة عن «فلسطينيات» 

الأخوين، خاصة وأنه من مواليد يافا.
 فـي مقاربته لدرر الأخوين الخاصة بفلسـطين توقف 
سـحاب عنـد واقعـة بـارزة للجميـع وهـي أن»الأخوين 
لـم يكونـا بإنتظار مناسـبة لتقـديم عمل يحكـي القضية 
الفلسطينية شـعباً وأرضاً». وقال بأنهما قدما باكورتهما 
الخالدة وهـي مغناة «راجعون» والتي ولدت بعد النكبة 
بسبع سنوات. ووصفه كعمل ب»ذروة» ما قدمه الأخوان 

وما أنشدته فيروز.
مـا قدمـه الأخـوان بحسـب سـحاب ليس بقليـل ولم 
يقدمه آخرون لا كماً ولا نوعاً. فالأخوان رحباني «إضافة 
مهمة على الموسـيقى العربية بسبب عمقهما ومستواهما 
الفنـي». توالـت مقطوعـات الأخويـن لفلسـطين، وعنها 
تباعـاً ولـم تكـن مرتبطـة بزمـن أو مناسـبة. وكان زمن 
السـتينيات هو الأكثر غـزارة على هذا الصعيـد. وكل ما 
نتج عنهما بصوت فيروز إتصف بالرقي والمستوى الفني 
الرفيـع من حيث الجدية في الكتابـة والتلحين والتوزيع 
الأوركسـترالي، وكل ذلـك الإبـداع كان يتـوج بصـوت 
فيروز. وعلّق سـحاب قائلاً: لاشـك بأن مقطوعات كانت 

أكثر لماعية من سواها.
وتسـاءل سـحاب عـن سـبب مشـاعره وأحاسيسـه 
بـأن فلسـطينيات الرحابنة هـي درة التاج فـي كل ما تم 
تقديمه من فن عن القضية الفلسـطينية؟ وبنفسـه أجاب 
على السـؤال: يبـدو أن القضية كانـت تجذبهما بصدق، 
لهذا كان إصرارهما الإبداعي على النسـق نفسـه مستمر 
علـى مدى عشـرين عاماً متواصلة. وإلى تحليل سـحاب 
نضيـف بأنها وطنيـة الأخوين وبالتالـي إعتناقهما مبدأ 
الدعوة للحق والعدل، والقضية الفلسـطينية خير مثال 

على هذين المبدأين الإنسانيين الأساسيين.
ـم الباحث فلسـطينيات الأخوين إلـى إثنين: منها   قسَّ
المباشـر الواضـح والـذي يحكـي فلسـطين أمثـال مغناة 
«راجعـون» و»القـدس العتيقـة». وأخرى غير مباشـرة 
تنسـب للقضيـة الفلسـطينية مثـل «سـنرجع يومـاً إلى 
حينا». ووصفها بالمقطوعة الرائعة التي يمكن لأي مهاجر 
ـر من أرضـه أن يتماهى بها. هـي أغنية وجدانية  أو مُهجَّ
بإمتيـاز، وعاطفية بقوة حيث ينبع الشـوق من كلماتها. 
أمـا أغنية «بعدنـا من يقطف الدوالـي» فوصفها بالأجمل 

والأرق في مخاطبة الأرض من إنسان بعيد عنها.
وعاد سـحاب ليؤكد من جديد: اللافت للنظر أن إنتاج 
الأخويـن الرحباني الخاص بفلسـطين كان الأقوى على 
ـقاه مـن ألحان،  الإطـلاق فيما صاغاه من شـعر، وما نسَّ

وأجمل ما شدت به فيروز.
 وعرّج سـحاب على «ما أبتليت به الموسـيقى العربية 
مـن الأعمال التـي تتمسـح بالعمل الوطني على حسـاب 
النوعيـة. ففـي المناسـبات يتسـارع الفنانـون لإفتعـال 
المواقـف بالقول «عـم لحن للوطـن وعم أكتـب للوطن». 
وإسـتدرك قائلاً: لا يجـوز أن يكون العمـل الوطني ذات 
يلزمـه  بالوطـن  المتعلـق  الموضـوع  ضعيـف.  مسـتوى 
جهـد فنـي كبيـر. ولا يجب أن يقـل عن مسـتوى الأغنية 
العاطفية. وعلى المسـتمع أن يتشدد في موضوع الأغنية 
الوطنية التـي تحتاج إلى جهود أكبر بكثير من أية أغنية 

عادية.
وفي الجزء المتعلق بالإسـتماع من هـذا اللقاء النوعي 
فـي مكتبـة السـبيل كان الحضـور على موعـد مع خمس 

مقطوعـات مختـارة بـدأت مـع  «زهـرة المدائـن» وهـي 
الوحيدة المرتبطة بمناسـبة والتي قُدمت إثر هزيمة سنة 
1967. وفيهـا يقول الأخوان وتنشـد فيروز»عيوننا إليك 
ترحـل كل يوم.. تدور في أروقة المعابد.. تعانق الكنائس 
القديمة وتمسـح الحزن عن المسـاجد.. حين هوت مدينة 
القـدس تراجـع الحـب وفـي قلـوب الدنيـا إسـتوطنت 
الحرب». وهذه المقطوعة وصفها سحاب بالجمال المطلق، 
وهـي ولدت نتيجة إنفعال مباشـر تولد عن هزيمة1967. 
وقـال: كتـب لي الإسـتماع إليها قبـل بثها علـى الجمهور 
وذلـك بدعوة مـن منصـور الرحباني الذي كانـت عيناه 
تغرورقـان بالدمـوع حين إسـتماعنا إليها سـوية. وقال 
أيضـاً: في نفـس الفترة الزمنيـة ولدت قصيـدة «أصبح 
عندي الآن بندقية» من شـعر نزار قبانـي وتلحين محمد 
عبد الوهاب وشـدو أم كلثوم. لكن قياساً إلى كل ما تغني 
بفلسـيطن كانت «زهـرة المدائن» مليئـة بالرموز الدينية 
والإنسـانية والتاريخيـة. كمـا وصفت العـدو ب»القدم 
الهمجية» وهو أدق وصف له. أما النسـق الموسيقي لهذه 
المقطوعـة فقال بإنه ينهل من النغـم البيزنطي الذي كان 

الأخوان متشبعين به.
مع كل مقطوعة غنائية كان الباحث يقدم سيرة نقدية 
حولها. وفي مقطوعة «يافا» التي تثير في نفسـه أشجاناً 
وحنينـاً قـال بأنها لم تنل شـهرة كما سـواها رغم كونها 
فـي غاية الأهمية. وربما يكون السـبب بأن منشـدها هو 
الفنـان جـوزف عـازار وليس السـيدة فيـروز. وإختيار 
الأخوان له ناتج عن صوته الذي تميز بقدرة في تجسيد 
ارة غيـر الناعمة علـى الإطلاق. فقد  حيـاة البحـر والبحَّ
طُبع صوته بخشـونة تعبيرية جسـدت عمـلاً غنائياً من 
ثـلاث دقائـق. وتقـول الأغنيـة: أذكر يومـاً كنـت بيافا.. 
ر عن يافا..... لكننا عدنا مع الصباح.. جئنا من  خبرنا خبِّ
الرياح كما يجيء المارد.. ودخلنا ميناء يافا.. وسـنرجع 
نرجـع يايافـا. وفي هـذه الأغنيـة ثمة مزج بـين التهجير 
والصيـد والبحـر والعـودة إلـى فلسـطين. وقـد نُفـذت 

الأغنية موسيقياً بطريقة أوركسترالية.
«سيف فليشـهر» هي القصيدة الوحيدة لفلسطين من 
غيـر كلمات الأخوين ومن ألحانهمـا، لكننا حالياً في زمن 
السـيوف المنكسـة يسـتطرد سـحاب. كتبها سـعيد عقل 
وتتضمن شـعراً فـذاً تنافى لاحقاً مع مواقف الشـاعر من 
القضيـة الفلسـطينة والشـعب الفلسـطيني إثـر الحرب 
الأهلية التي إندلعت في لبنان. تلك المواقف التي إتسمت 
بالعنصريـة. وفي هـذه القصيدة تقول فيـروز «أجراس 
العـودة فلتقـرع». وقد إسـتدعت تلـك القصيـدة رداً من 
الشـاعر نـزار قباني في قصيـدة أخرى قـال فيها»عفوك 
فيروز أجـراس العودة لن تقـرع». وذلك طبعـاً كان بعد 
هزيمـة 1967، لأن «سـيفاً فليشـهر» ولدت قبلهـا. وقارن 
الباحـث سـحاب بين مـا كتبه عقل ومـا كتبـه الأخوين، 

فوجد في الأول مباشرة، وفيهما رمزية وعمق.
وفي سـياق الإسـتماع إلى هذه القصيـدة ذات اللحن 
الرائع إسـتطرد سـحاب إلى علاقة الشـعب الفلسطيني 
بصـوت فيروز. فهـم يتعاملـون معهـا وكأنهـا مطربتهم 
الخاصـة. وحين تحي حفـلات فـي الأردن يزحفون إليها 
رغم كل الحواجـر من أراضي ال48مروراً بالضفة وصولاً 
إلـى عمّـان. فيـروز مـن ألمـع الأصـوات التي قامـت على 
أكتافهـا نهضـة الفن المشـرقي. وهـي نهضـة مختلفة عن 
تلك التي شـهدتها مصـر. وفيروز أعطـت الكثير للقضية 
تحـت  كانـت  حـين  القـدس  زارت  وهـي  الفلسـطينية. 
الرعايـة الأردنيـة مـع الأخوين في زيـارة خاصة منحت 
إثرهـا مفتـاح المدينـة. وبعدهـا ولـدت أغنيـة «القـدس 
العتيقـة» التي كانت الوحيدة باللهجة المحكية وتضمنت 
معانـي ذات نكهـة إنسـانية عميقة جداً. وتقـول في هذه 
الأغنية»مريت بالشوارع شـوارع القدس العتيقة.. قدام 
الدكاكـين ال بديـت مـن فلسـطين..حكينا سـوا الخبرية 
وقالولـي هيـدي هديـة مـن النـاس ال ناطريـن..... عم 
ي الغنية  خ بالشـوارع شـوارع القدس العتيقـة.. خلِّ صرِّ

تصيـر عواصف وهدير.. يا صوتي ضلـك طاير زوبع بها 
ي صاير.. بلكي بيوعى الضمير». رهم علِّ الضماير.. خبِّ

مغناة»مـع  عـن  سـحاب  اليـاس  الباحـث  وتحـدث 
الغرباء» التي تتألف من عدة مشاهد غنائية والتي كتبها 
هارون هاشـم رشـيد. وفيها حـوار بين ليلـى التي تمثل 
الفتاة الفلسطينية ووالدها الذي يؤديه محمد الطوخي، 
فيما الكورس يروي مأسـاة فلسـطين. تلك الفتاة تسـأل 
وتروي المشـاهد والصـوت لفيـروز، فيما صـوت الوالد 
يقول «سنرجعه سـنرجع ذاك الوطن». وهي من الأعمال 

الغنائية غير المتداولة كثيراً وغير المعروفة بشكل كبير.
  ويـروي سـحاب حكاية مغنـاة «راجعون» في سـنة 
1954، حينها كان عاصي وفيروز بصدد شـهر العسل في 
مصر. حيث إمتدت الرحلة لحدود السـتة أشـهر ودخلها 
الكثيـر مـن الفن. وهـي كانت مرحلـة مفصلية فـي حياة 
الأخوين الفنيـة. خلالها بنيا علاقة مهمة جداً مع الإذاعة 
المصريـة، وإطلعا على مسـرح سـيد درويـش. وفي ذلك 
الحين سـجلا أيضاً «راجعـون» بصوت فيـروز، فيما قام 

بدرو الصوت الذكوري كارم محمود، وعزفتها أوركسترا 
ح عنه الإخوين  الإذاعـة المصرية. وقال: لسـبب لم يصـرِّ
أعـادا تسـجيل «راجعـون» فـور العـودة إلـى بيـروت 
بأوركسـترا بقيـادة الموسـيقار الراحـل توفيق الباشـا، 
فيما غنى المقطع الذي سـبق لكارم محمود آداءة ميشـال 
بريدي والذي كان واحـد من أفضل الأصوات في كورس 
الإذاعـة اللبنانيـة. وتتميـز هـذه المغنـاة بنصهـا الـذي 
يصف بشـمولية مأسـاة فلسـطين، وهي تحفر في العمق 
الإنساني أكثر منها في العسكري. وفيها مقدمة موسيقية 
طويلة ومدتها بالكامل حوالى الربع سـاعة. وتبدأ «نحن 
من الأرض الحبيبة.. نحن من الدار السليبة....راجعون 

راجعون راجعون».
 وخلُص سـحاب بالتحية لروح الأخوين «اللذين كان 
لهما شـرف الكتابـة والتلحين للقضية الفلسـطينية أكثر 

مما فعل أي فنان عربي. 
وأغلب ما قدموه خالد ومن المستوى الراقي جداً كلاماً 

ولحناً وآداءً بصوت فيروز».

«هَبّة» العاملين في ماسبيرو.. 
وقصة تطوير التلفزيون المصري!

■ نجح وزير الإعلام المصري في تطويق انتفاضة العاملين في التلفزيون، فبعد أكثر من 
عشرة أيام على «هوجة» القوم، نزل الوزير من عليائه، حيث مكتبه العامر بالدور التاسع، الى 

مدخل المبنى، وانتصب خطيبا وسط الحشود الغاضبة، وطمأن الثائرين بأنه لن يضار أحد 
في خطة التطوير، «فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم»!

هَبّة العاملين بالتلفزيون المصري هي الأولى من نوعها في تاريخه، فالذين يلتحقون بالعمل 
في المبنى يراعى أنهم من المسالمين، وهناك استثناءات تؤكد القاعدة ولا تنفيها، ولهذا فقد 

كان وزير الإعلام الأسبق خالد الذكر صفوت الشريف يتعامل معهم على أساس أنهم «كتلة 
تصويتية» في الانتخابات، فيسحبهم خلفه إلى اللجنة الانتخابية الخاصة، لتذيع القنوات 

التلفزيونية، صورة لطابور المدرسة، الذي يتقدمه السيد الناظر.. أقصد الوزير، والذي لا 
ينسى أن «يهبدنا» معشر المشاهدين بخطبة عصماء عن الانتماء الوطني لمصر (بالمبالغة في 

كسر الميم)، وكيف ان هذا الانتماء هو الذي دفع العاملين في مبنى ماسبيرو، لأن يحرصوا 
على التبكير بالإدلاء بأصواتهم، من باب المسارعة في الخيرات!

لجنة التلفزيون الانتخابية، تتبع دائرة «قصر النيل» بوسط القاهرة، وهي دائرة فقيرة 
بالناخبين، ولهذا فان هذه اللجنة هي المرجحة في أي انتخابات، وأحد مرشحي الحزب 

الحاكم في ذات مرة تعالى على الوزير، لأنه كان حديث عهد بالدائرة، وبالانتخابات، وفي 
صبيحة يوم الانتخابات قام بجولة على اللجان فوجد عزوفا، فذهب إلى الوزير وقال له: أنا 
في عرضك، فأذن مؤذن أن الوزير يدعوكم للإدلاء بأصواتكم فانفروا، فنفروا خفافا وثقالا.

وقد عشنا وشفنا، يا قراء، من يعملون في مبنى «ماسبيرو» ينتفضون ويدعون إلى العصيان، 
لأن خطة التطوير التي تم اعتمادها سيقوم بها من هم من خارج المبنى، حيث سيتم الاستغناء 

عن كثير من الموظفين به. لا بأس فقد صار التمرد ظاهرة مصرية، وفي أسبوع هَبّة العاملين 
في تلفزيون الريادة الإعلامية، انتفض المحامون ضد مشروع قانون الرسوم القضائية، 
فتراجعت الحكومة والبرلمان عن إقراره، وانتفض الصيادلة ضد المعاملة الضريبية التي 

اعتمدها وزير المالية، فتراجع الوزير بعد الإضراب.
لقد صار المصريون يحتجون في مواجهة تعسف رؤسائهم، ومن قبل تم الاستغناء عن 

خدمات آلاف العمال في ظل برنامج الخصخصة، فلم يقل احد: أف. وهذه هي روح حركة 
«كفاية» التي لا تزال حية، على الرغم من أن الحركة نفسها رقدت على رجاء القيامة.

في السابق لم يكن احد يتمرد على قرارات السلطة، فصار التمرد يحدث أحيانا (عمال على 
بطال)، وذات يوم وأنا أصعد على سلالم نقابة الصحافيين، لفت انتباهي ان سيدة تجلس 
بمفردها وترفع لافتة مكتوب عليها: «يسقط الظلم» اقتربت منها، لاكتشف ان مشكلتها مع 

بعلها!
ما علينا، فخلال مرحلة تمرد العاملين في التلفزيون لعبت القيادات لعبة خائبة هدفت إلى 

تدمير حركة المتمردين من الداخل، فقد وعدوا عددا من قياداتهم ببرامج فانسحبوا، لكن هذه 
السياسة الخائبة لم تنجح في وقف حركة الاحتجاج أمام المبنى، وكان لزاما ان ينزل الوزير، 
الذي بدا لي انه كان نائما واستيقظ، وأتحف المتظاهرين بالخطبة سالفة الذكر. ومن الواضح 
انه نزل إليهم بناء على تعليمات من خارج المبنى لتطويق حركة التمرد.. ربما تكون من مجلس 

الوزراء، وربما من الباب العالي، وربما من صفوت الشريف الذي يدير حركة التلفزيون من 
مجلس الشورى، أغراه بذلك ان الوزير «رجل طيب»!

 

أزمة الديوان
■ الوزير وعد بما لن يستطيع ان يفي به، إذ ذكر أن خطة التطوير لن تكون على حساب أي 

موظف، ولن يتم جلب احد من الخارج على حساب أبناء التلفزيون، وهم خبرة تاريخية فذة، 
والدليل هو ما نشاهده على الشاشة من عته، نتج عنه رواج سوق عيادات الأمراض العصبية!

الذي فهمناه مما جرى ان هناك خطة لتطوير التلفزيون المصري، لم يقل لنا احد ملامحها، 
ليذكرني هذا بأحد الشعراء الذي يطل علينا كل عام بأزمة، فهو يصدر ديوانا، يحرص على ان 

يتضمن بعض الألفاظ التي يراها البعض تمثل تطاولا على الذات الإلهية او المعتقدات، وقبل 
ان يصل للقارئ نكتشف ان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، قد اطلع عليه، ليطلب منع 

تداوله، عندها يصيح في البرية أنهم يكفرونني، فيحتشد عموم النقاد على قلب رجل واحد 
في «حلقة ذكر»، دفاعا عن حرية الرأي في مواجهة تيار الردة الحضارية. وفي كل مرة لا 

يتطرق احد للقيمة الأدبية للمنتج.
وفي موضوعنا فان الذي راعني أن أحدا لم ينشغل بخطة التطوير إلا من جانب واحد وهي 

أنها ستقوم على عاتق من يتم جلبهم من خارج المبنى، وأنها ستكون على حساب أبناء 
الداخل، وهو ما نفاه الوزير في خطبته التاريخية. وفي مجلس الشعب أيد نواب الأغلبية خطة 

الإزاحة والجلب، واعترض نواب المعارضة على استيراد عناصر من الخارج، بشكل يوحي 
كما لو كانت النية تتجه إلى الاستعانة بخبراء من تل أبيب!

وعن نفسي فقد نحيت جانبا «موشح» أبناء المبنى والعناصر الوافدة، انشغالا بما هو 
أهم وهو «التطوير» فلم أجد على النار هدى. مما وقفت عليه ان عروضا بالعمل قدمت إلى 
إعلاميين مصريين لهم بصمات في فضائيات خارجية عملوا فيها، وأحدهم قلت له: اقبل، 

فقال: انه رفض. فلا يستطيع مستقر في عمله ان يغامر، وهو لديه يقين بأن الحداية لا تلقي 
كتاكيت. ولمن لم يشاهد برنامج «عالم الحيوان» نقول ان الحداية هي طائر متخصص في 

خطف الكتاكيت.. لا اعرف هل لا يزال التلفزيون المصري يقدم هذا البرنامج أم توقف؟، 
والذي كان يقدمه على أيامنا المذيع المرموق محمود سلطان بصوته الجميل المميز.

من قبل تم الإعلان عن خطط تطوير، فاستمعنا إلى طحن ولم نر طحينا!

هزيمتنا في غزة
■ الحديث الآن عن التطوير، راجع إلى ما اسماه البعض بفشل التلفزيون المصري في موقعة 

غزة،  حيث عجز عن تقديم الموقف الرسمي لعموم الناس وتسويقه والدفاع عنه، فهذا الموقف 
العاجز تم تعليقه على شماعة التلفزيون!

ومن ردد هذا الكلام هم عناصر في لجنة السياسات، بعضهم يتربع على قمة مؤسسات 
صحافية كبرى، نجحوا ببركة دعاء الوالدين في ان يجعلوها تلامس الحضيض، بعد ان 

حولوها إلى نشرات، لا تستهدف سوى رضا نجل الرئيس، ومن هؤلاء من يطمع إلى ان يزيد، 
ومنصب وزير الإعلام فيه الطمع، وسكرتير أحدهم اتصل بسكرتير الوزير انس الفقي هاتفيا، 

وقال له إذا كنت أنت سكرتير وزير الإعلام الحالي فأنا سكرتير وزير الإعلام القادم.. أنعم 
وأكرم! المشكلة لم تكن في عجز التلفزيون عن تسويق الموقف الرسمي للناس وإقناعهم به، 

فقد كانت في الموقف نفسه، والذي كان يعبر عنه وزير الخارجية بطريقة تؤهله لتولي منصب 
وزير الداخلية عقب إقالة الوزير الأسبق زكي بدر، رحمه الله ان شاء، وهو رجل كان كلما فتح 

فمه تناثرت روائح الياسمين في كل أرجاء الدنيا! 
(الحال كان من بعضه)، والصحف الحكومية التي هاجمت التلفزيون لفشله، كانت مثله، 
فمنذ البداية كان الانشغال بمعارك فرعية، فشنوا حربا على قناة «الجزيرة»، وعلى حسن 

نصر الله، وعلى احمدي نجاد، وتم استخدام مفردات بذيئة، تليق بأصحابها. فلم تكن هذه 
الصحف أفضل من التلفزيون، وقديما قيل: «لا تعايرني ولا أعايرك».. والسبب معروف!

حسنا، لقد بدأ الحديث بسبب ذلك عن تطوير التلفزيون، وأنا مع الفكرة شريطة ان تكون 
الخطة جادة حتى وان كان هذا من شأنه أن يؤدي إلى جلب عناصر من الخارج، والاستغناء 

عن عناصر الداخل، فلا بد لأي خطة طموحة ان يكون لها ضحايا، لاسيما وان سياسة 
التعيين بالتلفزيون لم تكن تهتم بالكفاءة، ولهذا شاهدنا عائلات كاملة تحتل المبنى.. البنت 

وأمها، كما يقول أهلنا في الصعيد. وهناك مذيعة لها بنتان تعملان معها.. «ذرية بعضها من 
بعض». لكن بحكم السوابق فان العناصر التي يتم جلبها من الخارج لم تكن أفضل حالا من 

العناصر البائسة التي دخلت المبنى بالمحسوبية او الاستلطاف.
وأسامة الشيخ المسؤول عن القنوات المتخصصة، تم جلبه من الخارج وأشدنا بهذه الخطوة، 

فإذا بإنجازاته التاريخية تتوقف عند استيراد مندوبة إعلانات سابقة والتي دافع عنها، 
ومكنها من بسط نفوذها وجعل كل إمكانيات التلفزيون رهن إشارتها، لتنتج فشلا.

وعمرو عبد السميع من الخارج، ومع هذا فيكفي ظهوره لان يهرب المرء إلى «الإخبارية» 
السعودية، وهو من قدم خدمات جليلة لجماعة الإخوان المسلمين بهجومه عليها.

في عالم الطب قد يضحي الجراح بالجنين من اجل ان تعيش الأم، وقد يضحي بهما من اجل 
راحة الأب، ولا مانع من وجود تضحيات لنزيل عنا هذا العار التلفزيوني، لكن السوابق 

التاريخية لا تجعل المرء يطمئن إلى أن «الحداية يمكن ان تلقي كتاكتيت».

أرض - جو
• رائعة الفضائية السودانية هذه الأيام، وهي تقود حرب «داحس والغبراء» ضد المحكمة 

الجنائية بعد قرارها بضبط وإحضار الرئيس عمر البشير. القناة تقيم حفلات فرح كأنها 
انتصرت في حروب الردة، وتقوم بعملية حشد للجماهير، كما لو كانت تدعوهم لملاقاة قوات 

العدو خلف الوادي.. حيث الخيل والليل والبيداء تعرفني. ولم تنشغل الفضائية الرائدة 
بتفنيد حيثيات الاتهام وهي مريعة. حقا من نظر إلى بلوى غيره هانت عليه بلوى التلفزيون 

المصري.
• مشيت في مناكبها بحثا عن قناة «المشرق» التي تبث من دبي برأس مال سوري، فعثرت 

على قناة جديدة هي «شبابيك» تحاور المعارض المصري ايمن نور، بوعي ربما تفتقده القنوات 
الكبرى.

• بالمناسبة لماذا لا نسمع عن أسماء كمحمود سلطان، وحمدي قنديل، وحمدي الكنيسي في 
خطط تطوير تلفزيون الريادة الإعلامية؟، وهي أسماء ستعطيه مصداقية يفتقدها.

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com
 

 

سليم عزوز ٭ 

افلامه غابت عن برنامج الدورة الثانية من مهرجان «ايام سينما الواقع» في دمشق
عمر اميرلاي: معظم افلامي لها مشاكل مع الرقابة

المخـرج  يؤكـد  ب:   ف  ا   - دمشـق   ■
السـوري عمـر اميـرلاي الذي تغيـب افلامه 
عن برنامج الدورة الثانية من مهرجان «ايام 
سـينما الواقع» في دمشـق، انه حاضر طالما 
هناك مهرجان مكرس للسـينما التسـجيلية 

في سورية.
وفي حديث لوكالة «فرانس برس»، يقول 
اميـرلاي الذي شـارك في الـدورة الاولى من 
هذا المهرجان «لا يعيرنـي ولا يضايقني عدم 
وجـود افـلام لـي فـي هـذه الـدورة الثانية 
مـن المهرجـان»، مؤكـدا ان المهرجان يشـكل 
«محصلـة وثمـرة مـن هـذا التحـدي الـذي 
تبناه المـرء في بداية عمله حصرا بالسـينما 
التسـجيلية». ويؤكـد «وصلنـي حقـي رغم 

غياب حضوري فيلميا».
وكانـت الـدورة الاولى من مهرجـان ايام 
سـينما الواقـع عرضت فيلـم «مصائب قوم» 
الـذي اخرجـه اميرلاي عـن اجـواء الحرب 
الاهليـة فـي بيـروت، وفيلم آخـر انجزه مع 
المخـرج محمـد ملـص واسـامة محمـد، عـن 

السينمائي السوري الرائد نزيه الشهبندر.
ان  حينـذاك  المهرجـان  منظمـو  ورأى 
«اميـرلاي هـو المخرج التسـجيلي السـوري 
شـبه الوحيـد ولا يمكـن اقامة حـدث يخص 
السـينما التسـجيلية بدون البدء من سينما 

سورية اولا وبالتالي منه».
ويشـير هـؤلاء الـى ان المصادفـة قـادت 
لتناسـب  لـه  افـلام  عـرض  فـي  خياراتهـم 

الرقابة. 
من جهته، يعزو اميرلاي وجود افلامه في 
الـدورة الاولى وغيابها عن الـدورة الحالية 
الى «سـبب بسيط هو ان معظم افلامي لديها 

مشاكل مع الرقابة».
ويضيـف «هنـاك بعـض الافـلام وافقـت 
عليها الرقابة الثقافية فـي بلدنا، وهي افلام 
عـن شـخصيات تعتبرهـا (الرقابة) ليسـت 
اشـكالية او لا تتنـاول الواقـع السـوري ولا 

قضايا حساسة تسيء لدول مجاورة». 
المخـرج  الرقابـة  عـن  الحديـث  ويقـود 
السـوري الى حديـث مواز عن سياسـة منع 
وحجـب، قائلا «يبدو انه كتـب على الحقيقة 
لبـس الحجـاب فـي بلدنـا، بمنطـق اصولي 

امني».
ويشـير إلى ان «الحجب والمنع» لا يحدث 
بالضـرورة بتوجيه مباشـر وانمـا «بوحي» 
للعاملين في قطاعـات الثقافة والفن المختلفة 
والذين جزء من مهمتهم ان ينشـروا الثقافة 

المحلية ويعرفوا بها وباشخاصها.
ويوضـح اميـرلاي ان اسـمه «ممنـوع ان 
يذكـر فـي التلفزيون السـوري منذ مـا يربو 

على ثلاثة عقود».
لكن هـذا «الحجـب والمنـع» لـم يمنعا من 

يتوجـه اليهـم مـن «اتخـاذ اسـاليب وطرق 
لتجاوزه» حسـبما يوضح المخرج السـوري 
الذي يضيف في لهجة واثقة «جحتنا في ذلك 
والدليل اننا ما زلنا موجودين في السـاحة، 
ولم نتوقف عن التعبير عن انفسنا من خلال 

الافلام على مدى اربعين سنة».
ولاميـرلاي حوالى عشـرين فيلمـا، بينها 
العديد من الافلام التي تقارب مفردات الواقع 
السوري وتطرح حوله اسئلة اشكالية بلغة 

سينمائية عالية.

وقد عرضت افلامه حول العالم وشـاركت 
في مهرجانات واقيمت لها عروض استعادية 
فـي مركـز لنكولـن فـي نيويـورك، ومركـز 

بومبيدو في فرنسا.
والمخـرج السـوري الـذي كان عرض آخر 
افلامه «الطوفان» على قنـاة فضائية عربية 
سـبب متاعـب امنية لـه، يـرى ان «الاعتياد 
علـى المنـع شـيء سـيئ لكـن عندمـا يكـون 
السـبب وراء الحجب سياسيا فهذا يولد في 
مكان ما، تحديات وصراع بينك وبين سياسة 

التهميش المنظمة التي تمارس عليك».
المهرجـان  اقامـة  ظـروف  عـن  وتحـدث 
التسـجيلي. ويقول ان «حجم التحدي كبير 
ويواجهـه مجموعـة افـراد يريـدون تحريك 

هذا الجو الآسن عندنا».
ويضيـف ان وجـود المهرجـان بحـد ذاته 
حقـق انجازيـن الاول هـو «تكريـس جنـس 
منبـوذ على مدى عقود مـن الافلام» والثاني 
بالفيلـم  فقـط  يعـرف  لا  المهرجـان  ان  هـو 
الابداعيـة  باحتمالاتـه  بـل  التسـجيلي 
الواسعة وهو ما يفسح المجال برأيه للاطلاع 
على الحرية المعطاة للمخرج التسـجيلي في 
ترجمـة وتأويـل هـذا الواقـع، والتأكيـد انه 

ليس مستنسخا آليا له.
وممـا يصب فـي صالح المهرجان بحسـب 
اميـرلاي هـو ما يقوله مسـتندا علـى تجربة 
له في «الترويج الثقافـي»، اذ كان يرأس في 

السبعينات نادي السينما بدمشق.
ويقـول «دائمـا كان لـدي القناعـة انه في 
مجتمـع يعيـش فـي حجـر ثقافـي واعلامي 
وفنـي لا بـد ان يكـون ثمة عطـش واحتياج 

هائل للانفتاح على العالم وتلقي المعرفة».
ويضيـف ان «اي نشـاط ثقافـي حقيقـي 
تقـوم بـه كـن واثقـا انـه ثمـة جمهـور كبير 
ينتظره»، ويعلق مازحـا «نحتاج الى صلاة 

استسقاء ثقافية».
ولا يسـتبعد اميـرلاي ان يتـم التعامل مع 
الفيلـم التسـجيلي، فـي سـورية، كتعويض 
عـن الفيلـم الروائي، في ظـل صعوبة انجاز 
الاخير وتكاليفه، ويرى ان هذا «التعويض» 
غير الممكن قد يأخذ الفيلم التسجيلي ليكون 

اخباريا او (ريبورتاجيا).
واخيـرا، يؤكـد المخـرج السـوري الـذي 
لتأسـيس  سـينمائيين  مجموعـة  مـع  يعـد 
اكاديمية للفيلم فـي بيروت، اهمية المهرجان 

التسجيلي.
التـي  والرغبـة  «الدهشـة  ان  ويقـول 
يمكـن ان تنشـأ عبر التعـرف على السـينما 
واكتشـاف امكانياتها يمكنها ان تحفز افرادا 
من الجمهور الى ان يختاروا هذا الشـكل من 
التعبير اسـلوب حيـاة لهم، وفسـحة تعبير 

لهم في المستقبل».

فيروز

وارضيات

فضائيات

عمر اميرلاي
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روسيا تشطب 20 مليار دولار
من الديون الافريقية المستحق 

سدادها في عام 2008
■ موسكو ـ يو بي اي: أعلنت روسيا يوم الجمعة عن شطب 20 مليار 

دولار من الديون المستحقة لدول افريقية في عام 2008.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الروسـية (نوفوسـتي) أن وزارة الخارجية 
الروسية أعلنت في بيان نشر على الانترنت أن موسكو قرّرت شطب 20 

مليار دولار من الديون المستحقة على البلدان الإفريقية في عام 2008. 
وأشـار البيان الى وجود محادثات بين روسـيا وكل من بنين وغينيا 
وزامبيـا ومدغشـقر والموزامبيـق وتنزانيـا وإثيوبيـا، لشـطب ديونها 

البالغة قيمتها الإجمالية نحو 500 مليون دولار.

كوكاكولا تقول إنها ستستثمر
ملياري دولار في الصين 

■ هونــغ كونــغ ـ روتيــرز: قالــت شــركة كوكاكولا أكبــر مصنع 
للمشــروبات الخفيفة في العالم يوم الجمعة إنها ستستثمر ملياري 
دولار فــي بناء مصنع جديــد وبنية تحتية للتوزيع خلال الســنوات 

الثلاث القادمة بالصين.
وأضافت في بيان أنها ستســرع أيضا عمليــات التطوير لضمان 

ملائمة المنتجات للذوق المحلي.
وقال متحدث باسم الشركة إن خطة استثمار ملياري دولار تأتي 
علاوة على 2.4 مليار دولار أخرى تعهدت بها بالفعل لشراء مجموعة 

هويوان للعصائر.
وانخفضت قيمة الأصول في ظل الأزمة المالية العالمية التي أثارت 
مخاوف من أن محاولة كوكاكولا للاســتحواذ علــى المجموعة قد لا 
تتــم. لكن هويــوان وهي أكبــر شــركة لتصنيع العصائر فــي البلاد 
قالت في وقت ســابق من الاسبوع إنه ليس لديها علم بأي تغيير في 
خطط كوكاكولا لشرائها وقالت إن الشركة الأمريكية ستكون ملزمة 

بتقديم العرض إذا تمت تلبية الشروط المسبقة.
وفــي حــال اتمام الصفقة فســتمثل أكبر اســتحواذ على شــركة 
صينية من جانب منافس أجنبي. والاتفاق بانتظار موافقة الحكومة 

الصينية.
وقال موهتار كنت الرئيس والرئيس التنفيذي لكوكاكولا في بيان 

«التزامنا تجاه الصين وثقتنا فيها لا تهتز أبدا». 

وزير بريطاني: انخفاض
الاسترليني ليس سياسة مدبرة 

■ لنـدن ـ روتيـرز: قـال مـارك مالوك بـراون وزيـر الدولـة بوزارة 
الخارجية البريطانية يوم الجمعة إن بلاده لم تدبر هبوط سـعر صرف 

الجنيه الاسترليني.
الجنيـه  انخفـاض  أن  لكـم  أؤكـد  أن  «يمكننـي  للصحافيـين  وقـال 
الاسـترليني لم يكن سياسـة مدبرة. لم يكن الهدف أن نضع أنفسـنا في 
وضـع تجاري أفضـل». وأضاف أن بريطانيا ستسـاهم بنصيبها في أي 
زيـادة في موارد صنـدوق النقد الدولـي وأنه سيسـعى للحصول على 

دعم من السعودية يوم السبت.
وقـال مالوك بـراون مبعـوث رئيس الـوزراء غوردون بـراون لدى 
مجموعة العشرين «سـنتوقع بوضوح تحمل نصيبنا من العبء في أي 
حل... سـأذهب إلى السـعودية السبت لاستكشـاف هذا.. ما هي وجهة 
نظرهـا بشـأن طريق المضـي قدما فيمـا يتعلـق بتمويل مـوارد إضافية 

لصندوق النقد الدولي». 

سيمنس الألمانية تفوز بأكبر صفقة عالمية 
لتصدير وحدات توليد كهرباء من طاقة الرياح 
■ إيرلانغن (ألمانيــا) ـ د ب أ: حصل عملاق الالكترونيات الألماني 
ســيمنس على أكبر صفقة في العالم لتصديــر وحدات توليد الطاقة 
الكهربائيــة من الرياح.  وذكرت مصادر ســيمنس يــوم الجمعة في 
مدينــة إيرلانغن جنوب ألمانيا أنها ســتصدر نحــو 500 وحدة لإنتاج 
الطاقة من الرياح إلى شركة دونغ انرجي الدنماركية للطاقة لتركيبها 

داخل مياه البحر شمال أوروبا. 
وفي الوقت الذي رفضت فيه سيمنس الإفصاح عن قيمة الصفقة 
الضخمة، ذكــرت تقارير صحافية أن قيمتها تنخفض قليلا عن مبلغ 
3 مليــارات يــورو.  ويتوقف مكان وتوقيت تركيــب التوربينات التي 
تصــل قدرتها إلــى 1800 ميغــاواط على إجراءات حصول الشــركة 

الدنماركية على التصاريح اللازمة. 

رئيس منظمة التجارة العالمية ينتقد الحمائية 
■ ويلينغتـون ـ د ب أ: رفض باسـكال لامي المدير العـام لمنظمة التجارة 
العالمية الحملة التي يقوم بها مزارعو بعض الدول الأوروبية التي تقول إنه 
يجب على المسـتهلكين شـراء المنتجات المحلية بدلا من الأغذية المسـتوردة، 

وذلك وفق تقرير إخباري نشر يوم الجمعة. 
ويقـول منظمـو الحملـة إن شـراء الغذاء مـن دول مثـل نيوزيلنـدا غير 
مسـتحب بيئيـا نظـرا للإنبعاثـات الكربونية التـي تنتج مـن عمليات نقل 

الأغذية إلى المستهلكين عبر مسافات طويلة. 
غيـر أن لامـي، الذي يـزور نيوزيلندا، وصـف هذه الأقاويـل بأنها حملة 
حمائيـة من قبـل منتجين أوروبيـين وقال إن «الزهـور التي يتـم قطفها في 
كينيـا أو لحـوم الأغنـام القادمة من نيوزيلنـدا وتباع في متاجـر بريطانية 
سـيكون لها أثر أقل من حيث الإنبعاثات الكربونيـة عن الكثير من مثيلاتها 

التي تنتج محليا. 
وقال لراديو نيوزيلندا «إذا ما نظرتم على السلسـلة كلها، في رأيي، فإن 

الأرقام تظهر إنها حملة تعتمد في الأساس على نوايا أخرى». 
وانتقـد لامـي، الذي كان يشـغل في السـابق مفوض الإتحـاد الأوروبي 
للتجارة، أيضا قرار الإتحاد الأوروبي بإعادة وضع إعانات مالية لصادرات 
منتجات الألبان بعد إلغائها خلال جولة الدوحة المتعثرة لمفاوضات تحرير 

التجارة العالمية. 

واشنطن تعتزم دعوة الاثرياء
للاستثمار في خطط الانقاذ 

■ واشــنطن ـ روتيرز: قالت صحيفة (واشــنطن بوســت) يوم 
الجمعــة إن الحكومة الامريكية تعتزم دعوة المســتثمرين الاثرياء 

للاستثمار في خطة انقاذ النظام المالي المتعثر.
وقالــت الصحيفــة إن الدعــوة ســتوجه للمســتثمرين لشــراء 
الاوراق الماليــة التي صدرت في الاونــة الاخيرة وتتمتع بتصنيف 

عال لتمويل اقراض المستهلكين دون المخاطرة بخسائر ضخمة.
وأضافت الصحيفــة أن الفكرة هي إغراء المســتثمرين بتوجيه 

ثرواتهم الضخمة من أجل العمل على تنشيط النظام المالي.
وتابعــت أن البرنامج قــد تصل قيمته إلى نحــو تريليون دولار 
وأنه يتجاوز حجم كل جهد ســابق بذلته الحكومة لمعالجة الازمة 

المالية. 

■ الربـاط - رويتـرز: قالت وزيرة 
الطاقـة والمعادن المغربيـة يوم الجمعة 
إن المغـرب - وهـو البلـد الوحيـد فـي 
شـمال افريقيا الـذي لا ينتـج النفط- 
يعتزم اسـتثمار 90 مليار درهم (10.29 
مليـار دولار) في مشـروعات في قطاع 

الطاقة.
وقالـت الوزيـرة أمينة ابـن خضرة 
إن المغـرب سـيبني المزيد مـن محطات 
الكهرباء وسـيزيد طاقة تخزين النفط 
وسـيكثف جهـود التنقيـب عـن النفط 
والغـاز علـى مـدى السـنوات السـت 
حتـى 2015. وأضافت أمـام تجمع ضم 
مسـؤولين حكوميين كبـارا ومصرفيين 
ومسـؤولين تنفيذيـين إن الخطة تربط 

لتنفيـذ  الخـاص  بالقطـاع  الحكومـة 
اسـتراتيجية تهـدف لتأمـين امـدادات 
بتكاليـف  الطاقـة  مـوارد  وتنويـع 

مناسبة.
ويشـعر رجال الأعمـال بقلق من أن 
المغـرب قـد يفشـل فـي انتاج مـا يكفي 
من الكهرباء لتلبيـة حاجات الاقتصاد 
الذي نما بمتوسـط بلغ 5.3 في المئة في 

السنوات الخمس الماضية.
وارتفعـت فاتـورة واردات الطاقـة 
إلـى 71 مليار درهـم العـام الماضي من 
53 مليـار فـي 2007 و21 مليار في 2003 
أظهـرت  رسـمية  احصـاءات  بحسـب 
أيضـا أن الحكومـة تخصـص 23 مليار 

درهم لدعم الوقود.

هـذه  إن  الوزيـرة  وقالـت 
الاسـتراتيجية تضمـن تلبيـة حاجات 
الاقتصـاد وسـكان المغرب مـن الطاقة 
طوال الوقت وفي أنحاء البلاد بأسعار 

مناسبة.
وقال مسـؤولون ان مـن المتوقع ان 
ان يزيد اسـتهلاك الكهربـاء في المغرب 
بمـا يتـراوح بـين 7 إلـي 8.5 فـي المئـة 
سـنواي علـى مـدى الاعـوام العشـرة 
القادمة من متوسـط بلـغ 5 في المئة في 
الاعـوام الخمسـة الماضيـة. وبموجب 
هذه الاسـتراتيجية سيضاعف المغرب 
 5292 مـن  الكهربـاء  لتوليـد  طاقتـه 
ميجـاواط حاليـا بتكلفـة تقـدر بنحو 

61.4 مليار درهم.

وتسعى الحكومة أيضا لزيادة طاقة 
الريـاح  باسـتخدام  الكهربـاء  توليـد 
إلـي سـتة أمثالهـا مـن 6000 ميغاواط 
حاليـا ليرتفع حجـم الكهربـاء المولدة 
مـن الرياح إلى 12 فـي المئة من اجمالي 
طاقـة توليد الكهرباء في البلاد بحلول 

.2015
إلـى  وتدعـو الاسـتراتيجية أيضـا 
والغـاز  النفـط  تخزيـن  طاقـة  زيـادة 
ثلاثـة  حوالـي  تبلـغ  باسـتثمارات 
مليارات درهم. وتهدف الحكومة أيضا 
إلـى زيـادة الانفـاق علـى التنقيب عن 
النفـط والغاز بعد كشـف عـزز مؤخرا 
امال مسؤولي الطاقة في اكتشاف كبير 

محتمل في المستقبل.

المغرب يعتزم استثمار 10 مليارات دولار في قطاع الطاقة

 ■ لنـدن  واشـنطن  رويترز:  يقول 
المؤسسـات  أن  يبـدو  إنـه  محللـون 
تصـدر  التـي  العالـم  فـي  الرئيسـية 
توقعـات للطاقـة تسـتعد لخفض آخر 
لتقديراتها للطلب على النفط في العام 
الحالـي مـع انـزلاق الاقتصـاد العالمي 
الحـرب  منـذ  لـه  انكمـاش  أول  نحـو 

العالمية الثانية.
ومن المقـرر أن تصدر وكالـة الطاقة 
الدوليـة التـي تقـدم المشـورة لثمـان 
تقريرهـا  صناعيـة  دولـة  وعشـرين 
الشـهري الـذي تتابعـة الاسـواق عن 
كثـب فـي 13 آذار/مارس والـذي يميل 
لان يكون انعكاسـا لتقديرات صندوق 
الاقتصـادي  للنمـو  الدولـي  النقـد 

العالمي.
وخفـض الصنـدوق بشـكل مطـرد 
ويسـتعد   2009 فـي  للنمـو  توقعاتـه 
لانكمـاش اقتصـادي عالمـي هـذا العام 
مـع تعثر البنوك في الاقـراض واغلاق 

مصانع وزيادات في البطالة.
ومـن المقـرر أيضـا أن تنشـر منظمة 
(اوبـك)  للبتـرول  المصـدرة  البلـدان 
تقريرها الشـهري بشان سـوق النقط 
في 13 آذار/مـارس وفي حكم المؤكد ان 

تخفض أيضا توقعاتها للطلب.
وسيشـهد اسـبوع حافل بالبيانات 
نشر التقرير الشهري لادارة معلومات 
الطاقـة الأمريكية في العاشـر من اذار 
وقـد يتضمـن أيضـا خفضـا لتوقعات 

الوكالة للطلب.
ويجتمع وزراء النفط في دول اوبك 
في فيينا في 15 آذار وستكون التوقعات 
بشان الطلب على النفط عاملا رئيسيا 
في قرارهم الخـاص بحجم الامدادات. 
واثـار بعـض الأعضـاء -ومـن بينهم 
احتمـال  وليبيـا-  وفنزويـلا  ايـران 

خفض اضافي في الامدادات.

وقال ديفيد هافتون العضو المنتدب 
بشركة السمسـرة (بي.في.إم) «راقب 
جيدا المسـتويات الحقيقيـة والمتوقعة 
للنـاتج المحلـي الاجمالـي العالمـي. انه 

مكافئ للطلب على النفط».
المفزعـة  «الأرقـام  قائـلا  وأضـاف 
بشأن الناتج المحلي الاجمالي التي يتم 
الكشـف عنها بخصوص الربع الأخير 
في أنحاء العالم ليسـت مجرد بيانات 
عقيمة عديمـة الفائـدة... إنها خلاصة 
مـا يحـدث فـي مختلـف الاقتصـادات 

ومؤشر رئيسي إلي قوتها».
الدوليـة  الطاقـة  وكالـة  وتوقعـت 
الطلـب  ينخفـض  ان  الماضـي  الشـهر 
العالمـي علـى النفـط بمقـدار 980 ألـف 
برميـل يوميا في 2009 إلى 84.7 مليون 

برميل يوميا.
وجـاءت توقعـات الوكالـة بعـد ان 
خفض صندوق النقد الدولي تقديراته 
لنمـو الناتج المحلـي الاجمالـي العالمي 

إلى 0.5 بالمئة فقط في 2009.
ويبـدو ذلـك التقديـر الان متفائـلا. 
بتقديـرات  قـورن  إذا  متحفـظ  فهـو 
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
(اونكتـاد) الـذي توقع انكماشـا عالميا 

بنسبة واحد بالمئة هذا العام.
وقال مسـؤول كبير بصندوق النقد 
الدولـي هـذا الاسـبوع إن مـن المرجح 
أن يقلـص الصنـدوق توقعاتـه للنمـو 

العالمي إلى إنكماش.
وقالت كاترين هانتر محللة شـؤون 
النفط في جلوبال انسايت «هذا يجعل 
مـن المرجح بدرجـة كبيـرة أن تخفض 
وكالـة الطاقـة الدوليـة تقديراتها أكثر 

من ذلك».
المحلـل  داجـدال  ديفيـد  ويتوخـى 
انفسـتمنت  غلوبـل  إم.إف.سـي  فـي 
مانجمنت الحذر بشـأن نطاق الخفض 

فـي تقديـرات الطلب علـى النفط لكنه 
ويقـول  واضـح.  الاتجـاه  أن  يعتقـد 
«أعتقـد أن الميـل يجـب أن ينصـب في 
اتجـاه مزيـد مـن الخفـض لتوقعـات 

الطلب».
شـديدة  عواقـب  الطلـب  ولانهيـار 
بالنسـبة لاوبك التي قالت في شـباط/

فبرايـر إن الطلـب العالمي علـى النفط 
برميـل  ألـف   580 بواقـع  سـينخفض 
يوميـا فـي 2009 إلـى متوسـط قـدره 

85.13 مليون برميل يوميا.
ودفع انخفاض الطلب أسعار النفط 
إلى التراجع من أعلى مستوى لها فوق 
147 دولارا للبرميـل الذي سـجلته في 
تموز/يوليـو الماضـي إلـى حوالـي 45 
دولارا للبرميل هذا الاسبوع مما وضع 
ضغوطـا علـى ميزانيـات المنتجين من 

اعضاء أوبك.
بتخفيضـات  أوبـك  وتعهـدت 
 4.2 الاجمالـي  حجمهـا  للامـدادات 
مليـون برميـل يوميـا عـن مسـتواها 
فـي ايلول/سـبتمبر في محاولـة لدفع 
الأسعار للصعود لكن هافتون يقول إن 
«الخفـض في امدادات اوبـك تتجاوزه 
وتتغلب عليه سـرعة انخفاض الطلب 

العالمي».
المؤسسـات  أن  هافتـون  ويعتقـد 
الرئيسـية التي تصدر توقعات بشـأن 
النفط سـتعكس التخفيضات الأخيرة 
لتقديـرات النمـو فـي توقعاتهـا. وقال 
تخفيضـات  سـنرى  أننـا  «أفتـرض 
إضافيـة للطلـب تتراوح بـين 500 ألف 
إلـي مليـون برميـل يوميا لعـام 2009 
بحسـب معـدلات نمـو النـاتج المحلـي 
تقاريرهـم  تضمنتهـا  التـي  الاجمالـي 

الأخيرة».
لكـن توقيت التعديـلات غير واضح 

لكثير من المحللين.

ويلمح لورنس ايغلز رئيس أبحاث 
السـلع فـي جي.بـي مورغـان والمحلل 
السـابق بوكالـة الطاقـة الدوليـة إلى 
يخفـض  أن  تنتظـر  ربمـا  الوكالـة  أن 
صندوق النقد الدولي تقديراته للناتج 
المحلـي الاجمالي وهو مـا قد يحدث في 

نيسان/ابريل.
مسـؤولون  «تحـدث  ايغلـز  وقـال 
بصنـدوق النقـد الدولـي عـن خفـض 
التوقعـات الاقتصاديـة .. لكـن لم يتم 

حتى الان نشر أي تعديلات». 
على صعيد اخر حذرت وكالة الطاقة 
الدوليـة يوم الخميس منظمة اوبك من 
أن اسـعار النفط المرتفعة من شأنها أن 
تبطئ انتعاش الاقتصـاد العالمي قائلة 
انه ينبغي لاوبك ان تـدرس تلك الاثار 

قبل ان تتخـذ قرارا بشـان تخفيضات 
انتاجية اضافية في اجتماعها المقبل.

وقـال فـاتح بيـرول كبيـر الخبـراء 
الاقتصاديـين بوكالـة الطاقـة الدولية 
فـي  بإفـادة  أدلـى  ان  بعـد  لرويتـرز 
الطاقـة  لجنـة  امـام  اسـتماع  جلسـة 
بمجلـس  الفرعيـة  المعدنيـة  والمـوارد 
النواب الامريكي «إذا عاودت الاسـعار 
الصعود فستكون هناك اثار مهمة على 
الانتعـاش (الاقتصادي) لأن الاقتصاد 

العالمي ما زال ضعيفا جدا».
واضـاف بيـرول ان انهيـار اسـعار 
النفـط الـى حوالـي 43 دولارا للبرميل 
هو نتيجة لهبوط الطلب وليس مسألة 
تتعلـق بالمعـروض. وتابـع «اعتقد ان 
احـد سـبل تنميـة الطلـب هـو وجـود 

اقتصـاد قـوي ويجـب ان نفعـل ما في 
وسـعنا لتحسـين احـوال الاقتصـاد» 
مشيرا الى ان اسـعار النفط المنخفضة 

تساعد على علاج الركود الاقتصادي.
وقـال بيـرول ايضـا ان الوكالـة قد 
تخفض مجددا توقعاتها للطلب العالمي 
على النفـط إذا أظهر الاقتصـاد العالمي 

علامات على التدهور.
ان  افترضنـا  «اذا  قائـلا  ومضـى 
الاوضاع الاقتصادية العالمية ستواصل 
التباطؤ عندئذ فان الارقام ستسير في 

ذلك الاتجاه».
وكانـت الوكالـة تنبـأت ان الطلـب 
العالمي على النفط هذا العام سينكمش 
980 الـف برميل يوميا الى 84.7 مليون 
ب-ي وهو اكبر هبوط منذ عام 1982. 

وكالة الطاقة تطالب اوبك بان تدرس الاثار الاقتصادية قبل خفض الانتاج 

محللون: توقعات الطلب على النفط ستنخفض مع تراجع النمو العالمي

■ جنيف - ستوكهولم - د ب ا: حذرت منظمة 
العمل الدولية من أن التباطــؤ الاقتصادي العالمي 
سوف يتســبب في ارتفاع معدلات البطالة العامة 
في أنحاء العالم في حين أنه في بعض الأجزاء من 
العالم النامي سوف تتضرر المرآة أكثر من الرجل. 
وقــال مدير المنظمة خــوان ســومافيا في بيان 
صدر يوم الخميس أنه «فــي أوقات الاضطرابات 
الاقتصاديــة غالبــا ما تشــعر النســاء بالعواقب 
السلبية بسرعة أكثر وغالبا ما يشعرون بمميزات 

الانتعاش بشكل أكثر بطأ من الرجال». 
وأشــار خــوان إلــي أن الأغلبيــة مــن النســاء 
العامــلات كانــت بالفعل قبل الأزمــة تحصل علي 
أمــوال أقــل مــن الرجــال وكانــت لديهــن حماية 

اجتماعية أقل. 
وتشــير التوقعات إلي أن معدل البطالة العالمي 
ســوف يتراوح بــين 36.3٪ إلي 7.1٪ وبالنســبة 
للمــرآة فســوف ينخفــض المعــدل مــا بــين ٪6.5 
و7.4٪. وهــذا يعنــي أن ما بين 24 إلــي 52 مليون 

شخص سوف يصبحوا عاطلين في هذا العام. 
وفي الاقتصاديات المتقدمة وفي شــرق آســيا 
يمكن أن يصــل معــدل البطالة العــام للرجال إلي 
7.9٪ فــي أســوأ الأحوال وقــد يصل إلــي ٪7.8 

بالنسبة للنساء. 
وجاء في تقريــر لمنظمة العمــل الدولية عنوانه 
اتجاهــات التوظيف العالمي للمــرآة أنه في مناطق 

أخــرى وخاصــة أمريــكا اللاتينية مــن المتوقع أن 
تصبــح الفجــوة أكثــر اتســاعا وضارة بالنســبة 
للنســاء أكثر من الرجال». ومن المحتمل أن تتســع 
الفجوات بين الجنسين والتي كانت قائمة بالفعل 

قبل الأزمة الاقتصادية في ظل استمرار التباطؤ. 
وقالت المنظمة أن المســاواة بين الجنسين يجب 
أن تكون جزءا من سياسة مواجهة الأزمات المالية 

والاقتصادية والتي من بينها حزم التحفيز. 
مــن جهة ثانية أفادت وكالة ســويدية حكومية 
يوم الجمعة ان النســاء في الــدول النامية عرضة 
لانتكاســات خطيــرة فيمــا تتعرقــل جهــود دعم 
المساواة بين الجنسين على خلفية تداعيات الازمة 

المالية العالمية. 
وقــال انــدرس نوردشــتروم رئيــس الوكالــة 
الدوليــة للتعــاون والتنميــة الســويدية إن فرص 
العمل في قطاع الزراعة والصناعات المعتمدة على 
التصدير تقل حيث «تنخفض القدرة الشرائية في 

الغرب وبالتالي في الدول النامية». 
وفــي مقال بمــكان بارز في صحيفــة (داجنس 
نيتر) اليومية الصادرة يوم الجمعة في ســتكهولم 
استشــهد نوردشــتروم بنتائــج دراســة أجراها 
باحثــون في جامعة ســتكهولم وردت فــي تقرير 

يتزامن صدوره مع يوم العالمي للمرأة الاحد. 
الصناعــات  إن  الســويدي  المســؤول  وقــال 
المعتمدة على التصدير والتي تشــمل قطاعات مثل 

صناعة النســيج والاحذية والاجهزة الالكترونية 
«مثــل هذه الســلع تصنع إلى حد كبيــر في الدول 
النامية حيث تشكل النســاء حصة لا يستهان بها 
في قوة العمل» مشيرا إلى أن تسريح العمالة تزيد 

من نسبة البطالة بين النساء. 
وعلــى نفس المنوال، فان قلــة الطلب على قطف 
الخضــر والفاكهة والزهور يتــرك أثره على فرص 
العمل بالنســبة للنســاء في قطاع الزراعة المعتمد 

على التصدير. 
وتواجه مجالات أخرى، تعمل فيها النســاء في 
الــدول النامية ،انتكاســات مماثلــة وتنطوي على 
مزيــد من الصعوبات مثل الحصــول على قروض 
والعمل بدون أجر، في الوقت الذي تشهد فيه هذه 
الدول تدنيا في الخدمات الصحية وتعليم البنات 

علاوة على انتشار الدعارة وتجارة الرقيق. 
كمــا حــذر الباحثــون مــن أن العنــف المنزلــي 
وإساءة معاملة النساء مرشح للزيادة حيث يلجأ 
الرجال في الاسرة في بعض الاوقات إلى الضرب 
عند شــعورهم بالاحباط لعدم توفر فرص عمل أو 

الفشل في تلبية متطلباتهم. 
الســويدية  الوكالــة  إن  نوردشــتروم  وقــال 
ســتواصل العمل من أجل المســاواة بين الجنسين 
في برامجها للمســاعدات «وتدعــو المجتمع المدني 
والقطــاع الخاص في الســويد والدول الشــريكة 

لدعم تمكين النساء اقتصاديا». 

منظمة العمل الدولية: التباطؤ الاقتصادي سيؤثر
بشدة على توفير فرص عمل للنساء بشكل خاص

الاتحاد الاوروبي منقسم بشان اتفاق 
للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية 

■ بروكســل – رويترز: اخفقت دول الاتحــاد الاوروبي يوم الجمعة في 
التوصل الى موقف مشترك بشان اتفاق للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية 
تزيــد قيمته عن 100 مليــار يورو (127 مليار دولار) هــي حجم التجارة بين 

الجانبين سنويا.
وتأتي المعارضة الرئيســية من شــركات صناعة الســيارات في الاتحاد 

التي تعصف بها المشاكل.
وأجرت كاثرين اشــتون مفوضة التجارة بالاتحــاد الاوروبي محادثات 
مع مسؤولين تجاريين كبار من الاتحاد المؤلف من 27 دولة لكسب موافقتهم 
على ازالة الحواجز التجارية مع كوريا الجنوبية وقال مسؤولون بالاتحاد 

انه قد يتم التوصل لاتفاق اطار بحلول نهاية الشهر الحالي.
وقــال مصدر بالاتحــاد على علم بمــا دار في الاجتماع الــذي عقد خلف 
ابواب مغلقة لرويترز «كانت هناك مناقشة ايجابية ولم يقل أحد انه لا يريد 
ابــرام الاتفاق. لكن لم يتم التوصل الى نتيجة حاســمة وما زالت الخلافات 

باقية».
وقــال مســؤول بالمفوضيــة الاوروبية شــارك في المفاوضــات «ما زال 
بالامكان التوصل إلي اتفاق عام» عندما يجتمع مسؤولو الاتحاد الاوروبي 
مع مســؤولين كوريين جنوبيين في ســول في الثالث والعشرين من اذار/

مارس.
والاتحاد الاوروبي هو ثاني أكبر ســوق لصــادرات كوريا الجنوبية بعد 

الصين في حين ان البلد الاسيوي هو رابع أكبر شريك تجاري للاتحاد.
وقــال دبلوماســيون ان دول الاتحاد ما زالت منقســمة مع تعاطف عدد 
كبير منها مع مصنعي السيارات الاوروبيين الذين يشعرون بقلق من ان رفع 
رسوم الاستيراد عن الســيارات الكورية قد يلحق ضررا شديدا بصناعتهم 

التي تئن تحت وطأة اسوأ أزمة مالية في حوالي 80 عاما.
وقال احد الدبلوماسيين «السيارات ما زالت المعضلة وما زال هناك ثمان 
او تســع دول على الاقــل -بما فيها المانيا وفرنســا وايطاليا واســبانيا- 
تعــارض الصيغة الحالية للاتفاق. هي تريد مــن المفوضية ان تعود بعرض 
أفضل بعد الثالث والعشــرين من اذار». وبالنســبة للاتحاد الاوروبي فإن 
اتفاقــا لخفــض الحواجز الجمركيــة امام التجــارة والاســتثمار مع كوريا 

الجنوبية سيكون أول اتفاق من نوعة في اسيا. 

■ بروكسل- رويترز: أدانت وزيرة 
الخارجيـة الامريكية هيلاري كلينتون 
اسـتخدام الطاقة كأداة سياسـية يوم 
الجمعـة بعـد يـوم مـن تهديد روسـيا 
بقطع امـدادات الغاز إلـى أوكرانيا في 
خطـوة مـن شـأنها أن تلحـق الضـرر 

بإمدادات الغاز إلى أوروبا.
وبـدا أنـه جرى تفـادي الأزمـة يوم  
الخميس بعد أن ذكرت شركة غازبروم 
أن أوكرانيـا سـددت مدفوعـات كانـت 
محـل خـلاف لكـن تحذيـرات رئيـس 
بوتـين  فلاديميـر  الروسـي  الـوزراء 

أزعجت زعماء أوروبيين.
وأدانـت كلينتـون الغـزو الروسـي 
لجورجيـا فـي آب/أغسـطس الماضـي 
الـذي كان على مقربة من خـط أنابيب 
طاقـة رئيسـي إلـى أوروبـا وحـذرت 
التـي تسـتخدم الطاقـة كأداة  الـدول 
سياسـية. وقالـت «تندد بـلادي بقوة 
بالأفعال الروسـية في جورجيا. نشعر 
أيضا بانزعاج بالغ بسـبب اسـتخدام 
الطاقـة كأداة للترهيـب». وأضافـت « 
نعتقـد أن ذلـك ليـس في صالـح إقامة 

نظام طاقة يعمل بشكل أفضل».
وقالـت كلينتـون في أول زيـارة لها 
إن  للخارجيـة  كوزيـرة  أوروبـا  إلـى 
الأزمـة المالية تتيح فرصـة لإعادة بناء 
الاقتصـادات على أسـس أكثـر صداقة 
واردات  علـى  اعتمـادا  وأقـل  للبيئـة 

الطاقة من الخارج.
وقالـت أمام جمهور مـن الحاضرين 
مـن الشـبان الاوروبيـين فـي البرلمان 
الاوروبـي «لا تضيعـوا أزمـة (تنطوي 
على فرصة) جيدة. فيما يتعلق بالأزمة 
الاقتصادية لا تضيعوا (الفرصة) حيث 
يمكن أن يكـون لها تأثيـر ايجابي جدا 
فيمـا يتعلق بتغير المنـاخ وأمن الطاقة 

وهذا ما نحاول أن نفعله».
وتعتبـر اوروبـا الولايـات المتحدة 
حليفـا رئيسـيا فـي محادثـات المنـاخ 
العالميـة فـي كوبنهاجـن فـي ديسـمبر 
كانـون الأول بعـد أن أشـار الرئيـس 
بـاراك اوباما إلى أن هناك حاجة ملحة 
تناقـض  فـي  المنـاخ  لتغيـر  للتصـدي 

صارخ مع موقف سلفه جورج بوش.
خططـا  بالفعـل  اوروبـا  ووضعـت 
لخفض انبعاثـات الكربون إلى حوالي 
خمـس المعدلات التـي كانـت عليها في 
عـام 1990 خـلال العقد المقبـل في حين 
نحـو  رئيسـيا  تحـولا  اوبامـا  اقتـرح 
للحـدود  ونظامـا  المتجـددة  الطاقـة 
حصـص  فـي  والاتجـار  القصـوى 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
لكن مع وقوع دول كثيرة تحت وطأة 
ركـود عميـق تثـور بعض التسـاؤلات 
بشأن ما إذا كانت الشركات قادرة على 
جمـع مئـات المليـارات من الـدولارات 

اللازمة لخفض انبعاثات الكربون. 

كلينتون تحذر روسيا
من استخدام الطاقة كسلاح سياسي

اوبك: انخفاض اسعار النفط سيضر الاستثمار
■ لنــدن ـ رويترز: قال عبد اللــه البدري الأمين العام 
لمنظمة اوبك يوم الجمعة إن انخفاض أســعار النفط قد 
يتيح حافزا اقتصاديا في المــدى القصير لكنه ينطوي 
على مخاطر لنقص في الامدادات في المســتقبل بسبب 

قلة الاستثمارات.
وتجتمع منظمة البلــدان المصدرة للبتــرول (اوبك) 
في 15 آذار/مارس لمراجعة سياســة الامدادات. وأثار 
بعض أعضاء المنظمــة احتمال ان تقرر خفضا آخر في 

الامدادات لدعم الأسعار.
وقــال البــدري فــي بيــان «إذا اســتمرت الأســعار 
المنخفضة الحاليــة.. فإن هذا الارتيــاح القصير الأجل 
ربما لن يترجم إلى مكسب على المدى الطويل. ينبغي ان 
تكون أســعار النفط عند مستويات تساعد في الحفاظ 
علــى النمــو الاقتصــادي من خــلال دعم اســتثمارات 

صناعة الطاقة بشكل عام على المدى الاطول».
وجاءت تعليقــات البدري بعــد تصريحات صدرت 

عن وكالــة الطاقة الدوليــة التي تقدم المشــورة للدول 
الصناعيــة ذكــرت أن العالــم ســيحصل علــى حوافز 
اقتصاديــة قيمتهــا تريليــون دولار إذا بقيــت اســعار 

النفط حول 40 دولارا للبرميل طوال 2009.
واســتندت الوكالــة فــي حســاب تقديراتهــا على 
انخفاض اســعار النفط بواقع 60 دولارا عن متوسطها 
البالــغ 100 دولار في 2008 عندما قفزت الأســعار إلى 

مستوى قياسي. وتريليون رقم متحفظ.
ومع افتراض بلوغ الطلب العالمي على النفط حوالي 
85 مليون برميل يوميا فإن فرق السعر البالغ 60 دولارا 
سيعني توفير الدول المستهلكة 1.9 تريليون دولار على 

مدى عام.
ولم يشمل بيان البدري أي تلميحات إلي ما ستفعله 
اوبك في اجتماعها في وقت لاحق هذا الشهر في فيينا 
رغم أنه أشار إلى أن وكالة الطاقة الدولية خفضت هذا 

العام توقعاتها للطلب على النفط. 

■ باريس ـ اف ب: يؤدي ازدياد فترات الجفاف الى 
«انخفـاض كبيـر» في قـدرة الغابات الاسـتوائية على 
الاضطلاع بدور خزان الكربون على ما اظهرت دراسـة 
اجراها فريق دولي ونشـرتها مجلة (ساينس) العلمية 

يوم الجمعة.
وشـدد الباحثـون اثـر تحقيـق اجـروه فـي منطقة 
الامازون ان «التفاقـم الاخير في فترات الجفاف يؤدي 
الـى تراجـع كبير فـي مخـزون الكربـون فـي الغابات 

الاستوائية ولا سيما بسبب اندثار الاشجار».
ورأى الباحثون مسـتندين خصوصـا الى معطيات 
جمعـت في السـنوات الثلاثين الاخيرة حـول نمو اكثر 
مـن مئة الف شـجرة في غابـات الامـازون ان الجفاف 
الـذي اصـاب المنطقة فـي العـام 2005 «ادى الى عكس 
سـريع جدا فـي امتصـاص الكربـون المسـجل على مر 
العقود» وان «اندثار الاشـجار تسارع في المناطق التي 

ضرب فيها الجفاف بقوة اكبر».

واظهـر تحليـل هـؤلاء الباحثـين ان هـذه الظاهرة 
ادت الـى تراجع حبـس غابات الامازون لثاني اكسـيد 
الكربون. واعتبر واضعو الدراسـة ان «تأثير ذلك على 
الاجواء يوازي التأثير الناجم سـنويا عن قطع اشجار 

الغابات لاغراض الزراعة في العالم باسره».
وشـدد المشـرف الرئيسـي علـى الدراسـة اوليفـر 
فيليبـس مـن جامعة ليـدز البريطانية «خلال سـنوات 
سـاعدت منطقـة الامـازون علـى التخفيف مـن وتيرة 
ارتفاع حرارة الارض. وفي حال تراجع خزان الكربون 
هـذا فان مسـتوى ثانـي اكسـيد الكربون فـي الاجواء 

سيزيد اكثر».
واشـار الباحثـون الـى انـه عـلاوة علـى ذلـك فان 
الاشجار المندثرة بسـبب الجفاف ستبعث في الاجواء 
بعد عقود قليلة من خلال تحللها، ثاني اكسيد الكربون 

الذي امتصته خلال حياتها.
ورأت الدراسـة ان منطقة الامازون شاسعة الى حد 

(ستة ملايين كيلومتر مربع اي 11 مرة مساحة فرنسا) 
«مـا يجعـل لتأثيـرات بيئية خفيفة، انعاكسـا واسـعا 
علـى دورة الكربـون العالمية». واكد واضعو الدراسـة 
فـي الختـام انه «في حـال تكـررت فتـرات الجفاف في 
الامـازون سـيؤدي ذلـك الـى تسـريع ارتفـاع حـرارة 

الارض».
وتشـكل غابـات الامـازون خمـس كتلـة الكربـون 
الحيوية في العالم وتعيد سـنويا تدويـر 18 مليار طن 
من الكربون اي 66 مليار طن من ثاني اكسـيد الكربون 
اي «مـا يعادل ثلاث مرات تقريبـا انبعاثات المحروقات 
العضوية في العالم» على ما افاد مركز التعاون الدولي 

حول الابحاث الزراعية للتنمية.
مـن  اكثـر  الدراسـة  فـي  شـاركوا  عالمـا   68 ودرس 
100 موقـع فـي الغابات فـي منطقة تزيد مسـاحتها عن 
600 مليـون هكتـار فـي الامازون مـن البرازيـل مرورا 

بالاكوادور وصولا الى غويانا الفرنسية.

غابات حوض الامازون اكبر خزان للكربون بالعالم مهددة بالجفاف
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■ واشـنطن - وكالات الانباء: نقلت صحيفة 
(وول سـتريت جورنـال) عن مصـادر مقربة من 
ملـف المجموعـة الاميركيـة لتصنيـع السـيارات 
جنـرال موتـورز يـوم الجمعة ان قـادة المجموعة 
التي تواجـه صعوبات مالية باتـوا اكثر انفتاحا 
علـى فكـرة اعـادة الهيكلـة بواسـطة التشـريع 

الاميركي الخاص بالافلاس.
ولا تـزال المجموعـة تأمـل فـي تفـادي نظـام 
الافـلاس بحسـب الصحيفة، لكـن قادتهـا باتوا 
مـن الان فصاعـدا علـى اسـتعداد للتفكيـر بهـذا 
الخيـار شـرط ان تقـوم الحكومة بتمويـل اعادة 
تنظيـم المجموعـة. ووفـق هـذه الشـروط، فـان 
اعـادة الهيكلـة قـد تكون اسـرع مما لـو واصلت 
الشـركة خطة النهوض بمفردهـا لان عددا كبيرا 
مـن العناصر الرئيسـية فـي التنـازلات المطلوبة 
مـن الشـركاء -- نقابـات ودائنون ومـزودون 
-- سـتخضع للتفـاوض المسـبق تحـت رعايـة 

واشـنطن. وقد تشـهد جنرال موتـورز فترة «60 
يومـا من الفوضى» فقط لاعـادة الهيكلة هذه قبل 
الخـروج مـن نظام الافـلاس بحسـب الصحيفة. 
وعملية الافلاس يمكن ان تدوم اشهرا عدة وحتى 

سنوات عدة من دون مساعدة حكومية.
وكـررت المجموعـة مـرارا منـذ الخريـف انهـا 
تفضل ان تعيد هيكلة نفسـها بنفسـها بمسـاعدة 
ماليـة من الدولة بـدلا من اعـادة هيكلتها في ظل 
نظام الافلاس- المعروف بالفصل الحادي عشر- 
محذرة من انـه قد تكون لمثل هـذا الخيار عواقب 

كارثية على مبيعاتها وفي مجال الوظائف.
وحصلـت المجموعـة علـى مسـاعدة فدراليـة 
الاول/ كانـون  منـذ  دولار  مليـار   13.4 بقيمـة 
ديسـمبر ما سـمح لها بابعاد شـبح ازمة سـيولة 

لبضعة اشهر.
ويأتي تغييـر اللهجة من جانـب ادارة جنرال 
موتـورز في حـين ذكرت المجموعة يـوم الخميس 

مدققـي  اسـتنتاجات  السـنوي  تقريرهـا  فـي 
الحسابات الذين اشـاروا الى «شكوك جوهرية» 

حيال استمرارية جنرال موتورز.
يذكـر أن مبيعـات جنـرال موتـورز انخفضت 
بنسـبة 52 ٪ خلال شهر شـباط/فبراير  الماضي 
وفقدت مكانتها كأكبر شـركة لصناعة السـيارات 
في العالم لحسـاب شـركة تويوتـا موتور كورب 

اليابانية. 
وقالت جنرال موتورز أنها سـوف تشـطب 47 
ألـف وظيفة فـي أنحـاء العالـم وأنها فـي خضم 
مباحثات صعبة مـع النقابات العمالية لتخفيض 

المرتبات. 
وقالـت شـركة ديلويـت آنـد تاتـش القائمـة 
أن  موتـورز  جنـرال  لشـركة  المراجعـة  بأعمـال 
الخسـائر المتكررة التي نجمت من خسـائر أعمال 
السـيولة  توفيـر  علـي  القـدرة  وعـدم  الشـركة 
النقدية اللازمة للإيفـاء بالتزاماتها والبقاء علي 

أعمالهـا يثبر شـكوكا كبيرة حول قدرة الشـركة 
على الاستمرار». 

وتجدر الإشـارة إلي أن جنـرال موتورز لديها 
مهلـة حتـى 31 آذار/مـارس الحالي لإثبـات أنها 
تستطيع تجنب الإفلاس أو خطر فقدان القروض 
الحكوميـة ولكن البيت الأبيض قـام بالتقليل من 

أهمية التقرير. 
وقـال المتحدث باسـم البيت الأبيـض روبرت 
قطـاع  بـأن  القـول  أن  أعتقـد  لا  «أننـي  جيبـس 
السيارات في أزمة يعتبر مفاجأة كبيرة للكثيرين 
ولكنـه أضاف أن قطاع سـيارات عندما يكون في 

حالة جيدة يعتبر «ذو أهمية كبيرة للبلاد». 
وقالت الشـركة أن نجاتها تعتمـد علي عوامل 
عديدة لا تتحكم فيهـا من بينها «ارتفاع أكبر « في 
الطلب علي سياراتها . ولكن الشركة قالت أنه «لا 
يوجد تأكيد» علي أن المبيعات سـوف تنتعش في 

المستقبل القريب. 

مدققو حساباتها يشككون في قدرتها على البقاء

جنرال موتورز تصبح اكثر انفتاحا لخيار اعادة الهيكلة بظل قانون الافلاس
■ واشـنطن - ا ف ب: دعا صندوق 
النقـد الدولي يـوم الجمعة الـدول الى 
للانعـاش  جديـدة  اجـراءات  دراسـة 
المالـي للعـام المقبـل، معتبـرا انـه «من 
المرجـح ان يتواصـل ضعـف الاقتصاد 
الصنـدوق  وقـال   .«2010 العـام  فـي 
فـي تقريـر بعنـوان «البراهـين لصالح 
مـن  «انطلاقـا  انـه  عالمـي»  نهـوض 
الضعـف المتوقـع في الاقتصـاد العالمي 
فـي السـنتين المقبلتين، ينبغي دراسـة 
امكانيـة تحقيـق انعـاش مالـي تذهب 
ابعـد من الاجراءات التـي اعلنت حتى 

الان».
واضـاف الصندوق «نظـرا لاحتمال 
اسـتمرار ضعـف الاقتصـاد فـي العام 

2010، ينبغي ان نكـون اقل قلقا لرؤية 
حجم النفقات المخصصة عندما سـيبدأ 
الاقتصـاد في التحسـن فقـط». واعلن 
مديـر شـؤون الموازنـات فـي صندوق 
النقـد الدولـي كارلـو كوتاريللـي فـي 
الاول  «الاعتبـار  ان  صحافـي  مؤتمـر 
(الذي ينبغي ان يكون لدى الدول) هو 
حالة اقتصادها وافاق النمو. وبقدر ما 
يكون الاقتصاد ضعيفا، بقدر ما يترتب 

على الدول ان تفعل لدعمه وتعزيزه».
المتعـددة  الماليـة  وقالـت المؤسسـة 
عليـه  تـدل  مـا  «بحسـب  الاطـراف 
بهـا  نقـوم  التـي  النظريـة  العمليـات 
بوضوح، فان نفقات استثمارية للدول 
و/او تسـديدات محـددة الاهـداف قـد 

يكون لها مفاعيـل مضاعفة كبيرة على 
الاقتصاد».

الدولـي  النقـد  صنـدوق  ويصـف 
«سـيناريو مثاليا حيث يكون النهوض 
سياسـة  مـن  ومدعومـا  عالميـا  المالـي 
نقديـة مرنـة فـي وقـت واحـد، وحيث 
تحظى القطاعـات المالية الوطنية التي 
تواجـه الضغـوط بدعم الـدول». وفي 
هـذه الحـال يـرى الصنـدوق ان «كل 
دولار ينفـق فـي اسـتثمارات حكومية 
يمكن ان يزيـد اجمالي الناتج الداخلي 
ثلاثة دولارات، بينما يمكن ان يزيد كل 
دولار في التسديدات المحددة الاهداف 
اجمالي الناتج الداخلـي دولارا واحدا 

تقريبا».

صندوق النقد يدعو لدراسة اجراءات 
جديدة للانعاش الاقتصادي لعام 2010

■  لنـدن - رويتـرز: قـال رئيـس الـوزراء البريطانـي 
يوم الجمعـة إنه ينبغي لمجموعة العشـرين منع المسـؤولين 
المصرفيـين من الحصول على مكافأت مبالغ فيها تسـتند إلى 
نتائـج قصيرة الأجل. وحدد براون أولوياته بخصوص قمة 
مجموعة العشرين التي سيستضيفها في لندن الشهر القادم 
قائـلا إنه ينبغـي للمؤسسـات الدوليـة أيضا دعـم الأنظمة 

المصرفية في الدول الأكثر فقرا.
وقـال أمام المندوبين في مؤتمر حزب العمال الاسـكتلندي 
في دانـدي «يجب أن نتفق على مبـاديء دولية لانهاء ثقافة 
العلاوات المصرفية القصيرة الأجـل وجعل المكافآت بدلا من 

ذلك تستند إلى نتائج طويلة الأجل قابلة للاستمرار».
وقالـت الهيئـة المنظمـة للقطـاع المصرفـي فـي كنـدا يوم 
الجمعة إن مسؤولين ماليين عالميين سيرفعون توصيات إلى 
مجموعـة العشـرين لفرض قيـود على العـلاوات والمكافآت 
الأخرى للمسؤولين المصرفيين والتي قد تشجع على الافراط 

في العمليات التي تنطوي على مخاطرة.
وحددت الولايات المتحدة 500 ألف دولار كسقف لرواتب 

المسؤولين التنفيذيين بالبنوك التي تدعمها الدولة.
ودعـا بـراون الذي اجتمـع مع الرئيـس الأمريكـي باراك 
اوبامـا في واشـنطن هذا الاسـبوع إلى تعاون دولي بشـأن 
الاشـراف علـى البنوك فـي أنحـاء العالم. وقال «هـذا يعني 
اسـتخدام المؤسسـات الدولية بمـا يمكننا من اعـادة هيكلة 
النظام المصرفي في الدول غير القادرة على فعل ذلك بنفسها 
ويتعـين علينـا عندئـذ تأسـيس إطـار عمل عالمي للاشـراف 

المالي العالمي».
وينظـر إلـى قمـة مجموعـة العشـرين التي تضـم الدول 
المتقدمـة وأكبـر الاقتصـادات الصاعـدة علـى أنهـا مرحلـة 
حاسـمة فـي محاولة اخـراج العالم مـن الركـود الناجم عن 

الجمود في أسواق الائتمان.
ويجتمع وزراء المالية ومحافظـو البنوك المركزية بالدول 
العشـرين فـي وقـت لاحـق مـن الشـهر الحالي فـي جنوب 
انجلترا للمسـاعدة في وضع اللمسات النهائية على الخطط 
التي سـتعرض علـى القمـة المقررة فـي الثاني من نيسـان/

ابريل. 

غوردون براون يدعو لاجراءات صارمة 
بشأن المكافآت المالية لمسؤولي المصارف

عبـر  ا:  دب   - روتيـرز  ـ  كـين   ■
مسـؤولون اقتصاديون صينيون يوم 
الجمعة عـن الثقة فـي أن الاقتصاد بدأ 
بالفعل ينتعش استجابة لتحرك سريع 

لمواجهة صدمة الأزمة المالية العالمية.
وخيب رئيس الوزراء وين جيا باو 
آمـال الأسـواق الماليـة يـوم  الخميس 
بعـدم الإعـلان عـن زيـادة فـي خطـة 
اسـتثمارية تتكلـف أربعـة تريليونات 
سـارعت  دولار)  مليـار   585) يـوان 
الصـين إليهـا في التاسـع من تشـرين 
الثاني/نوفمبر مع التدهور السريع في 

الصادرات.
لكـن تصريحـات لثلاثـة مـن كبـار 
الصـين  أن  إلـى  أشـارت  المسـؤولين 
مسـتعدة لضخ المزيد من الاستثمارات 
أي  وأن  الاقتصـادي  الاداء  لضبـط 
غيـر  تكـون  قـد  إضافيـة  اجـراءات 

ضرورية.
وقـال تشـو شـياو تشـوان محافظ 
بنك الشـعب (البنك المركزي) الصيني 
بـدأت  الاقتصاديـة  «الاحصـاءات 
تسـتقر وتتعافى وهو ما يشـير إلى أن 

السياسات بدأت تحدث أثرا».
وفـي مؤتمـر صحافـي أثنـاء مؤتمر 
الشـعب العـام (البرلمـان) قـال تشـو 
إن الصـين تعلمـت الـدرس مـن الدول 
الأخرى التي تسبب تباطؤ الاستجابة 

للأزمة فيها في تأخر استعادة الثقة.
وكان تشـو يتحـدث بعـد يـوم مـن 
أن  الصينـي  الـوزراء  رئيـس  إعـلان 
بلاده سـترفع مستوى الانفاق بالعجز 
هـذا العـام لتحقيـق النمو المسـتهدف 
بنسـبة ثمانية بالمئة وهـو المعدل الذي 
يعتقـد علـى نطـاق واسـع أنـه الحـد 
اضطرابـات  لتجنـب  الـلازم  الأدنـى 

اجتماعية بسبب البطالة.
وقـال تشـين شـيوان مديـر مكتـب 
مجموعة إدارة العمالة الريفية المركزية 
إن أكثر من 20 مليون مهاجر من الريف 
فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة العالمية لا 

يزالون بدون وظائف.
لكنه قـال إنه لا توجد موجة جديدة 
من فقـد الوظائـف بـين المهاجرين منذ 
الشـهر الذي بـدأ بنهاية العـام القمري 
الجديـد. ويأتي التقييم الـذي ينطوي 
علـى تفـاؤل حذر بعـد صـدور بيانات 
تشير إلى أن الاقتصاد ربما يكون قريبا 

من التعافي.
وقـال تشـانج بينـج رئيـس لجنـة 
وهـي  الوطنيـة  والإصـلاح  التنميـة 
المسـؤول الرئيسـي عـن التخطيط في 
البلاد إن بكين ستواصل تتبع البيانات 
الاقتصاديـة قبـل اتخاذ قرار بشـأن ما 
إذا كان وجـود حزمـة تحفيـز إضافية 

ضروريا.
وقـال «بالطبع لا يمكننـا افتراض...

أن بامكاننا تجنب اثر الأزمة بالكامل أو 
أن اجراءاتنا كافية بالفعل لمواجهتها.

«لكن أعتقد أنه من خلال الاجراءات 
التـي اتخذناها أو سـنتخذها.. يمكننا 
أن نثـق بشـكل كامـل فـي أن بامكاننـا 
الحاليـة  الصعوبـات  مـن  الخـروج 
الأزمـة  لهـذه  الكاملـة  والاسـتجابة 
الاقتصاديـة  أوضاعنـا  لأن  وذلـك   ..
بشـكل  تتغيـر  لـم  البعيـد  المـدى  فـي 

جوهري». 
التخطيـط  مديـر  قـال  جهتـه  مـن 
الاقتصـادي فـي الصـين تشـانغ بينـغ 
يوم الجمعـة إن الاقتصاد الصيني كان 
الأكثر تضرّراً من الأزمة المالية العالمية، 
بخلاف الدول الأخرى التي تضرّر فيها 

القطاع المالي.
ونقلـت وكالة (شـينخوا) الصينية 
للأنبـاء يـوم الجمعة عن تشـانغ قوله 
في مؤتمـر صحافي عقـده على هامش 
اجتماعات الهيئة التشريعية الوطنية، 
إن النظام المالي في الصين ما زال سليماً 

ومستقراً بعد سنوات من الإصلاح.
وأعلن تشـانغ، الذي يـرأس اللجنة 
أن  والإصـلاح،  للتنميـة  الوطنيـة 
البلاد شـهدت تطوراً في مجـال ابتكار 
علـى  والإشـراف  الماليـة  المنتجـات 

القطاع المالـي والعمليات التجارية من 
القطـاع، مما حدا بالحكومـة الى وضع 
خطـط تحفيزية تركز علـى الصناعات 
الـ10 الرئيسـية فـي البـلاد، كصناعة 
وبنـاء  الصلـب  والحديـد  السـيارات 
والالكترونيات  والمنسـوجات  السـفن 

والمعلوماتية الحديثة.
تهـدف  الخطـط  هـذه  أن  وأوضـح 
الرئيسـية  الصناعـات  تكييـف  الـى 
وتنشـيطها مـن خـلال إعـادة هيكلتها 

ورفع مستوى الإنتاج.

الصين ترى مؤشرات على تعافي الاقتصاد لكنها تستعد للأسوأ

■ اشنطن ـ د ب أ: قالت وزارة العمل 
الأمريكيـة يـوم الجمعـة إن الولايـات 
المتحـدة فقـدت 651 ألـف وظيفة خلال 
الشـهر الماضي، وهي الأسوأ من نوعها 
منذ عام 1994 فيما ارتفع معدل البطالة 

ليصل إلي نسبة ٪8.1 . 
وقالت الوزارة إن فقـدان الوظائف 
كان «كبيرا وعلى نطاق واسـع» في كل 
القطاعات تقريبا وسـط ركـود متفاقم 
قطـاع  أن  إلا  المتحـدة.  الولايـات  فـي 
الرعايـة الصحيـة والقطـاع الحكومي 
كانا همـا المجالان الوحيـدان اللذان لم 

يشهدا أي فقدان للوظائف. 
وفقـد 4.4 مليون شـخص وظائفهم 
الأول/ كانـون  فـي  الركـود  بـدأ  منـذ 

ديسـمبر 2007 - أكثـر مـن نصفهم في 
الشهور الأربعة الماضية وحدها. 

وتراجـع الاقتصـاد الأمريكـي، أكبر 
اقتصـاد فـي العالـم، بنسـبة 6.2 فـي 
الربع الأخير مـن العام الماضي ويتوقع 
العديد من الاقتصاديين انكماشا مماثلا 

مطلع هذا العام. 
واعـرب الرئيـس الاميركـي بـاراك 
اوبامـا وعـدد من كبـار مسـاعديه عن 

اسـفهم للارقام الكبيرة للوظائف التي 
خسرها الاقتصاد الاميركي حيث وصل 
معدل البطالة الى اعلى مسـتوياته منذ 
25 عامـا، الا انه تعهـد بمضاعفة العمل 

لانعاش الاقتصاد المتهاوي.
الـى  زيـارة  خـلال  اوبامـا  وقـال 
ولايـة اوهايـو الاكثـر تضـررا بالازمة 
الاجمالـي  «العـدد  ان  الاقتصاديـة 
للوظائف التي فقدت بسبب الانكماش 

ارتفع الى 4.4 مليون».
ولكن وفي تشـجيع لبـلاده لمواجهة 
التباطـؤ الاقتصـادي، قـال اوبامـا انه 

البطالة الآمريكية تسجل اعلى معدلاتها منذ عام 1994 

■ برلين/باريـس ـ روتيـرز: دعت 
بخصـوص  الوضـوح  إلـى  أوروبـا 
خطط شركة صناعة السيارات جنرال 
موتورز التي هزتها الأزمة فيما يتعلق 
بأصولهـا في المنطقة فـي الوقت الذي 
قـال فيه وزير ألمانـي إن اعلان العجز 
عـن الوفاء بالديـون يمكـن أن يكون 
خيـارا بالنسـبة لشـركة أوبـل بينما 
اجتمع مجلس إدارة شركة كونتننتال 
يـوم الجمعـة لمناقشـة مسـتقبلها مع 

شركة شيفلر.
وفي حين تكافح شركات السيارات 
في أنحاء العالـم تباطؤا في المبيعات 
استمر الجدل بشأن مستقبل الأصول 
الأوروبيـة لجنـرال موتورز مـع تركز 
التجاريـة  العلامـة  علـى  الانتبـاه 

الألمانيـة أوبل. وقـال وزيـر الداخلية 
الألماني فولفجانج شـيوبله إن اعلان 
العجز عـن السـداد يمكن يكـون أحد 

الخيارات بالنسبة لأوبل.
وقال في مقابلة مع إحدى الصحف 
عـن  العجـز  أن  هـو  الشـائع  «الفهـم 
أو  المالـي  بالانهيـار  مرتبـط  السـداد 
الافـلاس. لكـن هـذا خطـأ. يجـب أن 
ندرك أنه للنجاة من مثل هذه الأزمة .. 
فإن قواعد العجز عن السداد الحديثة 
تمثل حلا أفضل من اسـتحواذ الدولة 

على حصة».
وقدمت الوحدة الأوروبية لجنرال 
موتـورز خطة انقـاذ لأوبل الاسـبوع 
الماضي سـيتم بموجبها فصل الوحدة 
الالمانيـة وفوكسـهول موتـورز التـي 

مقرهـا بريطانيـا جزئيا عن الشـركة 
الأم. وأضافـت أن الوحـدة المسـتقلة 
حكوميـة  مسـاعدات  إلـى  سـتحتاج 
بقيمـة 3.3 مليـار يـورو (4.17 مليـار 

دولار).
ودعـت المفوضيـة الأوروبيـة يوم  
الخميس إلـى اجتماع للـدول أعضاء 
الاتحـاد الأوروبـي المتضررة بسـبب 
الشـركة  إن  قائلـة  موتـورز  جنـرال 
المتداعية لا تطلع الاتحاد بشـكل كاف 

على مشكلاتها.
في الوقت نفسـه يتوقـع أن تصدر 
السـيارات  أجـزاء  توريـد  شـركة 
كونتننتـال بيانا في وقـت لاحق يوم 
بعد اجتمـاع مجلس إدارتها لمناقشـة 
مسـتقبلها مع شـركة شـيفلر المساهم 

الرئيسي بها.
وتملك شـيفلر حصة تمثل نحو 50 
بالمئـة فـي كونتننتـال وحولت حصة 
أخرى تبلغ 40 بالمئة إلى بنوك لضمان 
اسـتمرارها كمسـاهم أقليـة بموجـب 
اتفـاق أبرمتـه العـام الماضـي لانهـاء 

نزاع مرير بشأن عملية استحواذ.
تأثيـر  علـى  أخـرى  علامـة  وفـي 
توريـد  شـركات  علـى  الاضطرابـات 
مكونـات السـارات مع انهيـار الطلب 
الجديـدة  السـيارات  شـراء  علـى 
ألغت ثلاث شـركات رئيسـية مصنعة 
للاطارات عقودا طويلة الأجل لشراء 

مطاط اندونيسي.
(إس.إم.بي.تـي)  إن  تجـار  وقـال 
التابعـة  المطـاط  شـراء  ذراع  وهـي 

لميشلان ويوكوهاما رابر وكونتننتال 
ايه. جـي أبلغت الموردين بـأن عليهم 

الغاء العقود.
كما أعلنت شـركة صناعـة الأجزاء 
الأمريكيـة بـورج وارنر أنها سـتعلق 
توزيعا نقديـا فصليا قيمته 12 سـنتا 
للسـهم للحفـاظ علـى المرونـة المالية 
في الوقت الـذي لا يزال فيه الاقتصاد 

يعاني من التباطؤ.
خفضـت  أخـرى  مناطـق  وفـي 
ميتسوبيشي موتورز اليابانية انتاج 
مصنعهـا في تايلاند بنسـبة 60 بالمئة 
كما تعتزم تأجيل انتاج مزمع لسيارة 
صديقـة للبيئـة كان مقررا فـي أواخر 

.2010
الدولار يساوي 0.7909 يورو.

اوروبا تدعو جنرال موتورز للوضوح بشأن مصير اصولها الاوروبية 

علـى  الاوروبيـة  الاسـهم  أغلقـت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
إنخفـاض حـاد الجمعـة بعـد أن أذكـت بيانات تظهـر أعلى 
مسـتوى للبطالـة فـي امريـكا فـي 25 عامـا المخاوف بشـأن 
الاقتصاد ودفعت المستثمرين الى بيع اسهم الشركات المالية. 
وأنهى مؤشـر يوروفرست300  لاسـهم الشركات الكبرى في 
اوروبا الجلسـة منخفضـا 1.43 فـي المئة إلـي 661.11 نقطة 
بعد أن شـهدت تقلبـات تراوح فيها بين الصعود بنسـبة 0.9 
في المئة والهبوط بنسـبة 1.5 في المئة الي مسـتوى منخفض 

جديد في 12 عاما.
وانهى المؤشر القياسي الاسبوع على خسائر تبلغ حوالي 

8 في المئة.
وجـاءت البنوك وشـركات التأمين في مقدمة الخاسـرين 
مـع هبـوط اسـهم سوسـيته جنـرال و(بي.ان.بـي) باريبا 
و(اتش.اس.بـي.  و(آي.إن.جـي.)  وأكسـا  واونكريديـت 

سي.) في نطاق بين 5.3 إلي 7.8 في المئة.
وقـال دارن وينـدر خبيـر اسـواق الاسـهم فـي كازانوف 
«تدفـق الانبـاء القادم مـن الولايات المتحدة سـلبي بشـكل 
شـامل وتقديرات الناتج المحلي سيسـتمر تعديلها بالخفض 
... مـا لم يحدث اسـتقرار في تقديرات الاربـاح فمن الصعب 

رؤية اتجاه صعودي متواصل».

وفـي لنـدن أغلـق مؤشـر فاينانشـال تايمـز100  لاسـهم 
الشـركات البريطانيـة الكبـرى بـلا تغيـر يذكـر فـي حـين 
تراجع مؤشـر داكس لاسـهم الشـركات الالمانيـة الكبرى في 
فرانكفـورت 0.79 في المئة. وفي باريس أغلق مؤشـر كاك40  
لاسهم الشركات الفرنسـية الكبرى على خسائر قدرها 1.37 

في المئة. 
وكانت البورصات الاسيوية شهدت تراجعا جديدا خوفا 
مـن احتمـال تصفيـة جنـرال موتورز وبسـبب خيبـة الامل 

لغياب اجراءات صينية جديدة لانعاش الاقتصاد.
ففـي بورصـة طوكيو انهى مؤشـر نيـكاي الجلسـة على 
تراجع نسـبته 3.50٪ مسجلا ادنى مسـتوى له منذ اربعة 
اشهر. ولم يكن الوضع افضل بكثير في البورصات الاسيوية 
الاخـرى فبورصة هونغ كونـغ تراجعـت 2.37٪ وبورصة 

شانغهاي ٪1.26.
وقـال مايك فيتزباتريـك الخبير الاقتصـادي لدى ام.اف.

غلوبال ان «الانكماش الحالـي الذي بدأ بضرب قطاعي المال 
والعقارات انتشـر الان للاسف ليشـمل قطاعات واسعة من 

الاقتصاد».
وعنـد اقفـال البورصـات الاوروبيـة كان مؤشـر بورصة 

نيويورك (داو جونز) منخفضا. 

الاسهم الاوروبية تهوي 
لمستوى منخفض جديد في 12 عاما 

رئيـس  قـال  روتيـرز:  ـ  لنـدن   ■
الـوزراء البريطانـي غـوردون براون 
فـي  الاسـتثمار  إن  الجمعـة  يـوم 
المشـروعات الصديقة للبيئة سـيخلق 
مئـات الآلاف من الوظائف وقد يسـهم 
فـي وضـع الاقتصـاد العالمـي المتداعي 

على طريق التعافي.
واضـاف براون الذي عقد محادثات 
مع الرئيس الأمريكي بـاراك اوباما في 
واشـنطن هـذا الاسـبوع إن بريطانيـا 
والولايات المتحدة تنظران إلى القطاع 
البيئـي باعتبـاره حيويـا للنمـو فـي 

المستقبل.
البنيـة  فـي  الاسـتثمار  إن  وقـال 
التحتيـة والتقنية الجديـدة الصديقة 
للبيئة سيخلق 400 ألف وظيفة جديدة 

في بريطانيـا وحدها خلال السـنوات 
الثمانـي القادمة. وتابع أن الاسـتثمار 
سيكون جزءا من «اتفاق جديد صديق 
للبيئة» يهدف لاستعادة النمو في حين 
يعالج قضايا تغير المناخ وأمن الطاقة. 
«الاتفـاق  سـاهم  الثلاثينـات  وفـي 
الجديد» الذي تبناه الرئيس الأمريكي 
فرانكلـين روزفلت في إخراج بلاده من 

الكساد الكبير.
وقال بـراون بحسـب مقتطفات من 
كلمته أمام قمة بشـأن خفض انبعاثات 
الكربون في لندن نشرها مكتبه مسبقا 
«ناقشـت أنا والرئيس أوباما برامجنا 
المحليـة وكيـف يمكننـا تحويـل الأزمة 
الاقتصادية الحالية إلى فرصة عالمية». 
وأضاف وزير المالية السابق أنه ناقش 

مع أوباما «الأهمية الشديدة» لمحادثات 
تغير المناخ التـي تقودها الأمم المتحدة 
فـي كوبنهاجـن فـي وقـت لاحـق هـذا 

العام.
وقـال «اتفقنـا بشـأن حتميـة إقامة 
بنية تحتية صديقة للبيئة والاستثمار 
فـي تقنيـات جديـدة صديقـة للبيئـة 
كسـبيل لخلق وظائف ودعم النمو مما 
يجعـل هذا أحـد المحـركات الرئيسـية 

لرخائنا في المستقبل».
ويجتمـع زعماء نحـو 190 دولة في 
كوبنهاغـن فـي كانون الأول/ديسـمبر 
لمحاولـة الاتفـاق على إطـار عمل عالمي 
يحـل محـل بروتوكـول كيوتو بشـأن 
مكافحـة الاحتبـاس الحـراري والذي 

ينتهي العمل به في 2012. 

ويرى ان اتفاقا عالميا جديد حول البيئة 
سيساعد في استعادة الاقتصاد العالمي عافيته

20 مليون مهاجر
 ريفي فقدوا وظائفهم 

■ بكــين ـ روتيــرز: قال مســؤول صيني كبير يــوم الجمعة إنه لا يــزال هناك ما لا 
يقل عن 20 مليون عاطل مــن المهاجرين من الريف في بلاده من الذين فقدوا وظائفهم 

بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
لكن تشــين شــيوان مدير مكتب مجموعة إدارة العمالة الريفيــة المركزية قال إنه لا 
توجــد موجة جديدة من فقد الوظائف بين المهاجرين منذ أعادت المصانع فتح أبوابها 

قبل نحو شهر بعد عطلة العام القمري الجديد التي استمرت أسبوعا.
وأضــاف في مؤتمر صحافــي على هامش أعمــال اجتماع ســنوي للبرلمان «وفقا 
للاســتطلاعات والاحصــاءات التــي أجرتهــا مختلــف الإدارات.. فإن هــذه النتيجة 

مشابهة لما قلته من قبل.. 20 مليونا أو أكثر قليلا».
وكان تشــين قد أعلن فــي الثاني من شــباط/فبراير تقديرات بفقــد 20 مليونا من 
المهاجرين أو نحو 15 بالمئة من بين 130 مليون مهاجر صيني تركوا الريف مؤقتا بحثا 

عن العمل في المدن لوظائفهم.
لكن تشــين الــذي يقدم المشــورة للزعمــاء الوطنيين قــال إن الأدلة التــي جمعتها 

السلطات تشير إلى استقرار سوق الوظائف.
وأضــاف «حاليــا ووفقــا للوضع علــى الأرض .. فمع عــودة المصانــع للعمل بعد 
مهرجان الربيع (عطلة العام القمري الجديد) فإن ســوق العمل بدأت تتعافى ولم تعد 

ظاهرة عودة العمال المهاجرين إلى مواطنهم موجودة». 

■ بيـرن ـ رويتـرز: قالـت وزارة الماليـة السويسـرية يـوم 
الجمعـة ان السـرية المصرفيـة في سويسـرا ما زالـت آمنة لكن 
الحكومـة تريد تحسـين التعـاون بشـأن المخالفـات الضريبية 
للشـركات الدولية. وتعرضت الحكومة السويسرية لانتقادات 
بعد أن سمحت لبنك يو.بي.إس بالكشف عن هوية حوالي 300 
من زبائنـه الامريكيين لتفـادي اتهامات جنائيـة قالت الهيئات 
المنظمـة للقطـاع المصرفي انها كانت سـتعرض وجـوده للخطر 

وتلحق ضررا بالاقتصاد.
وقالت وزارة المالية السويسرية في بيان «السرية المصرفية 
تبقـى مصانة ... الحكومة تريد تحسـين التعاون مـع الدول في 

مجال المخالفات الضريبية».
مـن جهتهـا  قالـت وزيـرة الخارجية السويسـرية ميشـلين 
كالمـي ري يوم الجمعة ان سويسـرا تدرس توسـيع تعاونها مع 

الولايات المتحدة في مسائل الضرائب.

وقالت كالمي ري للصحافيين بعد اجتماع مع وزيرة الخارجية 
الامريكية هيلاري كلينتون في جنيف «نحن مستعدون لدراسة 

توسيع نطاق المساعدة المتبادلة في أمور الضرائب».
وقالـت كالمـي ري انهـا قلقة بشـأن الضغوط التي تمارسـها 
السـلطات الامريكية على يو.بي.اس، وان هناك حاجة إلي حل 
سياسـي لتفادي مزيد من الخسـائر في الوظائـف المصرفية في 
كل من سويسـرا والولايات المتحـدة حيث يعمل 30 ألف موظف 
فـي فروع البنـك السويسـري. واضافـت قائلة «مـن مصلحتنا 

المشتركة تفادي المزيد من التصعيد لهذه القضية.» 
ويمنع القانون في سويسرا البنوك من الكشف عن معلومات 
عـن زبائنهـا ما لم تكون هناك شـبهات في خـرق قانون جنائي 
سويسـري. ويعتبـر القانـون السويسـري الغـش الضريبـي 
مخالفـة جنائية لكـن التهـرب الضربيي ليس مخالفـة رغم انه 

يمكن ان يترتب عليه عقوبات مالية.

سويسرا: السرية المصرفية ما زالت مصانة 
لكننا سنتعاون بشأن المخالفات الضريبية للشركات الدولية

«في لحظة حاسـمة» للولايات المتحدة 
حـان الوقـت لمواجهـة لحظـة الازمـة 
«بعمل جريء وافكار عظيمة». واضاف 
في حفل تخريج ضباط شـرطة انقذت 
خطة اوباما لتحفيز الاقتصاد وظائفهم 
«تقع علينا مسؤولية التحرك، وهذا ما 
اعتـزم فعله بوصفي رئيسـا للولايات 

المتحدة الاميركية».
وكان اوبامـا قـد وافـق علـى خطـة 
مليـار   787 بقيمـة  الاقتصـاد  لتحفيـز 

دولار.
وقـال الرئيـس ان ازديـاد تدهـور 
الازمـة الاقتصاديـة يعنـي ان الخطـة 
التـي تم اقرارهـا الشـهر الماضـي هـي 
اكثر اهميـة من اي وقت مضى لانعاش 

الاقتصاد.
واضـاف «بالنسـبة لهـؤلاء الذيـن 
لا يزالون يشـككون في حكمـة خطتنا 
للانعاش، اطلب منهم ان يتحدثوا الى 
المعلمين الذين لا يزال في اسـتطاعتهم 
تعليـم الاطفال لاننـا صادقنا على هذه 

الخطة».
واضاف «واطلب منهم التحدث الى 
الممرضات اللواتي ما زلن قادرات على 
العنايـة بمرضانـا، ورجـال الاطفاء .. 
الذيـن لا يزالون قادريـن على الحفاظ 

على سلامة مجتمعاتنا».
وقالت وزيرة العمل هيلدا سوليس 
ان الحكومـة تتحـرك «بسـرعة وقوة» 

الاقتصـاد  واعـادة  وظائـف  لايجـاد 
الى وضـع النمو. واضافـت «من اليوم 
الذين بدأت فيه هذه الادارة، علمنا ان 
حل الازمـة الاقتصادية التـي تواجهنا 
لـن يكون سـهلا ولن يحصل بـين ليلة 
وضحاها». وتابعت «سنواصل القيام 
بكل ما هو ضروري لكسـر هذه الحلقة 
المدمرة من خسـارة الوظائـف في هذا 
البلد ولاعادة الاميركيين الى اعمالهم». 
وصرحت كريسـتينا رومر المستشارة 
الاقتصاديـة للرئيس الاميركـي باراك 
اوباما ان ارقـام البطالة «فظيعة» و»لا 

وجود لاي نقطة ايجابية فيها».
فـي  تفـاؤلا  اكثـر  رومـر  وبـدت 
مقابـلات اخرى وقالت انه رغم الانباء 
الاوقـات  ان  الا  القاتمـة،  الاقتصاديـة 
الجيدة ستعود وستنعش البورصات 

في نهاية المطاف.
نفعلـه  مـا  «افضـل  ان  واضافـت 
للمسـتهلكين الاميركيـين هـو بالضبط 
مـا نفعلـه الان وهـو ايجـاد الوظائف 
ومسـاعدة البنـوك علـى ان تكون في 
وضع تسـتطيع ان تقـدم فيه القروض 
مـرة اخـرى والابقـاء على النـاس في 

منازلهم».
وفي وقت سـابق من هذا الاسـبوع، 
حـذر اوباما من انه مـن غير المرجح ان 
يحصل اي تحسـن خـلال الربع الاول 

من العام 2009.

■ واشــنطن ـ د ب أ: أظهــر تقريــر اقتصــادي أمريكــي يوم 
الخميــس أن عــدد الوحدات الســكنية التي ســحبتها شــركات 
التمويل العقاري لعجز أصحابها عن ســداد أقساط ديونهم بلغ 
مســتوى قياســي جديد في الولايات المتحدة وهو ما يشير إلى 
اشتداد الأزمة التي يعاني منها القطاع العقاري الأمريكي مقارنة 

بنهاية العام الماضي. 
وذكر تقريــر اتحاد المصرفيين العقاريــين الأمريكي أن ٪3.3 
من إجمالي الحاصلين على قروض عقارية في الولايات المتحدة 
أشهروا إفلاسهم العام الماضي بزيادة نسبتها 126٪ عن 2007 
وأن 7.88٪ منهم يتأخرون شهرا على الأقل في سداد الأقساط 
المســتحقة. وهذه الأرقام هي الأعلى منذ بدأ الاتحاد إصدار هذه 

البيانات عام 1972.  وقد تراجعت أســعار المنــازل في الولايات 
المتحــدة بنحــو 20٪ خــلال العــام الماضــي ممــا جعــل الديون 
المســتحقة على نحــو 8 ملايين أمريكــي تزيد عن قيمــة الوحدة 

السكنية التي اشتراها بتلك الديون في وقت سابق. 
وكلفت أزمة أســعار العقارات وإفلاس الكثيرين من أصحاب 
الوحدات الســكنية شــركات التمويل العقاري والبنوك أكثر من 
تريليون دولار في صورة ديون متعثرة أو مشكوك في تحصيلها 

أو خسائر استثمارات في القطاع العقاري. 
يأتي ذلك في الوقت أطلق فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
يوم  برنامجا قيمته 75 مليار دولار لمســاعدة أصحاب الوحدات 

السكنية في سداد التزاماتهم العقارية. 

وصول حالات الإفلاس العقاري لمستويات قياسية 

محافظ المركزي الاوروبي 
يستبعد تغيير القواعد المالية 

للانضمام لمنطقة اليورو 
■ فرانكفورت ـ د ب أ: اســتبعد جان 
كلــود تريشــيه رئيــس البنــك المركــزي 
الأوروبــي يــوم  الخميس تغييــر قواعد 
الانضمــام إلــى منطقــة اليــورو في ظل 
دعوات متكــررة إلى الســماح بانضمام 
دول مــن شــرق ووســط أوروبــا إلــى 
المنطقــة لمســاعدتها في مواجهــة الأزمة 

الاقتصادية الراهنة. 
وقال تريشــيه في المؤتمر الصحافي 
الــذي أعقــب الاجتماع الشــهري لمجلس 
الاوروبــي  المركــزي  البنــك  محافظــي 
بشــأن تحديد معــدل الفائدة «أســتطيع 
القول أنه فــي هذه المرحلة فــإن موقفنا 
هــو التأكيد على الأهميــة القصوى لعدم 
تغييــر القواعد الراهنة» في ظل الظروف 

الحالية. 
جــاءت تعليقات تريشــيه في أعقاب 
صدور مؤشــرات على تنامــي الضغوط 
شــرق  فــي  أجــزاء  علــى  الاقتصاديــة 
ووســط أوروبــا والتي يمكــن أن تؤدي 
في لحظة ما إلى بيع هيســتري للعملات 
والأسهم في مختلف أنحاء المنطقة الأمر 
الــذي يمكــن أن يســبب خســائر كبيرة 

لبنوك غرب أوروبا . 
يذكر أن منطقة اليورو التي تأسســت 
منــذ 10 ســنوات وتضم حاليــا 16 دولة 
مــن دول الاتحــاد الأوروبــي أصبحــت 
منطقــة جــذب للعديد مــن دول الاتحاد 
بعد أن أثبتت العملــة الأوروبية الموحدة 
قدرة أكبــر على مواجهــة العاصفة التي 
اجتاحت أســواق المال فــي العالم العام 

الماضي. 
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■ لندن - رويترز: قال جوس هيدينك 
مدرب تشيلسي الذي ينافس في الدوري 
الممتـاز الانكليـزي لكـرة القـدم الجمعـة 
ان المدافـع باولـو فيريـرا لن يشـارك في 
بقية مباريات الفريق هذا الموسـم بسبب 

اصابة في الرباط الصليبي للركبة.
ونقل موقع تشيلسـي علـى الانترنت 
عـن هيدينك قولـه ان البرتغالـي فيريرا 
الـذي تسـببت الاصابات فـي غيابه عن 
الكثيـر مـن المباريـات هـذا الموسـم مني 

بالاصابـة الخميـس. وفيريـرا هـو ثالث 
لاعـب فـي تشيلسـي يعانـي مـن نفـس 
الاصابة الجسـيمة هذا الموسم فقد سبقه 

مايكل ايسين وجو كول.
ودخـل الغاني ايسـين قائمـة الفريق 
مضيفـه  امـام  السـبت  يلعـب  الـذي 
كوفنتري سـيتي في دور الثمانية بكأس 
الاتحاد الانكليزي ومن الممكن ان يشارك 
آب  منـذ  الاولـى  للمـرة  تشيلسـي  مـع 

(اغسطس) الماضي.

ودخـل القائمة ايضا ريكاردو كارفالو 
الـذي يغيـب عن صفـوف تشيلسـي منذ 
كانـون الثانـي (ينايـر) الماضي بسـبب 
اصابـة فـي الركبـة بالاضافة الى اشـلي 
كـول الـذي ألقت الشـرطة القبـض عليه 
وعوقب بدفع غرامة بسبب القيادة تحت 
تأثيـر الخمـر. ويحتـل تشيلسـي المركز 
الثانـي فـي الـدوري الممتـاز الانكليـزي 
مانشسـتر  عـن  نقـاط  بسـبع  متأخـرا 

يونايتد الذي لديه مباراة مؤجلة.

فيريرا مدافع تشيلسي يغيب 
عن بقية مباريات فريقه هذا الموسم للاصابة 

■ بغـداد - ا ف ب: حقـق الجويـة 
فـوزا ثمينا على الشـرطة 2-1 الجمعة 
في افتتاح المرحلة السـابعة عشرة من 
الدوري العراقـي لكرة لقدم (المجموعة 
الاولى)، وبات الامانة شريكا مؤقتا في 
صدارة المجموعة الثانية اثر فوزه على 

كربلاء 2-1 ايضا.
فـي المبـاراة الاولـى، سـجل هيثـم 
كاظـم (9) واحمـد جاسـب (خطـا فـي 
مرمـاه 37) هدفي الجوية، وعلي سـعد 

(90+2) هدف الشرطة.
الدولـي فـي  علـى اسـتاد الشـعب 
بغـداد، كانت البدايـة لمصلحة الجوية 
الذي فرض سـيطرة مبكرة على مرمى 
منافسـه وتمكـن من افتتاح التسـجيل 
اللقـاء  انطـلاق  علـى  دقائـق   9 بعـد 

بواسطة هيثم كاظم بتسديدة قوية.
ومع استمرار افضليته، عزز الجوية 

تقدمـه بهـدف ثـان تسـبب بـه مدافـع 
الشرطة احمد جاسب عندما اصطدمت 
بـه كـرة رأسـية للاعـب الجويـة علي 
صبـري ردهـا القائـم باتجـاه المدافـع 

لتذهب الى الشباك (37).
واقتـرب الشـرطة مرتين مـن فرصة 
التقليص قبل انتهاء الشـوط الاول من 
المبـاراة، في الاولى رد القائم كرة قوية 
للمهاجم امجد كلـف (44) وفي الثانية 
اهدر اللاعب نفسه فرصة اسهل عندما 
انفرد بحارس الجوية علي حسين لكنه 

ارسل الكرة بجانب القائم (45).
وفـي الشـوط الثاني، تحسـن اداء 
الشـرطة وحاول التقليص وكاد يحقق 
ذلك في الدقيقة 51 من ركلة حرة نفذها 
بقـوة احمـد جاسـب لكنهـا ارتطمـت 

بالعارضة قبل ان تذهب الى الخارج.
وواصل الشـرطة افضليتـه في هذا 

الشـوط مسـتفيدا من النقص العددي 
لخصمـه الـذي اكمـل المباراة بعشـرة 
لاعبين نتيجة طرد احمد جاسـم (55)، 
بالحاجـز  اصطدمـت  محاولاتـه  لكـن 

الدفاعي المنظم للجوية.
وافلـت مرمـى الشـرطة مـن الهدف 
الثالث عندما تكفلت عارضته بالتصدي 
لرأسـية هيثم كاظم (78) قبل ان ينجح 
علي سـعد بتقليص الفارق في الدقيقة 

الثانية من الوقت بدل الضائع.
ورفـع الجوية رصيـده الى 31 نقطة 
رصيـد  وتوقـف  الثالـث،  المركـز  فـي 
منافسـه عنـد 21 نقطـة في التسلسـل 
ملعـب  مـن  دهـوك  وعـاد  السـادس. 
مضيفه ديالى بفوز ثمين بثنائية نظيفة 
لمهند ناصر (6) واحمد عبدالجبار (20) 
ليرتفع رصيـده الـى 35 نقطة، وتجمد 
رصيد منافسـه عند 10 نقاط في المركز 

الاخير. وضمـن المجموعة الثانية، رفع 
الامانـة رصيـده الى 33 نقطـة واصبح 
شـريكا مؤقتا للطلبة في الصدارة بعد 
فوزه على مضيفه كربلاء بهدفين لمحمد 
هادي (11) وتيسير عبد الحسين (22) 

مقابل هدف لعلي جابر (66).
ايضـا،  الثانيـة  المجموعـة  وضمـن 
تغلـب النجف على جاره الكوفة بهدف 
لنبيل عباس (46)، ونفط الجنوب على 

البريد بهدف ايضا لناصر طلاع (50).
الاتحـاد الدولـي للدراجـات يوقف 

شوماخر لمدة عامين بسبب المنشطات 
الاتحـاد  أصـدر  أ:  ب  د   - باريـس 
الجمعـة  قـرارا  للدراجـات  الدولـي 
شـتيفان  الألمانـي  الـدراج  بمعاقبـة 
شـوماخر بالإيقـاف لمـدة عامـين بعـد 
ثبوت تعاطيه المنشـطات خلال سباق 
فرنسـا الدولي (تور دو فرانس) العام 

الماضي. 
وعاقب الاتحاد شـوماخر بالإيقاف 
عـن المشـاركة فـي أي منافسـة حتـى 
، بعـد  الثاني/ينايـر 2011  20 كانـون 
الوكالـة  إعـلان  مـن  فقـط  أسـبوعين 
الفرنسية لمكافحة المنشطات عن إيقافه 

لمدة عامين في فرنسا. 
وثبت أن شوماخر استخدم «سيرا» 
أحـدث جيل من منشـط الـدم «إيبو» ، 
من خلال إعـادة فحـص العينات التي 
أخذت من الدراجين في تور دو فرانس 
باسـتخدام طـرق جديدة للكشـف عن 
سـيرا.  وأكد شوماخر أنه بريء مدعيا 
أن هنـاك أخطاء في إجـراءات التحكم 

في المنشطات. 
إن  الألمانـي  الـدراج  محامـي  وقـال 
شوماخر سيستأنف ضد العقوبة أمام 

محكمة التحكيم الرياضي الدولية. 

بطولة العراق

 الجوية يفوز على الشرطة والامانة شريكا مؤقتا في الصدارة

ريال مدريد يبحث عن فوزه 
الحادي عشر على التوالي بالدوري الأسباني 

أ: يسـعى ريـال   ■  مدريـد - د ب 
مدريد لإحراز فوزه الحادي عشـر على 
التوالـي بمسـابقة الـدوري الأسـباني 
لكـرة القـدم عندمـا يسـتضيف جـاره 
العاصمـة  دربـي  فـي  مدريـد  أتلتيكـو 
منافسـات  ضمـن  السـبت  الأسـبانية 

الأسبوع 26 من المسابقة. 
اللقـب  حامـل  مديـد  ريـال  ونجـح 
وصاحب المركـز الثاني حاليـا بترتيب 
الدوري الأسـباني فـي أن يقدم مؤخرا 
لـه  متتاليـة  عـروض  سلسـلة  أفضـل 
بموسـم واحـد منـذ عـام 1963 ، وذلك 
بفضل صلابتـه الدفاعية أكثر من قوته 

الهجومية. 
وتقلـص الفـارق الذي يفصـل ريال 
مدريد عن المتصدر المهتز برشـلونة إلى 
أربـع نقـاط فقط ، ممـا عزز ثقـة حامل 

اللقب بقوة في نفسه. 
الظهيـر  رامـوس  سـيرخيو  وقـال 
الأيمن لريال مدريد «نشعر أننا قادرون 
الآن علـى هزيمـة أي فريـق .. وإن كان 

دربي يوم السبت سيكون صعبا». 

وأكـد رامـوس أن ريـال مدريـد «لن 
أمـام  الثلاثـاء  لمبـاراة  طاقتـه»  يوفـر 
ليفربـول الانكليـزي فـي انكلترا ضمن 
منافسـات بطولـة دوري أبطال أوروبا 
الأسـباني  الفريـق  سيسـعى  والتـي 
خلالهـا لتعويـض هزيمته علـى ملعبه 
صفـر/ 1 فـي مبـاراة الذهاب الأسـبوع 

الماضي. 
ويغيب عـن صفوف ريال مدريد غدا 
المدافـع بيبـي للإيقـاف ، بينمـا يغيـب 
عـن صفـوف أتلتيكـو راؤول غارسـيا 

للإيقاف أيضا. 
ويسـتعد أتلتيكو لرحلتـه القصيرة 
إلـى ملعب «اسـتاديو بيرنابيو» بروح 
معنويـة عاليـة بعد فـوزه الكبيـر 3/4 

على برشلونة يوم الأحد الماضي. 
ولـم يتغلـب أتلتيكـو مدريـد علـى 
جـاره العمـلاق ريـال مدريـد منـذ عام 
1999 ، ولكـن مهاجمي الفريق الجنوب 
أمريكيـين دييغـو فـورلان وسـيرخيو 
أجيـرو في أفضل مسـتوى لهمـا حاليا 
خاصة بعدما سجل كل منهما هدفين في 

مرمى برشلونة يوم الأحد. 
ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس 
بترتيـب الدوري الأسـباني بفـارق 17 

نقطة كاملة خلف ريال مدريد. 
من ناحية أخرى ، يبحث برشـلونة 
مباريـات  أربـع  فـي  الأول  فـوزه  عـن 
عندمـا  السـبت  الأسـباني  بالـدوري 
يسـتضيف أتلتيك بلباو فيما سـيكون 
بمثابـة تجربـة أداء للقـاء الفريقين في 
17 أيار/مايـو المقبـل في نهائـي بطولة 

كأس أسبانيا ببلنسية. 
ونجح برشـلونة فـي التأهل لنهائي 
الماضـي   الأربعـاء  الـكأس  مسـابقة 
بنتيجة 1/2 في مجموع مباراتي الذهاب 
والعـودة أمام مايـوركا. أمـا بلباو فقد 
الليلـة  سـحق اشـبيلية 3/ صفـر فـي 
نفسها ليتأهل إلى النهائي بنتيجة 2/4 
في مجمـوع مباراتي الذهـاب والعودة 

بالدور قبل النهائي. 
السـبت  يـوم  ثالثـة  مبـاراة  وفـي 
الـدوري  (رابـع  فياريـال  يسـتضيف 

الأسباني) فريق إسبانيول المتواضع. 

وتستأنف منافسات الأسبوع 26 من 
الدوري الأسـباني الأحد حيث يسـعى 
بلنسـية لتحقيق فوزه الأول في خمس 
مباريـات عندما يحل ضيفـا على فريق 

القاع نومانسيا. 
ولم يتقاض لاعبو بلنسـية رواتبهم 
الماضـي  الأول/ديسـمبر  كانـون  منـذ 
بسـبب الأزمـة الماليـة التـي يمـر بهـا 
النادي والتي تسـببت أيضا في تعليق 

بناء الاستاد الجديد للنادي. 
ونفى كارلوس مارشينا قائد بلنسية 
أن تكـون مشـكلة تعطيـل الرواتب هي 
السـبب فـي العـروض الضعيفـة التي 
يقدمها الفريـق ولكنه أضاف أن «هناك 
الكثير مـن التوتر الذي يسـود النادي 

حاليا». 
وفـي باقـي مباريـات الأحـد يلتقـي 
ريكرياتيفو مع بلد الوليد ومايوركا مع 
ريال بيتيس وأوساسونا مع سبورتنغ 
خيخـون وديبورتيفـو لا كورونـا مـع 
راسينغ سـانتاندر واشبيلية مع ألميريا 

لاعب ريال مدريد رافاييل فان دير (يسار) يحاول الانفراد بالكرةوخيتافي مع ملقة. 

القطـري ناصـر  ا ف ب: انهـى  الكويـت -   ■
العطية، سائق سـوبارو امبريزا، اليوم الاول من 
رالـي الكويت الدولي، الجولـة الثانية من بطولة 
الشـرق الاوسط للراليات، في المركز الاول متقدما 
بفارق مريح علـى ابرز ملاحقيه السـعودي يزيد 

الراجحي (بيجو 207 اس 2000). 
وتمثلت المفاجـأة في تراجع الاماراتي الشـيخ 
خالد القاسمي على متن سيارة سوبارو والمشارك 
فـي بطولـة العالـم ضمـن فريـق «بـي بـي فورد 
ابوظبي العالمي للراليات»، الى المركز الثاني عشر 

في الترتيب العام نتيجة اضاعة مسار السباق.
وكان الرالـي الذي يتألف من 14 مرحلة خاصة 
للسـرعة تبلـغ مسـافتها الاجماليـة 32.250 كلم، 
انطلق رسـميا بمشاركة 30 سـيارة عوضا عن 33 

بعد اضطرار ثلاثة سائقين الى الانسحاب.
وبـدأ السـباق بالمرحلـة الاسـتعراضية التـي 
شـكلت اولى مراحل رالي الكويت الدولي، العائد 
الى روزنامة البطولة الاقليمية بعد انقطاع دام 13 
عاما، وبلغت مسـافتها 3.5 كلم واقيمت على حلبة 
جابر الاحمد الدولية الا انه تقرر ايقافها لاسـباب 

تتعلق بالسـلامة العامة، فجرى احتسـاب افضل 
توقيت لكل سائق.

ونجح العطية، الفائز بالجولة الاولى من بطولة 
الشـرق الاوسـط في قطـر اواخر كانـون الثاني/
يناير الماضي، في السيطرة على المجريات انطلاقا 
من المرحلة الاسـتعراضية التي حل فيها في المركز 
الاول متقدما على الراجحي والقاسـمي والقطري 
مسفر المري (سـوبارو امبريزا) والاماراتي راشد 
الكبتي (سوبارو امبريزا ان 12)، فيما كان صالح 
بن عيدان (سـوبارو دبليو ار اكس «اس تي اي») 
اول الكويتيـين الذي تمثلوا بعشـرة فرق مقابل 9 

لقطر، محتلا المركز الخامس.
وشهد السباق في ختام نصفه الاول (7 مراحل 
خاصة) تصـدر العطيـة للترتيب امـام الراجحي 
والمـري والكبتـي، فيمـا نجـح مشـاري الظفيري 
(ميتسوبيشـي ايفو 9) فـي خطف المركز الخامس 
ليكون بالتالي اول الكويتيين، وانسحب مواطنه 

بن عيدان بسبب توقف المحرك عن الدوران.
وقـال الظفيـري فـي تصريـح لفرانـس بـرس 
«بذلـت جهـدا كبيرا كـي اتمكن مـن التقدم شـيئا 

فشـيئا في سـلم الترتيب»، واشـار الى ان خطته 
لليوم الاخير (غدا) «سـتعتمد استراتيجية ذكية 
تتمثـل فـي عدم المخاطـرة مـع الالتـزام بضرورة 
الضغـط علـى مـن يتقدمـه فـي الترتيـب بهـدف 
تحسـين مركـزه والحلـول فـي المركـز الرابـع او 

الثالث في ختام السباق».
واضـاف انه ما زال يحلم بخلافـة والده احمد 
الـذي كان اول سـائق محلـي يحـرز لقـب بطـل 

الكويت الدولي وذلك عام 1981.
وردا على سـؤال حول ما اذا كان يعتبر نفسـه 
افضل سائق كويتي في الفترة الراهنة اثر تصدره 
ترتيب السـائقين المحليين فـي الرالي الحالي، قال 
«اترك ذلـك للصحافة والجماهيـر، وعلى العموم 

فان النتائج تتحدث عن نفسها».
ويسـتكمل الجـزء الثانـي الاخيـر مـن الرالي 
السـبت ويشـمل 7 مراحل خاصة تشـكل الاخيرة 
منها مرحلة اسـتعراضية مجـددا على حلبة جابر 
الاحمد ايضا، على ان يقام الحفل الختامي في ظل 
ابـراج الكويت. يذكـر ان العطية يتصـدر ترتيب 
بطولـة الشـرق الاوسـط برصيـد 10 نقـاط امام 

الراجحي (8) والقاسمي (6).
وسـيدخل بطل رالي الكويت الدولـي التاريخ 
مـن اوسـع ابوابـه كونـه سـيصبح الفائـز فـي 
الرالي رقم 150 في تاريخ بطولة الشـرق الاوسط 
للراليـات التـي أبصـرت النور فـي 1984 مع رالي 

قطر الدولي.
يذكـر أن رالي الكويـت أقيم للمـرة الاولى عام 
1974 وشـهد فوز السائق روجيه تايلور على متن 

هوندا سيفيك.
- ترتيب الخمسة الاوائل بعد اليوم الاول:

1- القطـري ناصر العطية (سـوبارو امبريزا) 
1.02.07 ساعة

2- السـعودي يزيـد الراجحـي (بيجـو 207) 
1.03.37 س

3- القطـري مسـفر المـري (سـوبارو امبريزا) 
1.04.12 س

4- الاماراتي راشـد الكبتي (سوبارو امبريزا) 
1.04.56  س

5- الكويتي مشـاري الظفيري (ميتسوبيشي 
ايفو 9) 1.06.18 س

رالي الكويت الدولي: العطية يتصدر اليوم الاول

■ الريـاض - ا ف ب: تتطلع أندية الهلال والاتحاد والشـباب 
السـعودية  القـدم  لكـرة  جديـد  إنجـاز  تحقيـق  إلـى  والاتفـاق 
واسـتعادة اللقـب القـاري فـي مشـاركتها فـي فـي دوري ابطال 
اسـيا للمحترفـين في حلتـه الجديدة والـذي ينطلق في العاشـر 
من الشـهر الجاري. فالهلال صاحب الرقم القياسي في عدد مرات 
الفـوز بالألقـاب الآسـيوية (6 ألقـاب) وبعد غياب دام 6 سـنوات 
عـن منصات التتويج الآسـيوية، يسـعى بكل قوة للفـوز باللقب 
القاري للمرة الأولى بعد استحداث نظامه الجديد ومن ثم التأهل 
الـى بطولة كأس العالم للأندية التي لم يسـبق له المشـاركة فيها 
مـن قبـل رغـم هيمنتـه المطلقة علـى البطـولات المحليـة والقارية 
فـي حقبة التسـعينات مـن القرن الماضـي. ويعتبـر الفريق الذي 
وضعتـه القرعة في المجموعة الأولى إلـى جانب الأهلي الإماراتي 
وباختاكـور الأوزبكـي وسـبا باتـري الإيراني في أفضـل حالاته 
الفنية في ظل الأسـماء الكبيرة التي تزخر بها صفوفه سواء على 

صعيد اللاعبين المحليين أو الأجانب.
الأميـر  يترأسـها  التـي  الجديـدة  النـادي  إدارة  هـدف  وكان 
عبدالرحمـن بـن مسـاعد تحقيـق حلـم الجماهيـر الهلاليـة وهو 
الوصـول لـكأس العالـم للأنديـة ولهـذا قامـت بتدعيـم صفوف 
الفريـق بعدد من الأسـماء البارزة على الصعيـد المحلي ونجحت 
في ضم اللاعبين الدوليين المدافع أسـامة هوسـاوي الذي وقع في 
عهـد الإدارة السـابقة والمهاجم عيسـى المحياني (وقـع قبل أيام) 
وسـيكون ضمـن قائمة الفريـق خلال فتـرة الانتقـالات الصيفية 
المقبلـة. كمـا تعاقـد النـادي مـع اللاعـب السـويدي كريسـتيان 
ويلهامسـون بمبلغ مالي تجاوز الخمسـين مليون ريال سـعودي 
(نحـو 5ر13 مليون دولار)، ومع الدولـي الروماني ميريل رادوي 
والمهاجم الكوري الجنوبي سـيول كي هيـون، الذين انضموا الى 
الدوليـين ماجد المرشـدي وخالد عزيز وعبداللـه الزوري ومحمد 
الشـلهوب واحمد الفريدي وياسر القحطاني والحارس المخضرم 
محمـد الدعيع. ورغـم أن الفريق يعيـش حاليا أزمـة فنية طارئة 
بسـبب إقالـة مدربـه الروماني كوزمـين أولاريو من قبـل الاتحاد 
السـعودي لكرة القدم بسبب سوء سلوكه عقب فوز فريقه بكأس 
ولـي العهد، إلا أن الإدارة في طريقها لحل هذه الأزمة سـيما وأنها 
تسـابق الزمن مـن أجل التعاقد مـع مدرب جديد قـادر على إكمال 

المسيرة الناجحة للمدرب المقال.
وتمنـى سـامي الجابـر مديـر الكـرة فـي الفريـق الهلالـي أن 
تشـهد مشـاركة فريقه الآسـيوية هذه المرة إنجـازا جديدا لناديه 

بالوصول لبطولة العالم.

الاتحاد يريد لقبا ثالثا

الاتحاد الذي سبق أن توج باللقب عامي 2003 و 2004 وشارك 
في بطولـة العالم مرتـين متتاليتين وحقق خلالهـا نتائج مميزة، 
يأمـل أن يوفق في هـذه البطولـة خصوصا وأنه خسـر بطولتين 
هذا الموسم على المستوى المحلي ولم يبق له سوى بطولة الدوري 
السـعودي الذي انفـرد بصدارته امس بفـارق نقطتين عن الهلال 

وكأس الملك. وقد شـكلت إدارة النادي لجنة خاصة لإعداد الفريق 
الـذي وضعته القرعـة في المجموعـة الثالثة إلى جانـب الجزيرة 
القطـري والاسـتقلال الإيرانـي، وبـدأت  الإماراتـي وأم صـلال 
اللجنـة التـي يترأسـها منصـور البلوي رئيـس النادي السـابق 
بوضع الترتيبات اللازمة لتجهيز الفريق بالشـكل المطلوب وعقد 
اجتماعات مع المدرب الأرجنتيني غابرييل كالديرون لحل المشاكل 

التي يمكن ان تعترض الفريق.
وكانـت إدارة النـادي قد عززت صفوف الفريـق بثلاثة لاعبين 
محليين هم المدافع الأيمن عبدالمطلب الطريدي من القادسية ولاعب 
المحور علي الشهري من الاتفاق ولاعب الوسط صالح الغوينم من 
القادسـية ايضا، كما تعاقدت مع أربعـة لاعبين أجانب هم المغربي 
هشام بوشـروان والدولي المصري عماد متعب والدولي العماني 
احمد حديـد والبرازيلي ريناتـو ادريانو لينضمـوا إلى العناصر 
المميزة المتمثلة في الدوليين محمد نور وسـلطان النمري وسعود 
كريري ونايف هزازي ورضا تكر وأسـامة المولد وحمد المنتشري. 
لم يسـجل كالديرون حتى ألان أي نجاح مع الفريق على مستوى 
الألقـاب ولكنـه أبرز لاعبين فـي الفريق الأول وهمـا نايف هزازي 

وسلطان النمري.

الشباب وسوء الطالع

أمـا الشـباب الـذي دائمـا ما تخذلـه الظـروف في مشـاركاته 
القارية فيتطلع إلى كسر حاجز النحس والظهور بصورة مغايرة 
عما كان عليها في السـابق سـيما في ظل الإمكانـات الكبيرة التي 

يمتلكها سواء على الصعيد الفني أو العناصري.
فالفريـق الذي يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب الشـارقة 
الإماراتـي والغرافـة القطـري وبيـروزي الإيرانـي بذلـت إدارته 
الكثيـر مـن الجهـد والمـال من أجـل إعـداده بالشـكل الـذي يكفل 
لـه مقارعـة الكبـار والمنافسـة علـى اللقـب فتعاقـدت مـع المدرب 
الأرجنتينـي إنـزو هيتكور ونجحـت في التعاقد مـع لاعب المحور 
القطري طلال البلوشي والمهاجم الكويتي احمد عجب والبرازيلي 
ريكاردو بوفيو إلى جانب مواطنه مارسـيلو كماتشو الذي يلعب 

مع الفريق للموسم الثاني على التوالي.
كما نجحت في استقطاب لاعبين محليين أبرزهم المدافع الدولي 
ماجد العمري الذي تعرض لإصابة قوية ستحرمه من المشاركة مع 
الفريـق حتى نهاية الموسـم ولاعب المحور عبدالملـك الخيبري إلى 
جانب بقية اللاعبين الدوليين عبده واحمد عطيف وعبدالله شهيل 
وناصر الشمراني وفيصل السلطان ونايف القاضي وحسن معاذ 
والحارس وليد عبدالله. الاتفاق الذي يعتبر أول فريق سـعودي 
يحقق بطولة الأندية الخليجية وكذلك أول فريق سـعودي يحقق 
البطولـة العربيـة لم يشـارك فـي البطولـة القارية منذ سـنوات 
طويلة حيث كانت آخر مشـاركاته في الثمانينـات ولهذا يأمل أن 
تكون مشـاركته إيجابية وفي مسـتوى التطلعات خصوصا وأنه 
ظهر هذا الموسم بشكل مميز بقيادة المدرب الروماني أندوني الذي 

حل خلفا للمدرب البرتغالي توني أوليفيرا.

دوري ابطال اسيا
الاندية السعودية تستعد لسيطرتها على اللقب القاري

■ بوينس ايرس - رويترز: تسـببت 
اعمال شـغب في الغاء مبـاراة في دوري 
الدرجـة الاولـى الارجنتيني لكـرة القدم 
بـين جودوي كـروز وضيفه سـان مارتن 

توكمان من منتصف شوطها الثاني.
واضطـر الحكـم دييغـو ابـال لالغـاء 
المباراة التي اقيمـت الخميس في الدقيقة 
الشـرطة  قـوات  اطلقـت  ان  بعـد   63
رصاصات مطاطية على المشجعين. وهذه 

اول مرة تلغى فيها مباراة بالدرجة الاولى 
في الارجنتين في موسم 2009-2008.

وقـال الحكـم للصحافيـين فـي مقابلة 
انـه  الشـرطة  رئيـس  «قـال  تلفزيونيـة 
ليس قـادرا علـى ضمـان السـلامة إذ ان 
مصادمـات ضاريـة كانـت جاريـة خارج 
الملعـب.» وتوقفـت المبـاراة بينمـا كانـت 

النتيجة 1-1. 
وقالـت وسـائل اعـلام ارجنتينية ان 

المشـكلة سـببها لقاء سـابق فـي توكمان 
عندمـا تعـرض مشـجعو جـودوي كروز 
لهجوم. وقالت وسائل الاعلام ان المشاكل 
اصحـاب  جمهـور  حـاول  عندمـا  بـدأت 
المخصصـة  المدرجـات  اجتيـاح  الأرض 
مسـعى  فـي  كـروز  جـودوي  لمشـجعي 
للثـأر. وتعانـي كرة القدم فـي الارجنتين 
مـن مشـكلة عنف مزمنـة وعادة مـا يلقى 

بالمسؤولية على المشجعين.

الغاء مباراة في الارجنتين بسبب اعمال شغب 

■ لندن - د ب أ: تصل رحلة مانشستر يونايتد 
لتحقيق إنجاز خماسـي غير مسـبوق هذا الموسم 
إلى محطة فولهام السـبت عندمـا يلتقي الفريقان 
فـي دور الثمانيـة من بطولـة كأس انكلتـرا لكرة 

القدم. 
وكان مانشسـتر قـد فـاز بقيادة مديـره الفني 
كأس  بطولـة  بلقـب  فيرغسـون  أليكـس  سـير 
العالـم للأندية في كانون الأول/ديسـمبر الماضي 
ثـم أضـاف مانشسـتر لقـب بطولـة كأس رابطـة 
بتغلبـه  كارلينـغ)  (كأس  الانكليزيـة  المحترفـين 
علـى توتنهام في نهائي البطولة بضربات الجزاء 

الترجيحية يوم الأحد الماضي. 
ويتصـدر مانشسـتر يونايتـد حاليـا ترتيـب 
الدوري الانكليزي الممتاز لهذا الموسم بفارق سبع 
نقـاط عن أقـرب منافسـيه ، وهو فـي موقف جيد 
للتأهـل لـدور الثمانيـة مـن بطولـة دوري أبطال 
أوروبا بعد تعادله السـلبي مع بطـل إيطاليا إنتر 

ميلان في ميلانو الأسبوع الماضي. 
وأكـد المهاجم الشـاب واين روني الذي سـجل 
لمانشسـتر يونايتد هـدف الفوز في المبـاراة التي 
أنهاهـا فريقـه 1/2 أمـام مضيفـه نيوكاسـل فـي 
الـدوري الانكليزي الأربعـاء الماضي أن  السـبت 

سيكون بداية أسبوع مصيري لفريقه. 
فـي»  تـي  يـو  «إم  لقنـاة  رونـي  وصـرح 
التليفزيونيـة قائـلا: «إننـا فـي موقـف جيـد في 
الوقت الراهن ، وعلينا أن نواصل تقديم عروضنا 
الجيـدة وحسـب. وأن نحافـظ علـى تركيزنا من 
الآن لنهاية الموسـم وآمـل أن نحقق ما نصبو إليه 

في النهاية». 

وأضـاف رونـي «لدينا مبـاراة بـكأس انكلترا 
يـوم السـبت ، ثـم دوري الأبطـال يـوم الأربعاء 
ويليه لقاء ليفربول بالدوري يوم السبت التالي ، 
لذلك فهو أسـبوع مهم للغاية بالنسبة لنا. ويجب 
أن نتأكد من استعدادنا جيدا لهذه المباريات وآمل 

أن نحقق نتائج جيدة فيها». 
ويـدرك التشـيكي بيتـر تشـيك حـارس مرمى 
تشيلسـي الانكليزي صعوبة ما يسعى مانشستر 
يونايتـد حاليـا لتحقيقه ومـا قد يجلبـه معه من 
آثار بدنية سلبية على اللاعبين بما أنه كان عضوا 
بفريق تشيلسـي الذي فشـل في تحقيـق الإنجاز 
الرباعي الذي كان يحلم به في موسم 2007/2006 
. واكتفـى تشيلسـي وقتها بإحـراز لقبي بطولتي 

كأس انكلترا وكأس كارلينغ. 
وقال تشـيك «يكون الأمر شـاقا للغايـة عندما 
تسـعى للفوز بـكل بطولة ، إننا نعـرف ذلك جيدا 

لأننا اقتربنا من هذا الموقف من قبل». 
وأضاف تشـيك «قـد تمر بيوم سـيئ ، وأحيانا 
يتجـاوز الأمر هـذا الحد فيكون الحظ السـيئ هو 
السـبب فـي تراجعـك. أحيانا تسـدد علـى القائم 
أو العارضـة ثـلاث مـرات ثـم يدخل مرمـاك هدفا 
علـى الطرف الآخر من الملعب لتجد نفسـك خارج 

البطولة». 
وأصـر تشـيك علـى صعوبـة هدف مانشسـتر 
قائلا «إنـه هدف صعب المنال دائمـا. فلكي تحققه 
تحتاج لأن تسـير كل الأمـور لمصلحتك إلى جانب 
الحماس الشديد والحظ الوفير. إنه أمر صعب». 

ويحل تشيلسي من جانبه ضيفا على كوفنتري 
سيتي في مباراته بدور الثمانية من كأس انكلترا 

غـدا.  ويحتـل كوفنتري المركـز 13 بترتيب دوري 
الدرجـة الأولـى الانكليـزي ، وقـد خسـر الفريق 
امـام شـيفيلد 2/1  بالبطولـة  السـابقة  مباراتـه 

الأربعاء. 
ومـن المرجـح غيـاب الظهيـر الأيسـر المتألـق 
لكوفنتـري دان فوكـس عـن صفـوف الفريق غدا 

لمعاناته من مشكلة في الركبة. 
ويلتقي إيفرتون مع ميدلزبره الأحد في مباراة 

أخرى بدور الثمانية من كأس انكلترا. 
بينما يلتقي آرسنال مع بيرنلي ، فريق الدرجة 
الأولى الذي تغلب على آرسـنال 2/ صفر في كأس 
كارلينـغ هـذا الأسـبوع ، فـي مبـاراة مـن الـدور 

الخامس للبطولة. 
وفـي المبـاراة الوحيـدة التـي سـتجرى مطلع 
هذا الأسبوع ضمن منافسـات الدوري الانكليزي 
الممتـاز يحـل توتنهام ضيفـا على سـاندرلاند في 
لقـاء مؤجل من الأسـبوع 27 للبطولة غدا سـاعيا 
لمواصلة عروضـه القوية بعد فـوزه 4/ صفر على 

ميدلزبره الأربعاء. 
لمنطقـة  العـودة  خطـر  سـاندرلاند  ويواجـه 
الهبـوط بالـدوري الانكليـزي بعدما أحـرز نقطة 
واحـدة فقط في مباراتيـه الأخيرتين اللتين التقى 
فيهما مع آرسـنال وليفربول علـى الترتيب خارج 

أرضه. 
ومـن جهة اخـرى أعلن نـادي آيه سـي ميلان 
الإيطالي لكرة القدم الجمعة عن اقترابه من إبرام 
صفقة مع نظيره الأمريكي لوس انجلس غالاكسي 
لتمديد عقد إعـارة النجم الانكليزي ديفيد بيكهام 

بصفوف الفريق الإيطالي. 

ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيطاليـة (أنسـا) عن 
قولـه  ميـلان  رئيـس  نائـب  جاليانـي  أدريانـو 
«إننـا نواصـل مفاوضاتنا ، ونسـير فـي الاتجاه 
الصحيـح. ولكـن حسـم مسـألة بقاء بيكهـام في 

ميلان لم يصبح رسميا بعد». 
وأضاف جالياني «إذا توصلنا لاتفاق فبوسعنا 
توقيعـه حتى بعـد يومين آخرين مـن الآن. ولكن 
هنـاك فرصة قويـة لبقائه. الأمر المهـم هو أن يظل 
بيكهـام لاعبا يرتـدي قميـص ميلان ، أمـا الوقت 

الذي سنوقع فيه العقد فلا يهم». 
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) 
وشبكة «سـكاي» التليفزيونية قد ذكرتا في وقت 
سابق اليوم أن ميلان وغالاكسي اتفقا على صفقة 
بنظام «تقسـيم الوقت» بحيث يلعـب بيكهام /33 
عاما/ حتى نهاية الموسم مع ميلان وبعدها ينضم 
لصفوف فريقه الأمريكي لوس انجلس غالاكسـي 
قبـل أن يعود إلى ميـلان من جديد فـي نهاية هذا 

العام. 
وانضم بيكهام في الأساس لصفوف ميلان في 
كانـون الثاني/ينايـر الماضي على سـبيل الإعارة 
حتى التاسـع مـن آذار/مـارس الجـاري للحفاظ 
على لياقتـه البدنية خلال فترة توقف منافسـات 
الدوري الأمريكي. ويمتد عقد بيكهام مع غالاكسي 

لعام 2012 . 
ريبوبليـكا»  «لا  صحيفـة  أكـدت  جانبهـا  مـن 
الإيطاليـة صحة التقاريـر التي تناقلتها وسـائل 
الإعلام البريطانية من حيث بقاء بيكهام بصفوف 
ميلان لنهاية هذا الموسم من الدوري الإيطالي أي 

حتى 31 أيار/مايو المقبل. 

بيكهام يقترب من توقيع صفقة بقائه مع ميلان لنهاية الموسم 

فولهام العقبة التالية بطريق مانشستر يونايتد نحو تحقيق إنجاز خماسي 

■ لاهـاي - ا ف ب: اصيب حـارس مرمى منتخب الارجنتين 
وفريـق الكمار، متصـدر ترتيب الدوري الهولنـدي لكرة القدم، 
سـيرجيو روميـرو بكسـر في يـده بعد خـروج فريقه مـن ربع 
نهائي كأس هولندا بخسـارته امـام بريدا 1-2 الخميس. وذكر 
مصـدر في النـادي الهولندي ان روميرو الـذي اصبح الحارس 
الثانـي لمنتخـب الارجنتين بعـد تعيين دييغـو مارادونـا مدربا 
له، سـيخضع لعمليـة جراحية دون ان يحدد مـدة ابتعاده عن 

الملاعب.
وارتكـب روميـرو حماقة بعد خسـارة فريقـه تمثلت بضرب 
الحائط بقبضة يده في غرفة تبديل الملابس ما ادى الى اصابته 

بكسر.
وخـاض روميـرو (22 عاما) مـع فريقه حتـى الان 25 مباراة 
(دخـل مرمـاه 14 هدفا) في الدوري الهولندي هذا الموسـم دون 

ان يغيب ولو دقيقة واحدة.

اصابة حارس الكمار بكسر في يده
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
إعتقال البشير: عدالة عوراء 

■ اريد ان ابين استغرابي عن الايمان بالقانون الدولي واقول لا وجود لمثل هذا القانون ولا غيره الا لصالح الدول 
الكبرى سارقة قوت الشعوب.  فالقانون الوحيد الذي عرفناه منذ انهيار الخلافة العربية الاسلامية هو قانون القوة 
ولا شيء غير القوة، وبالنسبه لهذه المحكمة او غيرها فليست ذا قيمة في قراراتها اذا تكاتف الشعب العربي جميعا 
باســتثناء حكامه طبعا بتهديد جميع المصالح الغربية في الدول العربية والاســلامية، ولتكن المواجهة، ولما لا، فلقد 
تعلمنا دروســا من المقاومة العراقية والمقاومة الفلســطينية والمقاومة اللبنانية، فلقد شرفونا وهم ثلة، لنكن مثلهم 

ولتكن هذه بداية النهاية.
احمد الشيخ عيسى 

طفح الكيل!
■  هل نســتطيع القــول ان الكيل قد طفح بابناء العالمين العربي والاســلامي من الغبن الواقــع عليهم من امريكا 
والغــرب؟ كيــف ذلك وحكامنا فــي واد اخر؟ عندما اعلن نبأ اصــدار المحكمة الجنائية الدوليــة مذكرة اعتقال بحق 
الرئيس الســوداني عمر البشــير كان شــعورنا كعرب ان ما يحدث هو نتيجة الحالة المذلة التي وصلنا اليها. فعدم 
احترام الدول الكبرى لعالمنا العربي والاسلامي هو نتيجة تفرقنا وتشرذمنا وولاء حكامنا وانجرارهم وراء امريكا 
والغرب وكأنهما ســر وجودهم في الحياة، متناســين انــه لولا النفط لما تطلعوا في وجوههــم. لقد دمرا العراق من 
اجل النفط، واشعلوا نار الفتنة والحروب الاهلية في السودان من اجل اليورانيوم في دارفور. المعادن الطبيعية في 

بلادنا تسيل لعاب الكلاب المسعورة، وحماة الدار يعملون فرادى لمصالحهم الخاصة فيسهل اصطيادهم.
بوران بشير

تركت الشعوب العربية نعاجها للذئاب!
■  ان الديكتاتوريــات الحاكمــة فــي العالم العربي تمارس قســوة غير مبــررة ضد الاخر الذي ســرعان ما يتهم 
بالتخوين وتمارس اقصى درجات التعذيب وكأنهم يحكمون اناســا من غير بني وطنهم، كل شــي مســتباح، الدم 
العربي، التخوين، العمالة، تعطيل ســيادة القانون، غياب المؤسســات، انتشــار الجهل المهني، الفســاد، المتسلقون 
الذيــن ضربــوا الامثلة في تبرير افعال الحكام ووصفوهم بانهم لايخطئون ويمكلون ما لايملكه العقل البشــري من 
رجاحة العقل وبصيرة تنفذ لكي تتخطى الحجب، فهذه الديكتاتوريات تتناســى انها تفقد شــرعيتها امام شعوبها 
التي حكمتها بالنار والحديد ولكن ســرعان ما نجدهم ســقطوا بحركات التحرر والانقلابــات او ماعرف بالاغتيال 
السياسي، هذه رسالة للديكتاتوريات العربية ان عودوا الى صوابكم واتقوا الله في شعوبكم فهي خير ضمان لكم 

من المحاكم الهزيلة التي تودي بكم الى انتقام الغرب كيفما شاء.
هالة ابو المعاطي - مصر 

جرس انذار عال
■  إن قضيــة دارفور ســاهم في نشــوئها وتفاقمها ثلاثة عوامــل: أولها: التنافس المحلي علــى الأرض والمراعي 
بين قبائل المنطقة التي تصل إلى حوالي (85) قبيلة. وثانيها: إهمال الحكومة والحكومات الســابقة رعاية شــؤون 
مواطنيها الرعاية الكريمة التي يوجبها الإســلام بالعدل والإحسان. وثالثها: التدخل والتحريك الخارجي للمشكلة 

في إطار الصراع بين أوروبا وأمريكا.
 إن الواجــب عليكــم أن تعوا ما يريده لكم هؤلاء الكفار المســتعمرون، فكلهم ملّة واحدة ســواء أكانوا أمريكان أم 
اوروبيــين، هم العدو، فاتخذوهم عــدواً. والواجب عليكم أن تعتصموا بحبل الله جميعاً وتنبذوا العصبية الجاهلية 
فَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم  قُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمت اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّ {وَاعْتَصِمُــواْ بِحَبْــلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّ

بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا}.
فاطمة محمد 

ارض ونفط ويورانيوم! 
■  الرئيس عمر حسن البشير طيب طيبة النيل، متمسك بحق السودان في الحرية والتقدم في بلده الذي يحوي 
أكثــر مــن 5٪ من الاراضــي الصالحة للزراعة في العالــم وهذا المهم، وفيــه البترول واليورانيوم وهــذا الاهم، فهل 
ســتنتصر الامة للبشير؟ لكل ما ســبق يرجى الرجوع إلى كتاب احمد عرابي «الزعيم المفترى عليه» للكاتب المصري 
محمــود الخفيف بطبعته الثانية ســنة 1947 لتتأكــدوا كيف كانت التهم لكل هؤلاء الزعمــاء جاهزة ومفبركة حتى 
قبــل ان تلدهم امهاتهم، تهما موجودة في ادراج الصليبــيين منذ ســنة 995 ميلادية فجر الحروب الصليبية وحتى 

اليوم.
داود سليمان البوريني 

ليس شماتة بالبشير
 

■  نعــم قرار إصدار المذكرة سياســي، وليس قضائيــا، وليس من أجل العدالة، ولكن من يعرف جذور المشــكلة 
في الســودان يمكنه أن يشمت بالبشــير، فهو الذي سمح وشــجع دخول نازحي حوض بحيرة تشاد ونهر النيجر 
ليقوى بهم على جماهير الحزبين الكبيرين فصار الشعب المستورد تهديدا لأهل دارفور وتهديدا للبشير نفسه، كما 
أن لفرنســا مخطط تهجير الشعوب الفرانكوفونية شــرقا إلى حيث النيل والبترول.. يعني أن يكون السودان ملجأ 
لكل أهل أفريقيا جنوب الصحراء ويصبح مواطنوه الأصليون أقلية أو ينتهي السودان.. وقد ينتهي السودان بتأمر 

العرب عليه قبل الغرب.
هاشم حسين

اعتقال البشير عدالة عوراء
■  حتى ولو تعاملت الحكومة الســودانية مع قضية دارفور بعقلانية وحكمة، فهذا لن يثني الغرب ومؤسساته 
عن السير في تنفيذ اجندته ومخططاته، فماذا ينتظر من السودان بعدما ابرم اتفاقية مع الجنوب وجلس على طاولة 
التفاوض مع حركة العدل والمســاواة الفصيل الرئيســي فــي دارفور، ولن يرتاح الغرب حتى يرى ســودانا ممزقا 

كالعراق والصومال، وحينها ستهب الدول العربية لضخ اموالها لإعمار الســـودان اما الأن فالصمت مطبق.
ابراهيم بدايا – جيبوتي

عدالة ام نذالة؟!
■  اذا كان اوكامبو يتشدق بالعدالة وحقوق الإنسان، فأين هو من قتل الالاف من الأطفال الفلسطينيين على يد 
المجرمــين الصهاينة؟ اين هذا الأوكامبو من قتل مئات آلاف العراقيــين على يد بوش في حرب ظالمة بإعتراف بوش 
نفســه بأنها قامت على معلومات كاذبة. دمر العراق وشــرد اهله ويتم الاف الأطفال، وبكل بســاطة قال انه اعتمد 
على معلومات كاذبة. قمة النذالة والرخص من الغرب بتجيير القيم والعدالة لصالح مصالحهم الانانية المادية. عمر 
البشــير والأخوة الســودانيون الشــرفاء لوحدهم (ولا اقول العرب) سوف يســقطون هذا المخطط الذي يستهدف 
الســودان. وعليــه فان الأخوان الســودانيين مطالبــون بتقييد ولجم حركة قــوات الأمم المتحدة التــي تعمل كاذرع 

للمخابرات الغربية.
احمد عطياني 

اوباما والسودان واسرائيل
■  نحــن لا نعــرف مــدى قدرة الرئيــس الامريكي اوباما تجــاه ابناء جلدتــه، والذين تعرضوا للــذل والعبودية 
والاهانة، وعلى مدى قرون من الزمن. هل ســيقف وينظر بعينين احداهما افريقية والاخرى غربية لما جرى ويجري 
في افريقيا وفي الســودان بالخصوص؟ ام سوف يلبس نظارات اخواله البيض. اعني ان على الرئيس الامريكي ان 
يكون قد تعلم الدرس جيدا من سلفه بوش، وان لا يضع العالم والافارقة خاصة امام امتحان جديد. وعليه ان يكبح 
جماح المتهور ســاركوزي الذي يرى في نفســه نابليون العصر. والذي يسعى لاعادة مجد فرنسا الغابر، وان يكون 

السودان اكبر بواباتها. 
ان الاخطاء لا تصلح بالاخطاء وعلى المسؤولين العرب ومصر والسعودية خاصة عدم ترك السودان وحيدا هذه 
المرة. فاذا ما تفكك الســودان فســوف يبدأ العد العكسي لتفكيك مصر وبممارســة اعنف الوسائل واخبثها عليها. 

وسوف يكون الماء اهمها واسرائيل بالمرصاد.
عاكف السبعاوي 

«عدالة» الدول الكبرى!
■  نعم هذه عدالتهم، يدبرون ويتآمرون، لا لشــيء ســوى من أجل ثروات السودان الطبيعية وأراضيه الخصبة 
وضد نهجه الممانع لســيطرتهم. أي عدالة هذه، ألم يروا مجرمي الحرب الصهاينة وما فعلوا في غزة بالأبرياء قبل 
شــهرين فقط؟ ألا يستحق هؤلاء السفاحون قتلة الاطفال المحاكمة، أم أنهم يرون ما يريدون ويغضون الطرف على 
من يريدون. يا للغطرســة والتجبر باســم العدالة، لذا ما علينا كعرب ســوى أن نوحد رفضنا ونواجه ما يحيكه لنا 

أعداء الأمة. 
ياسر جبر

■ النظام المصري يسعى الان الى اصدار قانون الهدف منه 
زيادة الرســوم القضائية وخلال ايام سينتهي مجلس الشعب 
من اعتماد القانــون بالبصمة كالعادة ايا كانت الاضرابات من 
المحامين او غيره وقد تنزل نســبة الزيادة من عشرة امثال الى 
خمســة امثال وقد يكــون ذلك هو المســتهدف بداية و(معمول 
حســاب) الاضرابــات والاعتراضــات وحكايــة هــذا القانون 

تستطيع قراءتها من بين السطور في الاحداث الماضية.
حيث جرت انتخابات نادي القضاة وهناك تيار الاســتقلال 
الذي يعني نجاحه المزيد من كشف فضائح النظام في الفساد 
والتزوير وتســييس الاحكام القضائية وتسخيرها في خدمة 
النظام في بطشــه بخصومه والتنكيل بهم، اذن لا بد من خروج 
تيــار اخــر من قضاة لا يمتــون بصلة لهــذا التيار يكــون مؤيدا 
للحكومــة ويعمــل على تحقيق سياســة النظــام التي لايرضي 
عنها الاحرار او الشرفاء في هذا البلد سواء السياسة الداخلية 
بفسادها والضغط على الشعب في الحريات او انعدام الدخل 
الســنوي او انهيار البنية التحتية التي مــر على محاولة بنائها 
ثلاثــين عاما ولــم تبن، بل ولــم يتوقف انهيار مــاكان موجودا 

منها.
وتوصل عباقــرة الخراب وشــياطين النظــام واعوانهم من 
الصهاينــة وعملائهــم فــي المطبخ السياســي الى ان سياســة 
العصا لا تأتــي بفائدة مع هذه الفئة «القضاة» من الشــعب بل 
قد تاتي بتعاطف من الجماهير وتوصلوا الى سياســة الجزرة 
وهــو الترغيب فــي ذهب المعــز في البــدلات وزيــادة المرتبات 
والاعــارات والعــلاوات وغيره من فصيلــة. ات و(التعلب فات 
فــات وفي ديله ســبع لفــات) وبالفعل ســال اللعاب ونجحت 
الفكــرة وانتهت انتخابــات نادي القضاة بفوز مرشــح النظام 
ومعظم قائمته ضد المســتقلين وذلك بعد ان ســال اللعاب وراء 

تلك الوعود.
 ولكــن الشــياطين فكرت مــن اين تأتــي الميزانيــة التي يتم 
الوفاء بالوعود من خلالها خاصــة وان هذه الفئة لاينفع معها 
عدم الوفاء بالعهود وكان الحل ان تاتي من خلال زيادة قانون 
الرسوم القضائية وكله على «قفا الزبون» والزبون نائم اصلا 

«ومن دقنه وارخي على الفرقلة». 
ولكن الزبون ســوف يستيقظ شــاء ام ابى حين يجد نفسه 
مطالبا بمبالغ وقدرها حين يلجا الى القضاء في مخاصمه ولو 

بسيطة ووقتها فهو بين امرين اما ان يستسلم ولا يطالب بحقه 
او ان يفكر بالقصاص لنفسه بنفسه بعيداعن القضاء ورسومه 

وهو مايهدد السلم والامان في المجتمع.
 علمــا بان ذلك مخالف للدســتور ايام ماكان عندنا دســتور 
فــي مصــر وقبــل اللعــب والتحريف فيــه بالتعديــلات اقصد 
الاعتــداءات الدســتورية الاخيــرة التــي كانــت تقصــد هــذه 
التعديــلات عــدم ملاحقــة العوارالدســتوري فــي مثــل هــذه 

القوانين، لان من المبادئ الاساســية في الدســاتير والديانات 
الســماوية والاعراف البشــرية «كفالة حق المواطن في اللجوء 
للقضاء» حتى لا يتحول المجتمع الى غابة ولكن يبدو ان النظام 

المصري لا يعترف بكل ذلك.

رضا رشاد المحامي
yahoo.com@redarashad2010 

تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي المصري

 اعمار النفوس قبل اعمار غزة
■ في توقيت بالغ الدقة وعلى وقع الأزمات التي عصفت 
بالساحة الفلســطينية. انكفأت الفصائل الفلسطينية في 
القاهــرة على الورق الــذي أمامها، وبــدأت بجمع الأوراق 
المبعثــرة مــن طــول وقــت وبــدأت الفصائل تتحــدث عن 
وجوب الحوار والتلاحم الوطني والحفاظ على الحضارة 
الإنســانية التي هي تخيل أفضل لحياة أفضل بعد مأساة 

دراماتيكية عاشها الشعب الفلسطيني.
أما الشــعب الفلسطيني الذي يرقب الأمل بحذر، أفراده 
هــم الأقويــاء الذين يســتطيعون أن يصارعــون الألم وأن 
يقابلون الأهوال والنكبات بالابتســامة، بــدلا من التمزق 
تحــت آهات العــذاب. يريدون رؤية جديــدة بعيون وطنية 
وحدوية يظل المواطن الفلســطيني يبحــث في كل المعاني 
والقواميــس كيــف أبقى فلســطيني حر ؛ ليــس هناك من 

يســتطيع الوقــوف بجانــب الوحــدة أكثــر مــن الشــعب 
الفلسطيني نفسه.

الأوراق الإقليميــة لــم تدع الشــأن الفلســطيني وحده 
بليــر يدعو مــن غــزة ويطالب برفــع الحصــار وتوفير ما 
يلــزم لإعادة الإعمــار. دكتور فياض يوقــع الاتفاقيات مع 
البنــوك الفلســطينية للإعمار، هل الإعمار ســيدخل تحت 
التوافق الفلســطيني أم يعود التدخل والمطالبة بالاعتراف 

بإسرائيل للسماح بالإعمار؟
الأجندة الفلسطينية طرحت أوراقها في القاهرة وشكلت 
اللجــان لإنهــاء الخلافــات وتشــكيل الحكومــة الوطنية 
ومن ثــم الانتخابات والعــودة إلى وطــن موحد وحكومة 
موحــدة والجميــع يحلم بعــودة جميلــة، والكل يخشــى 
المفســدون من أبطال المأســاة الدراماتيكية أن يعودوا إلى 

المســارح الفلســطينية المزخرفة بالدمــاء البطولية لا نريد 
حكومــة انبطاحية مستســلمة مريضة؛ نرنــو إلى حكومة 
وطنية تركل إلى الشــعب الفلســطيني وتتخــذ منه القرار 
والإصرار والبطولة فيجب الإســراع والتقــدم، وليس كل 
الاستعجال يعقبه ندم وليس كل تأن يجلب السلامة نريد 
إنهــاء تلك الغضاضة عن كاهلنا ولن يســاعدنا أحد إن لم 
نساعد أنفســنا ويجب رأب الصدع ووضع حد للخلافات 

المستحكمة.
العالــم الدولــي الإقليمي الغربــي يتبع سياســة «فرق 
تســد» قــال تشرشــل رئيــس وزراء بريطانيــا الســابق: 
«ليــس لدينا أعــداء دائمون ولا أصدقــاء دائمون بل لدينا 
مصالــح دائمة». العــودة إلى غزة والضفــة براية الوحدة 
الفلسطينية الوطنية وإلا يتراجع الشعور بالرضا ويتزايد 
الإحســاس بغيــاب الأمــل وتغــيــب أخلاقيــات التعامل 

الوطنية الجديدة. 
صــلاح عقيل أبوشمالة 

■ يقــر الجميع فــي الاردن ان لا ســلطة فوق ســلطة الملك. 
كم انشــغلنا في الاردن كثيرا (كتاب وصحف) منذ تأســيس 
المملكة بحكومة قادمة وحكومة راحلة او بتعديل حكومي هنا 
او هناك وننشــغل بآلية التعديل ومقاساته (واسع او ضيق) 
وما وراء التعديل وتوقيته وســبب تأخره وهل ســيكون قبل 
العيد او بعد -- وكاْن هذا التعديل يأتي لاول مرة على الاردن 
وكاْن الوزراء القادمين في التعديل سيخترعون لنا دواء للفقر 

وكل الأزمات الإقتصادية في الوطن الذي يعلم الله كم نحب.
 ونقر كذلك ان الاردن هو من اكثر الدول في تغيير حكوماته 

وتعديلها حتى اطلق علينا البعض «معالي الشعب الاردني».
أرى ان مظاهــر التعدديــة الشــكلية التــي تمارســها بعض 
الــدول العربيــة اقــل تأثيرا بريــاح التغيــر القوية فــي العالم 

واقلهــا ممارســة للديمقراطيــة، لكــن الاردن وان كان يســير 
ببطء الى الديمقراطية ضمن سياسة انفتاح وانفراج سياسي 
وديمقراطــي افضــل من بعــض الشــكليات التعدديــة لبعض 
الدول ضمن الظروف الملتهبة المحيطة وهذا بفعل وعي القيادة 

في التغير والتصميم على التقدم للأمام.
 وهنا اطرح ســؤالي المنطقي وهو مــا دام التغيير «تحصيل 
حاصل» ســواء اليوم او غدا .. فلماذا لا ننتخب رئيس الوزراء 
لمدة ســنتين وهي المدة التى تقضيها الحكومة عادة على رأس 
عملها وهذا الانتخاب يضمن المشاركة السياسية لكل الاحزاب 

والشخصيات المستقلة الوطنية؟
وضمن سياســة مرحلية لا تتعدى الســنوات العشر يكون 
لرئيس الــوزراء المنتخب تعيين نصف الــوزراء ويظل للديوان 

الملكــي حرية إختيار النصف الآخــر ضمن «كوتا» يتم التوافق 
عليهــا مقترحا أن يحتفظ الديوان الملكي بالوزارات الســيادية 
وحتــى لا تكــون الحكومــة واختيارها تحت ضغــط وامزجة 

وعلى طريقة (خذ وهات ) ومساومات انتخابية هنا وهناك.
هــذه التجربــة - إن حصلــت - لن تكــون معبــدة بالورود 
وتحتــاج لارادة قويــة ليتــم فيها الانســجام ما بــين الرئيس 
والوزراء امــا الوزراء فمجلس النواب هــو الذي يمنحهم الثقة 
ومــن اجل تجذير الديمقراطية والتقــدم للامام بدلا من التفرج 
علــى التغييــر عالميــا علينــا ان نكون جزءا رئيســا منــه، وهو 
مــا يتطلب كمــا قلــت ارادة قوية وخاصــة مــن وزارة التنمية 
السياسية التى لا اعرف اختصاصها وعملها ولتطرح الوزارة 
بوزيرها اليســاري الجديد هــذه الفكرة للتصويــت او الحوار 
وكيفيــة اخراجها وآلية مواصفات رئيــس الوزراء الذي ينوي 

الترشح للمنصب. 

 عوني حدادين
awni.haddadin@yahoo.com 

اسرائيل تنهب المياه العربية!

هل ننتخب رئيس الوزراء في الاردن؟ 

■ علــى الرغم من إقرار معظم المحللــين والأكاديميين بأن الحروب 
المقبلة التي سيشــهدها العالم «المتحضر» ســوف تشكل المياه العذبة 
فيها قطب الرحى، والمحرك الرئيســي لدوافعهــا ونوازعها، والمؤجج 
لأتونهــا، إلا أن الشــعوب العربية، وبالذات الشــعب الفلســطيني، لا 
يزال متغافلاً عن ممارسات «إسرائيل» التوسعية والعنصرية ونهبها 

لثرواته المائية، أسوة بالدول العربية الأخرى.
لقد تنبــه الكيــان الصهيوني إلى طبيعة منطقة الشــرق الأوســط 
الجافــة والحارة نســبياً منــذ قيامه علــى أرض فلســطين المغتصبة، 
فجعل من الحصول على المياه وتخزينها هدفاً استراتيجياً، بل يذهب 
المحللــون إلى أبعد من ذلــك معتبرين أن الماء هو «ســلاح» غير منظور 
يمكن لإسرائيل حال سيطرتها على منابعه في المنطقة إخضاع العرب 
والفلسطينيين لمطامعها التوسعية. إذ «لن تتوانى إسرائيل عن تجريد 
ســلاح الظمأ في تحقيــق أهدافها، فطالما أنها تتســلح بمــا هو أخطر 
«الســلاح النووي» فمــا الذي يمنعها مــن أن تهلك أعداءها عطشــاً». 
كما يقــول (ديفيد شــالوم) الأكاديمي المتخصص فــي تاريخ الدولة 

العبرية.
وتمتد سلســلة الخروقات الإســرائيلية للقرارات الدولية المتعلقة 
باقتســام الميــاه (كيف يمكــن لمغتصب أن يقتســم المياه مــع جيرانه 
أصلاً؟!) فانتهكت «إســرائيل» فقرات القانــون الدولي (43 و55) من 
توصيات «هاغو» لعام 1907 عن طريق تضمين مصادر مياه الأراضي 
المحتلة بداخل نظامها القانوني مع إنكار حق الفلسطينيين في تطوير 

مصادر تلك المياه أو استخدامها. ثم انتهكت القاعدة (27) من اتفاقية 
جنيــف الرابعة والمتعلقة بمعاملة «جميع الأشــخاص المحميين بنفس 
الاعتبار من جانب الطرف الذي يمتلك الســلطة في الصراع»، والفقرة 
رقــم 6 لاتفاقيــة الأمم المتحدة والمتعلقــة بقانون الاســتخدامات غير 

الملاحية للمجارى المائية الدولية.
وكما يمنع الكيــان الصهيوني المواطنين الفلســطينيين في الضفة 
الغربية المحتلــة من حفر آبار جديــدة دون الحصول على ترخيصات 
خاصة!؟ والتي يكون من المستحيل عادة الحصول عليها من الناحية 
العملية. ويتم أيضاً إغــلاق العديد من الآبار الموجودة بحجج وذرائع 
واهية وأمنية غالباً، في سياق ممارسة المزيد من الضغوطات النفسية 
والعملية على الفلسطينيين وإكراههم تالياً على الهجرة إلى مكان آخر 
ســعياً وراء الماء الضــروري لمقومات العيش الأساســية. فيما تذهب 
أغلــب مياه الضفــة الغربية إلى المســتوطنين الصهاينــة، ويتم أيضاً 
تحويل مــن 50 إلى 75 بالمئة من مياه نهــر الأردن إليهم في ظل تنامي 
أعــداد هــؤلاء المســتوطنين وحاجتهم المتزايــدة إلى الميــاه الصالحة 

للشرب. 
ومنذ التســعينيات من القرن الماضي، مثلت قضية المياه والقضايا 
البيئيــة الأخرى واحدة من أهم القضايا في المفاوضات الإســرائيلية 
مع الفلســطينيين. وتضمنت معاهدة الســلام التي وقعتها إســرائيل 
مــع الأردن عام 1994 خمســة قواعــد مرتبطة بذلك. فيما شــكل غنى 
«الجــولان» بالمياه حجر عثرة في ســبيل التوصل لاتفــاق مماثل مع 

ســورية، وقد أدى الجفــاف الذي ضــرب المنطقة أخيراً إلــى مفاقمة 
الوضع، إذ إن استهلاك المياه قد وصل في شمالي الضفة الغربية إلى 
ثلث الاســتهلاك الأدنى المطلوب. ويرد ذلك إلى أن سقوط الأمطار قد 
وصل إلى أقل مــن ثلثي الهطول المعتاد. وأما فــي المناطق الجنوبية، 
فقــد وصل الهطول إلــى أكثر من النصــف بقليل. ولقــد تأثرت بذلك 

بعض المدن مثل طوباس وجنين ونابلس.
ووصل معدل اســتهلاك الفرد من المياه في الضفة الغربية إلى 66 
لتراً لجميع الاســتعمالات، وهو رقم يقل كثيراً عن 100 لتر التي نصت 
عليها منظمة الصحة العالمية كحد أدنى للاســتخدامات الشــخصية. 
فيما زادت أســعار المياه التي يتم شــراؤها بشــكل شــخصي الأمور 
ســوءاً، إذ تمثل تلك المياه 50٪ من إمدادات الضفة الغربية، وتتراوح 
أســعارها بــين 15 إلى 30 شــيكل، وهو مــا يزيد ســتة أضعاف على 
الســعر الــذي يدفعه الإســرائيليون بالمقابــل!؟ مما فاقم مــن معاناة 
الفلسطينيين بغية شــراء ما يكفيهم من حاجاتهم المائية. فيما البديل 
مــن المياه الراكــدة أو من الينابيع الملوثة تعد مصادر مشــكوكاً بها لما 

يمكن أن تعرض مستخدميها من أمراض خطيرة.
إذ كان القانــون الدولي يعترف بضرورة تأمين مياه الشــرب لكل 
البشر بشكل متســاو بوصفه حقاً إنسانياً رئيســياً، ويطالب القوى 
المحتلــة بذلك أيضاً، إلا أن الكيان الصهيونــي المغتصب كان ولا يزال 
يرفض الانصياع إلى جميع القرارات الصادرة عنه بما فيها تأمين مياه 
الشــرب لمن هم تحت سلطة احتلاله العســكري، فكيف وهو من يقوم 
بسرقتها أصلاً؟! فهل تنجح المنظمات الدولية والمطالبات الفلسطينية 
والعربية في وضع حد لما تنهبه إســرائيل يومياً من مقدرات وثروات 

مائية في ظل تعاظم الحاجة إلى الماء مستقبلاً؟

هشام منور
hichammunawar@gmail.com
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قتلتنــا الـــــرّدة تهديد أمني أخطر من «الإرهاب»

أزمة التنمية وارتفاع مستوى الفقر باليمن العراق: صراع حقيقي وفراغ غير أكيد

■ العنـوان مقتبس من قصيـدة طويلة للشـاعر العراقي مظفر 
النواب والتي يقول فيها :

«قتلتنا الردة يا مولاي كما قتلتك بجرح في الغرة
هذا رأس الثورة

يحمل في طبق «يزيد»
وهذي «البقعة» اكثر من يوم سباياك

فيا لله وللحكام ورأس الثورة
هل عرب انتم !!!!

«و يزيد» على الشرفة يستعرض اعراض عراياكم
ويوزعهن كلحم الضأن

لجيش الردة !!!
هل عرب انتم !!!!» 

شعرت بارتياح شديد وأنا أقرأ تلك القصيدة القديمة الجديدة 
رغم اسـتعمال الشـاعر الكبير لبعض الألفـاظ البذيئة في مقاطع 
أخـرى مـن القصيدة عنـد وصفه ما آلـت إليه الأوضاع فـي عالمنا 

العربي.
ومـا أشـبه اليـوم بالبارحة حيث أنـه أثناء انسـحاب القوات 
الإسـرائيلية الغاشـمة من غـزة وإعلانهـا وقف إطـلاق النار من 
جانب واحـد والتداعيات التي صاحبت ذلـك وما خلفته من دمار 
وخـراب، كنت قـد انتهيت لتوي مـن محادثه هاتفيـة مع أخي في 
خـان يونـس، حيث نقـل لي علـى عجل تميـز بالثبـات والإيمان 
المطلق صورة عما آلت إليه أوضاعهم، فذكر من بين المآسي بأنه تم 
تدميـر منزله وأنه لا يوجد لديهم لا كهربـاء ولا غاز وأضاف قائلا 
«لكـن الحمد للـه لا زال لدينا بعض الطحين .. وهـذا يكفي لتعزيز 
صمودنا بـإذن الله ..» وكم حملت كلماته التلقائية البسـيطة من 
معان كبيرة سـرت في جسـدي وهزتني من الأعماق، ولما سـألته 
عن العائلة ذكر لي أسماء الشهداء والجرحى. ومن قبيل المواساة 
والمؤازرة سـألته إذا ما كان يريد شـيئا ، فجاء رده هادئا: لا أريد 
إلا سـلامتكم واسـتطرد قائلا أنا منذ مدة لم أسـمع الأخبار لإنه لا 
يوجـد الآن لدينـا تلفزيـون ولا كهرباء، وفقط أريد أن أسـألك إذا 
ما كنت قد سـمعت بأن أحداً في العالم سـيعمل أي شيء لأنقاذنا؟ 

وهل يذكروننا في الأخبار؟ 
وهنـا خانتني رباطة الجـأش التي حاولت التمسـك بها طوال 
الحديـث فواسـيته ببعض الكلمـات وأردت إنهـاء المكالمة حتى لا 
يدرك الحالة المأساوية التي اعترتني فيتسرب اليأس إلى نفسه.

 وكأن كل ذلك غير كاف لي، فبعد أن أعدت سـماعة الهاتف إلى 
مكانهـا شـعرت بدوار وكأننـي أُ لقيت من فوق جبـل، وما أنا على 
هذا الحـال فإذ بصديق ماليزي قديم، يـرأس منظمة غير حكومية 
قـد اقتحـم خلوتـي فجـاء على غيـر موعـد ورآني أجفـف دموعا 
انهمرت على وجنتي دون إرادتي، فأشرت إليه بيدي أن ينتظرني 
فـي الخارج، ولكنه رفض وقال: أنا لم آت كي أتسـامر معك وكنت 
أنتظـر خـارج مكتبك وأعلـم بأنك كنت تحدث شـخصا ما في غزة 
وحضرت لأقول لك كلمتين لا ثالث لهما وهما: «مشـكلتكم فيكم».. 
فنظرت إليه كي أتفحصه جيدا وأتأكد بأنه صديقي القديم. فرأيت 
بجواره غلاما لم يتجاوز السـابعة أو الثامنة من عمره، فحملقت 
فـي وجه صديقـي فرأيته قد تجعـد وتدلت منه لحيـة بيضاء كثة 
تعلوها شـعيرات خفيفة اختلط سـوادها قليلا ببياضها فتشـكل 
في مجموعها شـاربا لا يُرى إلا بالـكاد، وغارت عيناه عميقا خلف 
نظارة طبية سـميكة وقديمة، ولا زال في هيئته الشعبية بملابسه 
الوطنية وقلنسوته السـوداء، فأدركت بأن السنين قد أخذت منه 
مأخذها، ولم أنبس ببنت شـفه. فابتسم ابتسـامة متكلفة كشفت 
من بين ثنايا وجهه المتجهم عن أسـنان غير سوية محشوة ببقايا 
طعام واسـتدار خارجا ببطء وكأنه يريدني أن استوقفه، ففعلت 
ودعوتـه للجلوس فجلس على حافة المقعد دون أن يسـند ظهره. 
وهنـا حاولـت ملاطفة الغلام سـائلا إياه عن اسـمه ومـا علاقته 
بهـذا العجوز؟ فقال هذا جدي وأنا أحبـه. فقلت: وأنا أحبه أيضا، 

وأردفت، هل تحب فلسطين؟

فقال: نعم وجدي أحضرني هنا لكي أراك لأنه لم يسـبق لي أن 
رأيت أي فلسطيني إلا في التلفزيون وأنا أحب ياسر عرفات.

فقلـت : عظيـم هـل تريـد أن تذهـب إلـى فلسـطين وتـرى كل 
الفلسطينيين هناك؟

فكان رده كسـكين ثلمة تحز في نحـري ...، حيث قال والخوف 
يخنـق صوتـه: لا، لا أريد أن أذهـب، إنهم يقتلـون الأطفال هناك، 
وسأذهب عندما أكبر، وسـآخذ معي بندقية لأحارب قتلة الأطفال 

.
فتمالكت نفسي وشكرته بقبلة واستدرت إلى جده سائلا :

ما الذي أتى بك أيها العجوز الحبيب؟ 
قال: غزة

قلت: وماذا تريد ؟ 
قال: ما أريده قاله لك حفيدي ولدي ما أضيفه. 

فقلت: تفضل
قـال: عليكم أن توحـدوا صفوفكم وتخاطبـوا إخوانكم العرب 
بصـوت واحد ولغـة واحـدة لا مواربـة فيهـا. وتقولوا لهـم أدّوا 
واجبكـم نحـو فلسـطين، وقتهـا لـن يتجـرأ أحـد علـى التخاذل. 
أمـا الآن، فسـترى بعد أنتهـاء الحرب بأنهم سـيتنافخون شـرفا 
وحمية ويتبارزون في إرسـال كميات الأدوية والمساعدات التي لا 
تسـمن ولا تغني مـن جوع ويتوهمون ويوهمون شـعوبهم بأنهم 
أدّوا واجبهـم ويتعللون بكفى الله المؤمنين شـر القتال. وأنتم في 
فتـح وحماس سـتدّعون النصـر وتزايـدون على بعضكـم بعضا 
وتتقاتلون من جديد على السـلطة المزعومـة وعلى ما وصلكم من 
فتات، وتتوهمون بأنكم الأعلون وأنكم انتصرتم وحررتم الأرض 
والإنسان. ولكن الحقيقة أنكم ضللتم الطريق وأضللتم شعوبكم، 

وبذلك تكونون أسوأ من...... 
فقاطعته قائلا : أرجوك ان لا تكون بهذه القسـوة عليّ وكن بي 
رحيمـا ، فإنني كنت منذ زمن ليس بالبعيد جزء من هذه السـلطة 
التي تتهمهـا بالوهم والضـلال وفقدان البوصلة، فهنـاك أمور قد 

غابت ..... 
فقاطعني قائلا: 

بسـم الله الرحمن الرحيم «ولو كنت فظا غليظ القلب لأنفضوا 
مـن حولك» صـدق الله العظيـم. والله أنا لم أقـس عليك ولا على 
غيرك ولو كنت كذلك لما سـمعتني ولا سـمعني أي أحـد. أنا لم أقل 
إلا كلمـة حق، إن أعجبتـك فخذها وإن لم تعجبـك فاتركها فتكون 
مـن الضالـين. وأود أن أحيطك علما بأننا أرسـلنا فريقـا طبيا إلى 
غـزة ولكنـه لا زال عالقا علـى معبر رفح، وسـأحدثك عن معاناته 
على ذلك المعبراللعين وعن تصرفات السلطات المصرية ولكن بعد 
عودته سالما يإذن الله. كما أنني ومنذ بدء الحرب على غزة وحتى 
قبل حضوري إليك لا زلت أتلقى طلبات من رجال ونسـاء للتطوع 
مـن أجل القتال مـع إخوانهـم وأخواتهم في فلسـطين، وإننا على 
اسـتعداد لتجهيزهم وإرسـالهم، ولا تظن بأننـي أزايد أو أناقص 
على أحد بل هذا هو شـعورنا الحقيقي ونحن نراقب ما يحدث في 
غزة، لأننا توصلنا إلى قناعة منذ أمد بعيد بأن إسرائيل لا تفهم إلا 
لغة القوة ولا بد أن تشـرب من نفس كأس الموت الذي تسقيه إلى 

الآخرين. ونهض مستأذنا في الإنصراف واتفقنا على لقاء آخر .
وعـدت بعدهـا لأسـتعرض مـا قالـه ورغـم تكـرار مثـل هـذه 
الصحـوات والمواقف إلا أنني ذهبت بعيـدا لأتذكر الأخوة والأهل 
والأصدقـاء والوطن وما حل بهم جميعا ، وهـل هذا الزلزال الذي 
ضرب غزة هاشـم كافيا كي تعود فيه قيادات الشعب الفلسطيني 
إلى رشدها أم انها ستظل تتشدق بالشعارات الخادعة التي يتخذ 
منهـا العـدو الصهيوني سـتارا للتنصل مـن إلتزاماتـه الإقليمية 

والدولية وفي كل عدوان آثم يتعلل بأمن اسرائيل .
 على أحرار شـعبنا الفلسطيني بكل فئاته وفصائله الوطنية لا 
سـيما في فتح وحمـاس أن يأخذوا زمام المبـادرة لوحدة جناحي 
الوطـن وتفويـت الفرصة ليـس على العـدو الصهيوني فحسـب 
بـل على عملائـه وأدواته أيضا حتى لا تكون هنـاك فتنة ولا تربة 

خصبة لمزيد من الزلازل والبراكين. ولكِ الله ياغزة هاشم.

٭  سفير دولة فلسطين السابق لدى ماليزيا
كبيرمستشاري المعهد الماليزي للدراسات الإستراتجية 
والدولية. شؤون الشرق الأوسط

■ لقد نجحت الضغوط الأمريكية في زج الدول العربية في المعركة التي 
تخوضها واشـنطن ضد ما تصفه بـ«الإرهاب العالمي» لتنشغل مؤسساتها 
الدفاعية التي تحظى بنصيب الأسـد من الميزانيات الوطنية، وتحت شعار 
«مكافحـة الإرهـاب»، في تضخيم إنفاقها العسـكري والأمني على حسـاب 
التنميـة وفي البحث عن أفضل الوسـائل للحد من الانسـياب الحر لحركة 
الناس وألسـنتهم وأموالهم وللتضييق على الحريات العامة التي شـهدت 
تراجعـا ملحوظـا فـي معظم الـدول العربية خلال السـنوات التـي أعقبت 
إعـلان الحـرب الأمريكيـة العالمية علـى الإرهاب، وفقـا لتقاريـر المنظمات 
الوطنيـة والقوميـة والعالمية المعنية بحقوق الإنسـان، لكـي تفاجئ إدارة 
بـاراك أوباما الجميع، قبل مضي شـهر واحد على توليهـا مقاليد الحكم في 
واشـنطن، بـأن التهديد الأخطر على الأمـن القومي الأمريكـي والعالمي في 
«الأمـد القريب» ليس هـو الإرهاب بل هـي الأزمة الاقتصادية الرأسـمالية 
التـي تلقي بعشـرات الملايين من العمـال إلى أحضان بطالـة تهدد بانفجار 
عالمـي للصراع الطبقي وبثورات اجتماعية تعرض للخطر اسـتقرار النظم 
الحاكمة ليس في الغرب فقط، حيث كان انهيار حكومتي آيسـلندا وهاواي 
النذيـر الأول بينمـا يتهدد الخطر نفسـه حكومتي اليونـان وأوكرانيا ، بل 
أكثـر في الدول النامية وحتى في الولايات المتحدة نفسـها حيث قد تضطر 
واشـنطن إذا ما طال أمد الأزمة الاقتصادية إلى الاستعانة بقواتها المسلحة 

للحفاظ على الأمن في الداخل !

خطر الازمة الاقتصادية العالمية

ففـي جلسـة اسـتغرقت قرابة سـاعتين أمـام لجنـة الاسـتخبارات في 
مجلس الشـيوخ بالكونغرس الأمريكي في الثالث عشر من شباط / فبراير 
الماضي للاسـتماع إلى نسخة «غير سرية» من «التقدير السنوي للمخاطر» 
على الأمن القومي تحدث دنيس بلير، الذي أدى القسـم أمام نائب الرئيس 
جـو بايدن في العشـرين من الشـهر نفسـه كمدير للاسـتخبارات القومية 
بعد أن صادق مجلس الشـيوخ على ترشـيحه في التاسـع والعشرين من 
الشهر السابق، باسم ست عشرة وكالة مخابرات، ليطلق تحذيرات نقلتها 
وسائل الإعلام الأمريكي الرئيسية ومنها «النيويورك تايمز» و«الواشنطن 
بوسـت» بأن تفاقـم الأزمة الرأسـمالية العالمية تمثل التهديـد الأخطر على 
الأمـن القومـي الأمريكي وبـأن اسـتمرارها يمكـن أن يقود إلى عـودة إلى 
«التطرف العنيف» الذي شـهدته الولايات المتحـدة الأمريكية خلال عقدي 
العشـرينات والثلاثينات من القرن العشـرين الماضي وإلى «عدم استقرار 
يهـدد الأنظمة» الحاكمة في العالـم كافة، موضحا بـأن «حوالي ربع بلدان 
العالـم قد شـهدت فعـلا عدم اسـتقرار على مسـتوى منخفض مثـل إجراء 
تغييـرات حكومية بسـبب التباطؤ «الاقتصادي الراهـن»، ليخلص إلى أن 
عدم الاسـتقرار هـذا في بلدان العالم الأخرى هو التهديد الأمني الرئيسـي 

في الأمد القريب للولايات المتحدة، وليس الإرهاب .
ووصـف بلير الأزمة الراهنة بأنها «الأخطر طيلة عقود من الزمن، إن لم 
يكـن طيلة قـرون من الزمن» مضيفـا بأن «الوقت ربما يكـون الخطر الأكبر 
علينا إذ كلما طال أمد بدء النقاهة كلما أصبح الاحتمال أكبر لأن يكون الضرر 
أخطـر على المصالح الاسـتراتيجية للولايات المتحـدة»، ليذكٌر بأن الحرب 
العالميـة الثانية قد اندلعت نتيجة لأزمـة اقتصادية مماثلة: «طبعا جميعنا 
يتذكر النتائج السياسـية الدرامية الناجمة عن الاضطراب الاقتصادي في 
العشـرينات والثلاثينات من القرن العشرين الماضي في أوروبا وما رافقه 

من عدم استقرار ومستويات عالية من التطرف العنيف».
وهـذا البعـد العالمـي للأزمـة لـم يحصره بليـر فـي أوروبـا إذ توقع أن 
يشـهد العـام المقبل «علـى الأرجـح ... موجة مـن الأزمـات الاقتصادية في 
دول الأسـواق النامية» موضحا أن «معظـم أمريكا اللاتينية ودول الاتحاد 
السوفييتي السابقة وإفريقيا جنوب الصحراء تفتقد الاحتياطات النقدية 
الكافيـة والوصـول إلى المعونـات والقـروض أو أي آليات أخرى لتسـيير 
أمورها» وسـيقود ذلك إلى «مشـاكل»، متوقعا أيضـا أن تزيد هذه الأزمات 
الاقتصادية «خطر عدم الاسـتقرار الذي يهدد الأنظمة» إذا تواصلت الأزمة 
«لمدة سـنة أو سـنتين» أخريين . كما أشـار بلير إلى أن مسـؤولية الولايات 
المتحـدة عـن انفجـار هـذه الأزمـة العالمية قـد ألحقـت الضـرر بمصداقية 
الرأسمالية الأمريكية عالميا موضحا أن «انهيار الوول ستريت قد زاد الشك 
في قـدرة الولايات المتحـدة على قيادة الاقتصـاد العالمي والهيـاكل المالية 
الدوليـة» ولافتا النظر إلى أن الثـورة الصناعية كانت قد نقلت مركز القوة 
من الشرق إلى الغرب لكن العولمة الراهنة تعيد تغيير ميزان القوى العالمي 

ثانية الآن .
وكانـت مجلـة تابعـة لكليـة الحـرب فـي الجيـش الأمريكي قد نشـرت 

في تشـرين الثانـي / نوفمبـر الماضي تقريـرا بعنوان «المجهـول المعروف: 
الصدمات الاسـتراتيجية غير التقليدية في وضع الاستراتيجية الدفاعية» 
حذر بان من الحالات الطارئة الرئيسـية التي يجب على الجيش الأمريكي 
أن يستعد لها «حدوث خلخلة عنيفة استراتيجية داخل الولايات المتحدة» 
نتيجة لـ»انهيار اقتصادي غير متوقع» يقود إلى «اندلاع عنف مدني واسع 
الانتشـار داخـل الولايـات المتحدة يرغـم المؤسسـة الدفاعية علـى إعادة 
رسـم أولوياتها بشـكل جذري للدفاع عن النظام المحلي الأساسـي ... وفي 
الحالات القصوى قد يشـمل ذلك اسـتخدام القوة المسـلحة ضـد جماعات 

معادية داخل الولايات المتحدة» .
وكالات  عليـه  أجمعـت  الـذي  الأمنـي  «التقديـر»  هـذا  يفسـر  وربمـا 
الاسـتخبارات الأمريكيـة كافـة التي تحدث بلير باسـمها جميعـا توجهين 
للرئيـس أوبامـا أولهما محاولة تأليـف حكومة تمثل إجماعـا بين الحزبين 
الديموقراطي والجمهوري اللذين يتداولان الحكم لإدارة النظام الرأسمالي 
الأمريكـي، مثل احتفاظه بوزيـر دفاع الإدارة الجمهورية السـابقة روبرت 
غيتـس وترشـيحه الجمهوري جـود جريغ لمنصـب وزير التجـارة (الذي 
سـحب ترشـيحه احتجاجا على حزمة التحفيز الاقتصـادي التي اقترحها 
الرئيـس الأمريكـي الجديـد بقيمة 787 بليـون دولار وصـادق الكونغرس 
عليها الأسـبوع الماضي)، وثانيهما توجهه لإعطاء دور أكبر للعسكريين في 
إدارتـه، إذ بالإضافة إلى بلير هناك جنرالان آخـران بأربعة نجوم عينهما 
فـي إدارته أحدهما مستشـاره للأمـن القومي جيمس جونـز والآخر إريك 

شينسيكي سكرتيره لشؤون المتقاعدين العسكريين .

الوطن العربي في عين الأزمة

ومـن المفترض أن يغير هذا التحذير الأمريكي من أولويات أجهزة الأمن 
العربيـة أيضا لكي توصـي حكوماتها بالإنفاق أكثر علـى التنمية الوطنية 
وخلـق الوظائف لامتصـاص البطالة المتزايدة التي تمثـل الحاضنة المثلى 
للتطرف الذي يفرخ الإرهاب والاحتياطي الذي لا ينضب لتجنيد المتطرفين 
مـن المجرمين العاديين الخارجين على القوانين النافذة والأعراف السـائدة 
إلى محتكري الحقيقة التي يحاولون فرض رؤيتهم لها على الناس بالقوة 

المسلحة .
قدر البنك الدولي الأسبوع الماضي بأن الأزمة ستدفع (53) مليون نسمة 
حول العالم إلى الفقر ليعيشوا على أقل من دولارين يوميا إضافة إلى عدد 
قـال البنك إنه يتـراوح بين (130) وبـين (155) مليون نسـمة انضموا إلى 
الفقراء خلال عام 2008 المنصرم بسـبب الارتفاع في أسعار المواد الغذائية 
والوقـود، إضافة إلى ملايين آخريـن من الفقراء الذين سـتدفع الأزمة بهم 
إلى ما دون خط الفقـر . والتقديرات الأولية للبنك للفترة من العام الحالي 
حتـى عـام 2015 أن عـددا يتـراوح بـين (200) ألـف و(400) ألـف طفل في 
المتوسـط سوف يموتون سـنويا إذا اسـتمرت الأزمة الراهنة متفاقمة، أي 
بين (1.4) – (2.8) مليون طفل خلال سـت سنوات . وقال البنك في تقريره 
المعنون «الأزمة الاقتصادية العالمية: قابلية السـقوط من منظور الفقر» إن 
حوالي (40) في المائة مـن (107) دول نامية «معرضة للغاية» للفقر نتيجة 
للأزمة والبقية معرضة بشـكل «متوسط» للتأثر بها وحذر بأن ثلاثة أرباع 
هذه الدول سـتكون عاجزة عن جمع الأموال محليـا أو دوليا لتمويل خلق 
وظائف جديدة وبناء بنى تحتية أساسـية وتقديم خدمات حيوية وتوفير 
شـبكة أمان اجتماعي للأكثر حرمانـا . ويتفق البنك في ذلك مع دنيس بلير 
حـول الأبعـاد العالمية للأزمة وتتفـق معهما منظمة العمـل الدولية التابعة 

للأمم المتحدة وكذلك صندوق النقد الدولي.
فقـد حـذرت منظمة العمل الدولية في آخر تقرير سـنوي لهـا بأن أعداد 
العاطلـين عـن العمـل فـي العالـم نتيجـة للأزمـة الاقتصادية التـي بدأت 
بالأزمـة الماليـة الأمريكيـة، حيث فقد أكثر مـن ثلاثة ملايين وسـتمائة ألف 
أمريكـي وظائفهم بسـببها حتى الآن، سـتبلغ خمسـين مليونـا بنهاية عام 
2009 الجاري، وسـوف يتهدد الفقر المدقـع (200) مليون عامل معظمهم في 
الدول النامية، بينما سـيظل ما نسـبته (45) في المائة من إجمالي العاملين 
فـي العالـم، أي (1.4) بليـون عامل، يعيشـون فقراء علـى دولارين يوميا 
لكل منهم . كما توقع شـارلز كولينز نائب مدير دائرة الأبحاث في صندوق 
النقد الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي العالمي أدنى مسـتوى له منذ 
«الكسـاد» أوائـل القرن الماضـي بنهاية العـام الحالـي وكان الصندوق قد 
أشار إلى أن النمو قد «توقف فعلا» وتوقع أن تنكمش الاقتصاديات النامية 

بمعدل اثنين في المائة خلال عام 2009 الجاري .   
والوطن العربي وإقليمه الشـرق أوسـطي في عين الأزمة، فطبقا لمنظمة 
العمـل الدولية: «في العام الماضي، كان ما زال في شـمال إفريقيا والشـرق 

الأوسط المعدلين الأعلى للبطالة في العالم، بنسبة (10.3) و(9.4) في المائة 
على التوالي، تليهما منطقة وسـط وجنوب أوروبا الشرقية ثم كومنويلث 
الدول المستقلة وجنوب الصحراء الإفريقية وأمريكا اللاتينية»، وباستثناء 
أمريكا اللاتينية تقع بقية المناطق في الجوار الجيوسياسي المباشر للوطن 
العربـي بكل ما يعنيه ذلك من مخاطر تهدد الأمن القومي العربي من داخله 
ومـن محيطه، ممـا يعطي أهمية لضرورة تنفيذ ما اتفقـت عليه قمة جامعة 
الـدول العربية الأخيرة فـي الكويت على تواضع ما اتفقـت عليه في ضوء 
خطورة مضاعفات الأزمة العالمية . وفي هذا السـياق ربما كانت الاستغاثة 
التي وجهها الرئيس الفلسـطيني محمود عباس مؤخرا للمانحين الأجانب 
والعرب للوفاء بتعهداتهم من أجل صرف رواتب موظفي السلطة المتأخرة 
تذكيرا مناسبا بأن شعبا عربيا بكامله ما زال يعيش بطالة مزمنة إما عاطلا 
عـن العمل وعالـة على المعونات الإنسـانية كما هو حاله فـي قطاع غزة أو 
ضحيـة بطالة مقنعة يعيش على رواتـب صرفها غير مضمون وغير منتظم 
لأنه مرتهن إما لشـروط المانحين السياسـية أو لكـرم الاحتلال في تحويل 
العائدات من الجمارك والضرائب إلى سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية في 

الضفة الغربية .

قنبلة موقوتة

ولا توجـد أرقام دقيقـة متوفرة عن عـدد العرب الذين فقـدوا وظائفهم 
بسـبب الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة ولا تقديـرات عـن أعـداد الذيـن قـد 
يفقدونهـا، ومثل هذه المعلومات والتقديـرات إن توفرت لدى أجهزة الأمن 
العربية -- المنشـغلة بـ»ترشيد» وسـائل الإعلام التي تراها قد «انفلتت» 
في عصر ثورة المعلومات والاتصالات وشبكة الإنترنت – فإنها على الأرجح 
في ضوء التوجه الأمني السـائد سـوف تعتبر «من أسرار الدولة» . غير أن 
منظمة العمـل العربية قدرت وجود (17) مليون عربي عاطل عن العمل في 
سـنة 2008، إضافة إلى أربعة ملايين نسـمة يدخلون سـوق العمل سـنويا 
. وقـدرت مديـرة المكتب الإقليمـي للبرنامـج الإنمائي لـلأمم المتحدة أمات 
العليم السوسوة معدل البطالة في الوطن العربي بمتوسط قدره (15) في 
المائـة لكنه، كما قالت، يصل إلى «أربعـين في المائة لمن تتراوح أعمارهم بين 
(15) سـنة وبين (25) سـنة أي ما مجموعه (66) مليون نسـمة من إجمالي 
عدد السـكان البالغ (317) مليون نسـمة ثلثهم تحت سـن الرابعة عشرة» 
. وفي أوائل الشـهر الماضي قدٌر مدير منظمة العمل العربية التابعة لجامعة 
الدول العربية أحمد لقمان عدد العرب الذين فقدوا وظائفهم بسـبب الأزمة 
الاقتصاديـة العالميـة بحوالـي خمسـة ملايين عامـل وتوقـع أن يصل عدد 

العاطلين عن العمل العرب عام 2010 إلى (21) مليون نسمة .
وربمـا تجـد أجهزة الأمـن العربيـة «ضارة نافعـة» في انشـغال العرب 
العربيـة  التجزئـة  لـدول  «الوطنيـة»  الإقليميـة  بالعصبيـات  الراهـن 
وبالانقسام بين هذه الدول وبمعاركها الجانبية وبالفتن الطائفية والقبلية 
والعرقية التي تستشـري في مجتمعاتهـا وبالمعارك الثانوية التي تنخرها 
بـين «الإسـلاميين» وبين «العلمانيـين» وبين «المعتدلين» وبـين «المتطرفين» 
إلـى غير ذلك مـن التطاحن الأهلي الـذي تصنع معظم عناوينـه ويافطاته 
فـي الخـارج، باعتبار كل ذلـك وغيره يصرف الأنظار عـن أي صراع طبقي 
بـين قطبي الانقسـام الاقتصادي الذي يوسـع تـآكل الطبقة الوسـطى من 
الهوة الشاسـعة التي تفصل بين قلته التي تزداد يسـرا وكثرته التي تزداد 
فقـرا في المجتمعات العربية، اللهم إلا إذا اسـتنتجت بأن تحذيرات وكالات 
الاسـتخبارات الأمريكية مبالغ فيها لأن «أيتام» ماركس ولينين لم يعد لهم 
أسـنان تنظيمية في الوطن العربي بعد انهيار الإتحاد السوفييتي السابق 
لكي يمثلوا أي تهديد جدٌي للنظم القائمة خصوصا بعد أن تحول الكثيرون 
منهـم من «النضال الطبقـي» الجمعي إلى النضال دفاعا عـن المرأة والطفل 
وحريـات الإنسـان «الفرديـة» والبيئة وغير ذلـك من القضايـا الليبرالية 
للديمقراطيـات الغربية . لكن كل ذلك لا يغيـر في حقيقة أن المخاطر الأمنية 
الكامنـة في اسـتمرار الأزمة الاقتصاديـة العالمية هي «قنبلـة موقوتة» في 
أوسـاط «الشـباب العربي» ينبغي نـزع فتيلها قبل أن تنفجـر كما وصفتها 
الملكة الأردنية رانيا العبد الله في الثاني من الشـهر الماضي، كما أن تلاميذ 
ماركس ولينـين ما زالوا كثرا وكثيرون منهم ما زالوا «على العهد» ليكونوا 
بـذرة تغيير وفرت لها الأزمة العالمية الأرض الخصبة الصالحة لنموها كما 
تشـهد على ذلـك موجة الإضرابـات والتظاهرات والاحتجاجـات العمالية 
التـي تجتاح العالـم اليوم ومدهـا بالتأكيد سـيطال الشـوارع العربية إن 

استمرت الأزمة التي لا يوجد في الأفق ما يشير إلى أن أمدها قصير .

٭ كاتب من فلسطين

الدقيقـة  العـراق فـي هـذه المرحلـة  ■ إن اخطـر مـا يواجـه 
والحساسة هو هذا الفراغ الذي يتكلم عنه الكثير والذي من المؤمل 
أن يجعـل أبـواب بـلاد الرافديـن مفتوحـة على مصراعيهـا لقوى 
الجوار الطامعة، ولعل اخطر هذه الاحتمالات هي إن تتمكن إيران 
من التسـلل من بين الصفـوف والوصول إلى مقاليـد الأمور لتعيد 
التجربة السابقة التي عرفها العراقيون سابقا، ولكن بصورة أكثر 
دمويـة قد تعـرض الوطن إلى ريـاح الفتنة والتجزئـة، في الوقت 
الذي تسـعى الجـارة الثانيـة والمتمثلـة في تركيـا بإعـادة الدور 
العثماني الخطير وأهدافه القديمة ـ الجديدة في كركوك والموصل. 
إن ما جرى ويجري في العراق وما سـوف يأتـي من فراغ  قد يُزيد 
من الطين بله بما فيه احتمال تهديد وحدة العراقيين بعد أن ساهم 
الاحتـلالان الأمريكـي والإيرانـي وعن طريـق التيـارات الطائفية 
فـي المنطقـة بالسـماح  فـي تصفيـة الاحسـاس الوطنـي العراقي 
وتهجيـر عائلة العـراق الوطنية وإبعادها بشـتى الطرق وإبدالها 
بقـوى طائفية وعرقيـة  تدين بالولاء للأجنبـي. وفي الوقت الذي 
تتزايد فيه مشـكلات الشـعب يوما بعد يوم يفقد الإنسان العراقي 
الأمـل بالخلاص وأضحى مسـتعدا للقبـول بكل ما يعتقـد بأنه قد 
يعيد حقوقه الاجتماعية والسياسـية وتخليصه من هذه الأوضاع 
السـيئة والخطيرة. كل هذا على حسـاب وحدة الوطن وسـيادته 
بعـد أن زرع الاحتـلال اليـأس فـي امكانية ولادة نظـام ديمقراطي 
وطني تعددي يحافظ على وحدة البلاد ويعوض ما دمرته سنوات 

الاحتلال والحروب المتتالية.

مطامع 

 لقـد أدى احتلال العراق إلى ظهور معادلة واضحة في التنافس 
الإيراني - التركي، مفادها أن الاحتلالين الأمريكي والإيراني صارا 
الأقـوى على السـاحة العراقيـة؛ فالأول يحتـل العراق عسـكرياً، 
والثانـي يحكم ويتحكم في مقدرات السـلطة السياسـية في بغداد 
عـن طريـق حكومـة المالكي وميليشـياتها العسـكرية فـي وزارتي 
الداخليـة والدفـاع. مـن جانب أخر تحـرص الجمهوريـة التركية، 
وريثة الدولة العثمانية، على ارتباطاتها الاستعمارية والتاريخية 
فـي العـراق، خصوصـاً العلاقـة بالتركمـان وموقعهـم فـي مدينة 
كركوك وهـي علاقة وعلاقات لا تقل خطورة عـن المطامع الإيرانية 
وهذا بالتأكيد تفكيرسياسي وايديولوجي لوجودها في ملء قسم 
معـين مـن الفراغ والذي قد يكـون مُمكنا عن طريـق إحياء اتفاقات 
الماضـي كالذي جمعهـا بالدولة الصفويـة والقاجارية في (الموصل 
وبغـداد والبصـرة) حتى عـام 1921. ولكن لسـوء حـظ تركيا فقد 
ساهمت المشـكلة الكردية في تحجيم دورها وأطماعها في التوصل 

لمعادلة متساوية تحفظ لها أطماعها مع إيران في العراق.

المشكلة الكردية

مما لا شـك فيه فقد اتفق الكثيرون على أن المشـكلة الكردية هي 
واحدة من أعقد المشاكل في «الشرق الأوسط»، حيث يمثل الصراع 
الكردي - التركـي  الذي بدأ في مطلع القرن الماضي وبالتحديد مع 
ثورة الشيخ سعيد عام 1925- بؤرة ملتهبة في المناطق الحدودية 
بـين تركيا والعراق. فتركيـا -بكل توجهاتها الفكرية والسياسـية 
المختلفـة- ترفـض إقامـة دولـة كرديـة بشـمال العـراق أو حتـى 
حكومـات اتحادية يكون لأكراد العراق حكومـة فيها ترتبط بدولة 
المركز. فالأغلبية السـاحقة من الشعب التركي (يمثل الأتراك نسبة 
70٪ من مواطني الجمهورية التركية) ترفض إقامة دولة مستقلة 
للأكراد في العراق (حوالي 4 ملايين نسمة)، ويرون أن إقامة دولة 
كردية بشـمال العراق، سيعني في المستقبل القريب فصل ما يعادل 

ثلث أراضي الجمهورية التركية التي أعلنت في عام 1923.
 وبهذا فمـن الصعب القول بـأن التحركات  التركيـة والإيرانية  
تجـاه العـراق بصورة خاصـة ومنطقة الشـرق الأوسـط بصورة 
عامـة هـي مجـرد سياسـة اعتباطيـة لأحـداث ثانويـة. بـل هـي 
بالتأكيد توجهات إسـتراتيجية تحكمها تحولات المعادلة الإقليمية 

والتاريخيـة ولغـة المصالـح وديناميكيـة دور أنقـرة وطهـران في 
القضيـة المحورية العربيـة المتمثلة بالصراع العربي ـ الإسـرائيلي 
بعـد غياب أو تقلص الدور العربي بشـكل خـاص والتنافر العربي 
بشـكل عـام إزاء التعامـل مـع أحـداث المنطقـة الدامية فـي العراق 
وفلسـطين. إن الفـراغ الـذي سـيخلفه الانسـحاب الأمريكـي مـن 
العـراق إذا مـا صدقنا خطـاب الرئيـس الأمريكي اوبامـا التفاؤلي 
الأخير وجب قراءته وفهمه على إنه انسحابا مسؤولا يعيد للعراق 
سـيادته ويبعد شعبه ومؤسسـاته السياسية والاجتماعية من كل 
المخاطر والتدخلات الاجنبية بما في ذلك السـماح للعراقيين بحكم 
بلدهـم وتـرك الفرصة للأحـزاب الوطنية المسـتقلة نحو تأسـيس 
مجتمع عراقي مدني مستقر مبني على أسس المواطنة. إن نجاح أي 
انسـحاب أمريكي مسـؤول يعتمد على أعـادة الطبيعة الاجتماعية 
والسـيادية للعـراق ومجتمعـه وهـذا يعني أساسـا قطـع الطريق 
أمام هيمنـة الدول كتركيا وأيران التي اسـتغلت ظـروف الاحتلال 
الاسـتثنائية وهيمنتهـا على المشـهد السياسـي العراقـي وفرضها 
وجوهـا تابعـة لهـا فـي السـاحة السياسـية ومؤسسـات العراق 

السيادية.
إن أسـرارالمناورات فـي موضـوع  العلاقات الإيرانيـة ـ التركية 
زيـارة  اليـوم  تكشـفها  القـادم)  العراقـي  الفـراغ  اقتسـام  فـي( 
رفسـنجاني المعلنـة للعراق وهو صاحب المقولة المشـهورة « الغزو 
الامريكـي على العـراق جلب مصالح كبيـرة لنظامنـا (وكالة أنباء 
النظام الرسـمية 31 أيار/مايو 2006)» وكشـفتها زيـارة الطالباني 
الاخيرة بصفته الزعيم الكردي وليس العراقي لإيران وما جاء من 
خلالهـا من تصريحات رسـمية إيرانية ومن على مسـتوى عال في 
مقيـاس هرم العمائم الإيرانية حيث أظهرخامنئي خلال اسـتقباله 
رئيـس دولة العراق المُحتلة في طهران اسـتعجاله بقدوم (الفراغ) 
قائلا «على القوات المحتلة مغادرة العراق في اقرب وقت ممكن وأي 
تأخير سيشـكل خسـارة». واعتبـر أن «القـوات الأجنبية لا تتمنى 
التقارب بين العراق وإيـران. في الوقت الذي تلاه تصريح محمود 
احمـدي نجاد الذي التقى الطالباني ليعـزز الموقف الإيراني بقوله 
«أن بلاده تريد تعزيز علاقاتها مع عدوها السـابق العراق، لا سيما 
في المجال العسـكري». إن زيـارة الطالباني إلى طهـران هي زيارة 
مباحثات أسـتغلها الأكـراد لترجيح الكفة الإيرانية وعلى حسـاب 
الكفـة التركية للنيل مـن الجزء الأكبر من الفـراغ (فعدو عدوي هو 
صديقي) وهو القادر علـى إضعافه في نواياه القومية الاقتصادية 

في  نفط كركوك.

من يملأ الفراغ؟

خلاصـة الموضـوع ومن هـذا المنطق، يمكـن اعتبار أن مسـتقبل 
العراق السياسي يعتمد على ما سوف تفرزه المناورات الإيرانية- 
التركيـة فـي الفترة القليلـة المقبلة ومـن جملة هـذه العوامل أيضاً 
التنافـس التاريخـي للبلديـن علـى النفـوذ فـي المنطقـة، والمواقع 
المتناقضـة في التحالفـات الدولية والدور الكردي فـي العراق. إن 
الخطر على مسـتقبل العراق واحتمالية تقسـيمه سياسيا تفرضه 
حقيقـة الوجود والموقع الجيو- اسـتراتيجي لهاتـين الدولتين في 
منطقة الشـرق الأوسـط، لكن قد يكـون عاملاً مناقضـاً قد يرفع من 
العـراق ويبعثه مـن جديد لبناء أسسـه المدمرة كون هـذا الصراع 
يُمثـل حربا نائمة بـين إمبراطوريتـين أكل عليهما الدهر وشـرب لا 
وجـود لعوامل قومية تجمعهما مع العراق والدول العربية الاخرى 
فالأولى فارسـية عنصرية منعزلة تعتمد على المد الطائفي الشيعي 
الـذي لا يمثـل إلا (7 ٪) من نسـبة المسـلمين في العالم الإسـلامي 
والثانيـة عثمانية  أسـتعمارية سـجل التاريخ أعمالهـا في المنطقة 
وهـي منخرطـة الأن فـي حلـف الناتـو والتحالـف الدولـي الـذي 
تقوده واشـنطن. إن الصراع على العراق فـي هذا الوقت العصيب 
مـن تاريخه الحديـث من أجل تقسـيمه سـيكون بالتأكيـد صراعا 
ضاريا لم يُحسـم بعد وهو بالتأكيد عامل مشـترك لجمع العراقيين 
وتوحيدهـم. لنا الثقة المطلقة في القوى الوطنية العراقية وبجميع 
تياراتهـا الشـريفة في اسـتثمار كل هـذا ولنا في وطنية الإنسـان 
العراقي الواحد وتاريخ بلاد الرافدين وديمومتها الأزلية سلاحا.... 

وسيكون لكل حادث في موضوع العراق العظيم حديث.
 

٭ ناشط عراقي تيار المواطنة الوطني العراقي 

■بالرغـم مـن كل التطـورات التـي شـهدها العالـم، والقفـزات 
العلميـة والتكنولوجية التي سـجلها الإنسـان على مـدى العصور، 
لاتـزال معظـم المجتمعـات فـي عالم اليـوم تعانـي من مشـكلة الفقر 
والتـي باتـت تقـف أمـام تقـدم هـذه المجتمعـات، وفـي دول العالم 
النامـي بصفـة خاصـة، واليمن مـن ضمن هـذه المجتمعـات النامية 
التي تعاني من تفاقم مشـكلة الفقر حيث يعيش أكثر من ثلث سكانه 
تحت خط الفقر.  .ويمكن تقسـيم الفقر إلى شـكلين من الحرمان، هما 
الحرمـان الفيزيولوجي، والحرمان السوسـيولوجي ويرتبط الفقر 
أيضـاً بالإقصـاء الاجتماعي الذي يعني ضيـاع الحقوق والذي يمنع 
الأشـخاص من المشـاركة الكاملـة في مجتمعهـم وتنميتـه. ويرتبط 
الفقـر أيضـاً بالإنصاف الذي يعنـي توزيع الثروة بـين مجموعة من 

السكان. 
وقد ساهم عدم الاسـتقرار السياسي والصراعات الدولية وبطء 
النمـو الاقتصـادي في العالـم إلى تقويـض التنميـة الاجتماعية في 
معظـم المجتمعـات. هـذا فضـلاً عـن أن تفشـي ظاهـرة البطالـة بين 
الشـباب وتزايد الهجرة الداخلية والخارجية  أسـهم في زيادة حدة  

الاضطراب الاجتماعي بين مختلف المجتمعات والشعوب.
 فمنـذ بدايـة التسـعينات مـن القرن الماضي سـاد اتجـاه عام في 
مختلـف دول العالـم بضـرورة مراجعـات سياسـاتها الاقتصاديـة 
للنمـاذج التنمويـة القائمـة وعملياتهـا التـي سـادت في السـنوات 
الماضية، وقـد عملت الحكومة اليمنية على إيجـاد تصورات ونماذج 
تنمويـة جديدة لتكون قادرة على اسـتيعاب المشـكلات الاقتصادية 

والاجتماعية. 

ظاهرة الفقر في اليمن

لم يكن اليمـن بمنأى عن الأزمات الاقتصاديـة والصعوبات التي 
تعاني منهـا منذ منتصف الثمانينات غالبية الـدول النامية وخاصة 
الأقـل نمواً، والتي انعكسـت في اختلالات مزمنـة، وفي ضعف النمو 
الاقتصـادي وعدم السـيطرة على معدلات التضخم وأسـعار صرف 

العملة المحلية، فضلاً عن اتساع ظاهرة الفقر فيها.  
وبهـذا فـإن مشـكلة الفقـر فـي اليمـن أصبحـت تمثـل أحـد أكبر 
والاجتماعيـة،  الاقتصاديـة  التنميـة  تواجههـا  التـي  التحديـات 
وأصبحـت تؤرق الحكومة والمجتمع والجهات المانحة. ولم يعد الفقر 
يقتصـر على نطاق الدخل والقدرة على تأمين الحد الأدنى من الغذاء 
والملبـس والمـأوى، وإنمـا يمتـد ليشـمل جوانـب التعليـم والصحة 
والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى، مما أدى إلى بروز الأبعاد 

المختلفة لمشكلة الفقر.  
وقـد ارتبطـت مشـكلة الفقـر في اليمـن بربـاط وثيق مـع ضعف 
الأداء الاقتصـادي والصدمـات الخارجيـة والداخليـة التـي تعرض 
لها الاقتصـاد وخاصة خلال النصـف الأول من التسـعينات، والذي 
انعكس بصفـة عامة في مجموعـة الصعوبات الاقتصاديـة، وتتمثل 
فـي عجـز الموازنـة العامـة، وعجـز ميـزان المدفوعـات، والضغـوط 
التضخمية، والتدهور الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتدهور القيمة 
الشرائية للعملة المحلية، فضلاً عن الاختلالات الإدارية والتنظيمية. 
ومـن الناحية الاجتماعية تزايد أعداد الفقراء في اليمن كانعكاس 
لتلـك الأوضـاع الاقتصادية، ولعب معـدل النمو السـكاني في حدود 
7.3 وهو من أعلى المعدلات في العالم، ولم يحدث أي تحسـن في هذا 
المعـدل إلا في عـام2000، حيث انخفض إلى 5.3 ولكنـه يعد أيضا من 
المعـدلات المرتفعة، وتلعب العوامل السياسـية الداخلية والخارجية 
دوراً محورياً في تنامي مشـكلة الفقر واتساع نطاقها، فقد كان لحرب 
الخليج الثانية، وعـودة ما يقارب من 800 ألف مغترب يمني من دول 
الخليـج أثر في اتسـاع رقعة الفقـر، بالإضافة إلى توقف المسـاعدات 
والقـروض الإقليميـة والدوليـة، والتي كانت تمثل الدعم الأساسـي 
للمشـروعات التنمويـة والاقتصـاد اليمنـي، كما مثل إعـادة توحيد 
شطري اليمن في ايار (مايو)1990 تحدياً إضافياً أمام الاقتصاد ومن 
ثم سـاعد على تنامي وانتشار رقعة الفقر، بالإضافة إلى حرب صيف 
1994. وقد شـكلت كل تلك العوامل مزيجاً مؤثراً بشـكل ملموس على 

ارتفاع نسبة الفقر وتفاوت تأثيره على السكان. 
وحسـب المنظمات الدولية يعد الشعب اليمني من الشعوب الأكثر 
فقراً في العالم، وقد جاء في المرتبة 133 من أصل 162 دولة نامية، أي 

ضمن الثلاثين دولة الأكثر فقراً في العالم. 
ورغـم أهميـة الإصلاحـات الاقتصادية خـلال السـنوات الماضية 
نتيجـة تبني برنامـج للإصلاح الاقتصـادي والمالـي والإداري بدعم 
مـن البنـك الدولـي وصنـدوق النقـد الدولـي وبالتعاون مـع الدول 
والمنظمـات المانحـة، إلا أنها لم تكن كافية في حـد ذاتها لتغيير وضع 

الاقتصاد دفعة واحدة. كما أن تحقيق البرنامج لبعض النجاحات في 
مجال الاسـتقرار الاقتصادي لم يخل من الآثار السلبية التي تضررت 
منها بعض فئات المجتمع. بل إن ذلك النجاح لم يسـتطع وقف اتسـاع 

نطاق الفقر بأبعاده المختلفة 
تعتبر مشـكلة الفقر في اليمن من المشـكلات الرئيسـية والخطيرة 
فـي الوقـت ذاته بل والمتصاعدة بصورة مسـتمرة، حيث نجد نسـبة 
الفقـر المطلق في عـام 1992تقدر بـ19.1٪ من إجمالي عدد السـكان، 
وبلغت نسـبة فقر الغذاء 9٪ من إجمالي عدد السكان، ومن الملاحظ 
أن هـذه النسـب قد أخـذت في التصاعد السـريع. حيث بلغت نسـبة 
السـكان الذين يعانون من الفقر المطلق حوالي 27٪ بحسـب مسـح 
ميزانية الأسـرة لعام 1998، وارتفعت نسـبة السـكان الذين يعانون 
من الفقر الحاد أو فقر الغذاء إلى 19٪، في حين وصلت نسـبة الأسر 
تحت خط الفقر الأعلى 41.8٪ وهو الذي يشمل بالإضافة إلى الغذاء 
الإنفاق علـى الملابس والتعليـم والصحة والسـكن والمواصلات، مع 
تفـاوت واضح في شـدة الفقر بـين الريف والحضر وبـين المحافظات 

والمديريات. 
وقد اسـتمرت نسـب الفقر في الارتفاع حيث بلغت نسـبة السكان 
الذيـن يعانون من فقر الغـذاء حوالي 27.1 من إجمالي عدد السـكان 
بحسـب المسـح الوطنـي لظاهـرة الفقـر لعـام 1999، وبلغـت نسـبة 
السـكان الذين يعانـون من الفقر المطلق حوالـي 34.9٪ من إجمالي 

عدد السكان بحسب نفس المسح السابق. 
وتعكس هذه النسب خطورة الأوضاع المعيشية لحوالي6.9مليون 
مواطن يعانون من الفقر وأبعاده المختلفة، ناهيك عن الأعداد الأخرى 

التي تعيش حول خط الفقر والمهددة بالوقوع في مصيدته. 

تركز الفقر في الريف

والفقـر الاقتصـادي يعنـي غيـاب السياسـات الماليـة والنقديـة 
الملائمـة، وهـو أحـد العناصـر المهمـة التي تـؤدي إلـى زيـادة الفقر. 
وتجري العادة بأن يحلل الفقر الاقتصادي استناداً إلى دخل الأفراد، 
ويرتبط الفقر أيضاً بضعف الرؤيـة الوطنية للتخفيف منه، وبنقص 

في آليات التنفيذ الملائمة. 
ويزيـد مـن تفاقـم مشـكلة الفقر وشـموليتها فـي اليمن اسـتمرار 
التفـاوت الاجتماعـي والاقتصـادي الـذي يؤدي إلـى انتشـار الفقر 
علـى كافـة المسـتويات، وتبـرز أكثـر صـور التفـاوت في تركـز الفقر 
والفقـراء فـي الأوسـاط الريفية أكثر مـن المناطق الحضرية، فيشـار 
إلـى الفقـر في اليمـن بأنـه ظاهـرة ريفية حيث نجـد أن أكثـر من 82 
٪ من الفقراء يعيشـون فـي المناطق الريفية. كما أثبتت المسـوحات 
والإحصاءات وجود تفاوت في عمق الفقر وشـدته بحسـب نوع رب 
الأسرة، فالأسـرة التي يكون عائلها من النساء هي أكثر عرضة للفقر 
بنسـبة 20 ٪ مقابل الأسـر التي يكـون عائلها من الذكـور، كما تبرز 
صور التفاوت واللامسـاواة في توزيع موارد الإنتاج، وفي الوصول 

للخدمات وفرص العمل أو في المشاركة السياسية والاقتصادية. 
وعموماً وبغض النظر عن الأسباب المؤدية إلى الفقر في اليمن فإن 
الحكومة اليمنيـة قد عملت جاهدة نحو تجديد مفهـوم التنمية ذاته، 
وذلك من خلال النظر إلى التنمية باعتبارها عملية شاملة ومستدامة، 
وليست مؤقتة. عملية مجتمعية يشارك فيها كل أفراد المجتمع (ذكوراً 
وإناثـاً)، وهـي موجهـة ومقصـودة ومخطـط لهـا، تتميـز بتحقيـق 
التوازن بـين الريف والحضر، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، 
وفي احتياجات الناس وسلامة البيئة، عملية تتوسع فيها الخيارات 
أمـام الناس، وبدون ذلك لا يمكن تحقيق أي تقدم كما لا يمكن مكافحة 

الفقر أو التخفيف منه. 
ووفقـاً لمـا انتهجته الحكومـة اليمنية فـي سـعيها لتجديد نموذج 
التنمية وإعادة النظر بكل السياسـات التنموية التي كانت متبعة في 
السابق، سـعت الحكومة اليمنية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية من 
خـلال تبني برنامج الإصـلاح الاقتصادي والمالـي والإداري منذ عام 
1995. والـذي يعـد عاملاً أساسـياً في تحقيق الاسـتقرار الاقتصادي 
وتنشيط الاقتصاد وزيادة الدخل وتوفير فرص عمل جديدة، وتبنت 
الحكومة في الخطة الخمسية الأولى والثانية مجمل عناصر الإصلاح 
الاقتصـادي والمالـي والإداري، فضـلا عـن التركيز على السياسـات 
والبرامـج اللازمـة للتخفيـف مـن الفقـر بمفهومـه الشـامل، والـذي 
يتنـاول التعليم والصحة والخدمات الرئيسـية الأخرى، وعززت كل 
ذلـك بتبني وإصـدار إسـتراتيجية للتخفيف من الفقـر 2005-2002 
بالتعـاون مع كل من البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، 

وبمشاركة واسعة على كافة المستويات. 
وبالرغم مـن كل تلك الجهود التي بذلت من قبـل الحكومة اليمنية 

سـواء في تحقيق تنمية شاملة، أو تلك الجهود المبذولة بصفة خاصة 
فـي مجال مكافحة الفقر والتخفيف منه، وهي جهود لا يمكن إنكارها، 
إلا أن بيانـات حكوميـة أوضحـت أن مسـتوى تناقـص الفقـر يظـل 
متواضعـاً إذا مـا تمت مقارنتـه بأهـداف التنمية الألفية التـي تبنتها 
الحكومـة اليمنية، إذ يتطلب تحقيق الهـدف الأول من أهداف الألفية، 
المتمثل في خفض عدد الفقراء إلى النصف. رفع معدل النمو السـنوي 
في اسـتهلاك الفرد، والمقدر بـ 1٪ في السـنوات السبع الماضية إلى 

أربعة أضعاف هذا الرقم. 
وتشـير التقديـرات إلـى انخفـاض نسـبة الفقـراء فـي اليمن من 
40.1٪ عام 1998 إلى 34.8٪ في 2005- 2006، وتراجع معدل الفقر 
نحو 2 ٪ سـنوياً. وشـمل هـذا الانخفاض مناطـق الريف والحضر، 
ولكـن، ظـل عـدد الفقـراء ثابتاً علـى نحو 7 ملايين نسـمة منذ سـبع 

سنوات، نتيجة استمرار ارتفاع معدل النمو السكاني. 
ولا يمكن للحكومة أن تحقق أهدافها التنموية إلا من خلال تحسين 
أحوال المواطنين المعيشـية، ومكافحة الفقر وتوسـيع شـبكة الضمان 
الاجتماعـي، والاهتمـام بالصحة العامـة، ومكافحة الأمية وتنشـئة 
جيل متسلح بالعلوم والمعارف الحديثة من خلال التوسع في التعليم 
الأساسي والاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني وكليات المجتمع 
وإتاحة المزيد من الفرص للمشاركة الفاعلة للمرأة في تنمية المجتمع. 
إن بناء الإنسـان والارتقاء بمداركه وأسـاليب حياته تظل الغاية 
النبيلة التي ننشـدها. ولقد كان من المهم إعداد إسـتراتيجية شـاملة 
للتخفيـف من الفقر تسـتوعب كافـة المتغيرات واحتياجـات التنمية 
للتغلـب علـى السـلبيات التي حالـت دون بلـوغ الغايـات التنموية 
وخاصـة التنمية البشـرية. وتبـرز أهمية ربط مدخـلات ومخرجات 
التعليم باحتياجات التنمية، وإعطاء الأولوية للتعليم الفني والمهني 
والتخصصـي وكليات المجتمـع، وبما يكفل الربط بـين مخرجات هذا 
التعليم وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإسـتراتيجيات 
الوطنيـة  الإسـتراتيجية  مقدمتهـا  وفـي  الخطـط،  بهـذه  المرتبطـة 
للتخفيـف مـن الفقر بما من شـأنه المواءمة بين التوسـع فـي التعليم 
الفني والمهني وإعداد الكوادر الفنية المتخصصة، وبين توفير الرعاية 
الاجتماعيـة للملتحقين بهذا النوع من التعليـم، وتوفير فرص العمل 

والحد من البطالة وخدمة أهداف التنمية ومكافحة الفقر. 
لـذا فإن القضاء علـى الفقر يتطلب تضافر ثلاثـة عناصر مترابطة 
هـي النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، بما في ذلك أوجه التقدم 

ذات الصلة بالسكان. 

أثر الأزمة المالية الراهنة على الفقر في اليمن

إن تأثير الأزمة التي طرأت على عدد من الأسواق العالمية وخاصة 
تلك التي عصفت بالأسـواق المالية الأمريكية، حيث شكلت ضربة هي 
الأخطر منذ تقريباً مائة عـام مع ازدياد الهواجس بانهيار العديد من 
المؤسسـات المالية الكبيرة بسبب القسوة الاستثنائية للأزمة المالية. 
وأدى إشهار بنك «ليمان براذرز» رابع بنك أمريكي إفلاسه إلى تفاقم 
الأزمـة الماليـة الأمريكيـة، واسـتنفار المؤسسـات الماليـة الأوروبية 
والآسـيوية. لذا فإن آثـار هذه الأزمة مـن المتوقع أن تمتد للأسـواق 
المالية العربية وذلك يتوقف على مـدى التعامل والخدمات المصرفية 

ووجود أموال لمستثمرين عرب ويمنيين في الأسواق الأمريكية . 
ويؤكـد بعـض الاقتصاديـين اليمنيـين أن اليمـن لن تتأثر بشـكل 
مباشـر بالأزمـة المالية، حيث أن درجـة إندماج الاقتصـاد اليمني مع 
نظيره الأوروبي منخفضة. لذا لن يتأثر بنفس درجة الدول الأخرى، 
بل ربما تتأثر بإنخفاض سـعر النفط ، لأن صادرات اليمن من النفط 
حوالـي 90 ٪، أي أن النفط يشـكل جزءاً كبيراً مـن الموازنة العامة. 
كمـا أن الموازنـة العامة تعتبـر المحرك الأساسـي للإقتصـاد اليمني، 
وبهذا يتأثـر معظم الموظفين ذوي الدخل المحـدود إذا تأثرت الموازنة 
العامـة، لـذا لابد من إيجـاد حلول من قبـل البنك المركـزي. ولابد من 

تحمل الجميع مسؤولية الوطن. 
حيث أن تأثير الأزمة على الأسواق المالية للدول الفقيرة والنامية 
يتفـاوت مـن دولة إلـى أخرى،  كمـا أنه كلمـا كانت الدولـة أكثر فقراً  
كلمـا كانت تأثيـرات الأزمة أقل، وهذا ماينطبق علـى اليمن. حيث أن 
البنوك في اليمن ليسـت مرتبطة بشبكات  عالمية كبيرة، بل من خلال 
المسـاعدات التنمويـة (المانحـين ودول الخليـج) وبعـض الحوالات 
الخارجيـة من قبل المهاجرين. وهذا يعني أن اليمن سـتتأثر في حالة 
توقف المسـاعدات التنموية وخاصة من الدول المانحة التي تضررت 

بسبب الأزمة المالية.

٭  كاتب يمني مقيم في بلجيكا

احمد الفرا٭نقولا ناصر٭

أمير المفرجي٭

د. هشام عوكل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

قرار موريتاني شجاع

«شرم الشيخ» والإعمار المسموم وبدء المحرقة السياسية!

يوم المرأة العراقية: لئلا ننسى جرائم الاحتلال

كلينتـون  هيـلاري  قالـت  أن  بعـد   ■
لوزيـر خارجيـة الإمـارات «إن عيوننـا 
يقظـة ولا أوهـام لدينـا بشـأن إيـران»، 
وإنهـا لا تتوقع أن يؤدي الحـوار المعتزم 
إلى اسـتجابة طهران لمطالب واشـنطن، 
طمأنـت الإسـرائيليين بأن أمريـكا ثابتة 
امتـلاك  مـن  إيـران  بمنـع  الالتـزام  فـي 
تفهمـا  أبـدت  كمـا  النـووي،  السـلاح 
للمطالـب الإسـرائيلية بفـرض خطـوط 
حمر تهـدف جميعها إلى اختصار الحوار 
هـذا  رغـم  ولكـن  الحسـم.  واسـتعجال 
كلـه فـإن الإدارة الأمريكيـة الجديـدة لا 
تـزال تتريـث، على مـا يبدو، فـي تحديد 
سياسـتها الرسـمية تجـاه طهـران حتى 
انقشـاع كامل غبار الانتخابات الإيرانية 
وحتـى  المقبـل،  (يونيـو)  حزيـران  فـي 
النفـوذ  صـراع  غبـار  بعـض  انقشـاع 
بارتباطاتـه  هولبـروك  ريتشـارد  بـين 
الاسـتخباراتية مـن جهة وبـين كلينتون 
ودنيـس روس بارتباطاتهما الصهيونية 

من جهة أخرى.
هـذا الوضـع المتسـم بالسـيولة هـو 
مصـدر خيبـة أمـل بالنسـبة للألمـان (!) 
وممـا  للإسـرائيليين.  بالنسـبة  وقلـق 
يزيـد فـي قلـق الإسـرائيليين أن اللوبي 
الصهيوني لم ينجح في أن يزرع في قلب 
البيت الأبيض فلـذة كبده دنيس روس، 
«محامـي إسـرائيل» الشـهير (بشـهادة 
آرون  الدبلوماسـي  السـابق  مسـاعده 
ديفيد ميلر)، وأن راعيته الحالية هيلاري 
كلينتـون لـم تفلـح فـي تعيينـه مبعوثا 
لـوزارة الخارجية إلى الخليـج وجنوب 
غـرب آسـيا (وقـد كان يتمنـى، بعـد أن 
خابت الأحلام التي راودته أثناء الحملة 
الانتخابية بتعيينه وزيرا للخارجية، أن 
يعـين «مبعوثا إلى إيـران» ولكن الإدارة 
رفضت ذلـك مراعاة لحساسـية طهران) 
إلا بعد حوالي شـهر من تعيين هولبروك 
مبعوثـا للبيـت الأبيـض إلـى باكسـتان 
وأفغانسـتان. على أن لهولبروك، حسب 
شـهية  ميسـان،  تييـري  الباحـث  قـول 
مفتوحـة حيـث أنـه مصمم على توسـيع 

صلاحياته وتولي ملف إيران بنفسه.
في إطار صراع النفـوذ هذا على الملف 
الإيراني، سارع دنيس روس إلى توجيه 
ضربة اسـتباقية لهولبـروك. فقد عمدت 
أقـوى مؤسسـات الأبحـاث الصهيونية، 
أي «معهد واشـنطن لسياسـات الشـرق 
الأدنى» الذي شـارك روس في تأسيسـه 
منتصف الثمانينيـات وكان مديرا له ولا 
يـزال مـن مستشـاريه، إلـى نشـر تقرير 
مطول هذا الأسبوع، شارك روس بنفسه 
في صياغته، ينذر بأن إيران على وشـك 
امتلاك السـلاح النووي فـي غضون عام 
تفسـد  الطباخـين  «كثـرة  أن  إلا  واحـد. 
الطعـام» وتوقـع في مشـاهد عشـوائية 
عجيبة. وليس أدل على هذه العشـوائية 
من تضارب التصريحات بين رئيس هيئة 
الأركان الأدميـرال مايـك مولين الذي قال 
لقناة «سـي ان ان» يـوم 1 آذار (مارس) 
إن لدى إيـران ما يكفي من المـواد لإنتاج 
قنبلـة نوويـة، ووزيـر الدفـاع روبـرت 
غيتـس الذي قـال فـي اليوم ذاتـه لقناة 
«ان بي سـي» إن إيران ليست على وشك 
امتلاك سـلاح نووي فـي الوقت الحالي، 
ثم اضطرار المتحدث باسـم وزارة الدفاع 
في اليوم التالي إلى القول إن الإعلام هو 
المسـؤول عن هـذه «البلبلـة» (!) وإنه لا 
خلاف في الرأي بين غيتس ومولن لأنهما 
«يتشاطران التقدير ذاته بهذا الشأن»!!!

التقديـر  أن  نسـوا  قـد  القـوم  وكأن 
الرسـمي الوحيـد فـي هـذا الشـأن هـو 
القومـي  الاسـتخباراتي  «التقديـر 
بـأن   2007 عـام  أفـاد  الـذي  الأمريكـي» 
جميع أجهزة الاسـتخبارات الستة عشر 
هي «على ثقـة عالية بأن إيران قد أوقفت 
برنامـج تسـلحها النـووي فـي خريـف 
2003» ! ومعروف أن عالَم الاستخبارات 
الأمريكية بأسره قد بادر آنذاك إلى إعلان 
هذه النتيجة الإجماعية سعيا إلى النأي 
بنفسـه عـن أي مغامرة عبثيـة أخرى قد 
يريـد حزب الحرب خوضهـا بعد مغامرة 
غزو العراق. وكأن القوم قد نسـوا أيضا 
أن مدير الاسـتخبارات دنيـس بلير أبلغ 
الكونغـرس، قبل أقـل من شـهر فقط، أن 
إيـران لـن تصيـر قـادرة علـى إنتـاج ما 
يكفـي مـن اليورانيـوم المخصـب لصنـع 

قنبلة نووية إلا بين 2010 و2015.
ولكـن رغم اشـتداد «البلبلـة» وكثرة 
الـكلام، فإن من الباحثـين الأمريكيين من 
«ليـس لديـه أوهـام» بشـأن واشـنطن، 
ولذلـك فهو يرجح أن قـرار العدوان على 
إيـران ما هو إلا مسـألة وقـت. ولعل مما 
يعـزز هـذا القـول أن الشـخصين اللذين 
تعاونا منتصف العام الماضي في تأسيس 
الحملـة المعروفـة باسـم «متحـدون ضد 
إيـران نوويـة» ليسـا سـوى الغريمـين 

دنيس روس وريتشارد هولبروك!

كلينتون: سياسة 
انعدام الأوهام رأي القدس

■ ليس مسـتغربا أن يشهد منتجع «شـرم الشيخ» ذلك 
الحشـد لملـوك ورؤسـاء دول وحكومات وممثلـي أكثر من 
سـبعين دولـة يبحثون في شـأن «إعمـار» غـزة.. واعتدنا 
علـى بـؤس هذا المـكان وما يرمز إليـه وما يخـرج منه.. لم 
ينتـج عنـه ما يبشـر بخيـر أو يبعث علـى تفـاؤل، والذين 
ذهبوا حماسا لـ»الإعمار» كان أولى بهم منع المحرقة وعدم 
المشـاركة فيها أو التشـجيع عليها.. ولن نتوقف كثيرا أمام 
التصريحات التي قيلت والكلمات التي ألقيت في الحشـد.. 
والأهم منها التصريحات التي صدرت قبله.. كشفت الهدف 
منـه وحملت معنـى المصادرة علـى فكرة «الإعمـار» ذاتها. 
كلهـا صبـت في معنـى واحد هو اسـتئناف المحرقة بشـكل 
جديد وأسـاليب مسـتحدثة، فضلا عن أن هذا الحشـد كان 
في جانـب منه عملا من أعمال العلاقـات العامة والتظاهر، 
فـي محاولـة لـرد الاعتبـار للنظام المصـري الـذي أجهزت 
المحرقـة علـى مـا تبقـى منـه، إن كان قـد تبقى منه شـيء. 
واتاح الحشـد فرصة لاتصالات جانبية اسـتهدفت تطويق 
الحراك الذي تفجر كرد فعل على المحرقة وإضعاف تماسـك 
مؤيـدي وأنصـار المقاومـة. والتصريحـات التـي صـدرت 
عـن واشـنطن ولنـدن ورام اللـه (باعتبارهـا عاصمة أبو 
مازن، على غرار شـرم الشـيخ العاصمة الخاصة لحسـني 
مبارك)!! كشـفت عن نية الحشـد وغرضـه وهدفه.. أعلنت 
واشـنطن شـرطها، على لسـان وزيـرة خارجيتها عشـية 
الحشد، وهو ألا يكون لحماس نصيب في أموال «الإعمار»، 
إلا إذا اعترفـت بالدولة الصهيونية. وفي لندن سـبق وزير 
خارجيتهـا الاجتماع طالبـا منع «عبور» السـلاح إلى غزة 
لكـي يكون للقطـاع نصيب في أموال المانحـين.. أما محمود 
عبـاس (أبـو مـازن) أعلن حزمـة كاملة مـن المطالـب، قبل 
وصوله إلـى المنتجع البائس، وتتلخص فـي إقرار حماس 
ومعها المقاومة بالاتفاقات والقبـول بالالتزامات والمواثيق 
الموقعـة مـن «السـلطة»، وكذلـك مـا صـدر عن «الشـرعية 
الدولية». ودون ذلك، حسـب ما جاء على لسانه، لن يكون 
لحماس والمقاومة نصيب في فطيرة «إعمار» بدت مسمومة 
قبـل طهيها.. وتوالت التصريحات أثناء جلسـات الحشـد 

وبعده.
«الشـرعية  علـى  الرهـان  أمـام  لحظـة  هنـا  ونتوقـف 
الدوليـة»، التـي بدت مسـاندة الدولـة للصهيونية باسـم 
حـق الدفاع عـن النفـس، كحق مزيـف أصبح حكـرا عليها 
وحدهـا، وليس لأحد سـواها. هـذه الشـرعية منحت دولا 
عظمى حق إبادة الآخرين واحتلال أراضيهم، بدعوى نشر 

«الديمقراطية» وتقديم «العون الإنساني».. كانت الغارات 
العسـكرية وهي تدك أفغانسـتان مع بداية الغزو في 2002 
مصحوبة بـ»غارات إنسـانية» يقوم فيها الطيران الحربي 
بإلقـاء الغـذاء على قـرى مدمرة وسـكان يلملمون أشـلاء 
أهاليهـم ويبحثون عـن جثث شـهدائهم ويضمدون جراح 
ذويهم.. غارات تبيد وتحرق وتدمر وأخرى ترمي بأكياس 
الطعـام البرتقالية!!.. نهج جديد أخذ بـه التحالف الغربي 
وهو يسـتأنف غزواته وحملاته الاستعمارية العنصرية.. 
فقـد تحرر من كوابح منعته مـن ذلك ردحا من الزمن، وكان 
لهـا تأثيرها إبـان الحرب الباردة، وسـنوات المـد الوطني 
والقومي والتحـرري، ووجود الكتلة الشـيوعية المناوئة، 
وحجـم ضغط الـدول غيـر المنحـازة.. غياب كل هـذا أزاح 
القنـاع عن وجه التحالف الغربي فظهر قبيحا وشـيطانيا، 
وتكشـف لنـا أن الوطـن العربـي والعالـم الإسـلامي هـو 
الأكثر اسـتهدافا منه، بما حفل من استبداد وفساد وتبعية 
وتجويـع واعتماد حكامه على الشـقاق والتناحر والفتنة، 
واعتمـادا علـى مـا فيه مـن مخـزون للطاقـة يذهـب ريعه 
للاحتـكارات الغربية، بجانـب أن الوطـن العربي تحديدا 
اختيـر مجالا حيويا وتوسـعيا للمشـروع الصهيوني، منذ 

بذرته الأولى في القرن التاسع عشر.
مـع بدايـة «القـرن الأمريكـي الجديـد» وجـد الأجـواء 
مشـحونة بتأصيـل الصـدام مـع الحضـارات والثقافـات 
غيـر الغربيـة وغير الصهيونيـة.. وبدأ الزحـف بالحروب 
أفغانسـتان..  والمحـارق..  والاحتـلال  والغـزو  الأهليـة 
العراق.. السـودان.. لبنان.. فلسـطين، وقبـل هؤلاء كانت 
نتذكـر  أن  وعلينـا  الافريقـي.  القـرن  ومنطقـة  الصومـال 
تصريـح كولـن بـاول، وزير الخارجيـة الأمريكي الأسـبق 
قبيـل غزو الغراق.. وعد فيه بتغيير عدد من النظم العربية 
والإسـلامية في غضون سنوات قليلة. وكان يعني سورية 
والخليج والسعودية وإيران إنتهاء بمصر!! وهل هناك من 
فطـن إلى أن ما أعاق هذا الاكتسـاح المخطط هـو المقاومة.. 
في العراق ولبنان وفلسـطين؟، لذا فـإن أصحاب العروش 
والكـروش والعمائم والعباءات والطرابيش والسـراويل 
باسـتبدادهم  يسـتمتعون  لهـا..  بوجودهـم  يدينـون 
وفسـادهم وتبعيتهم ووحشـيتهم وجهالتهم..  ولولاها ما 

تحملهم التحالف الغربي ولا صبرت عليهم الآلة العسكرية 
الصهيونيـة، ولانضمـوا إلـى جماعـات وقـوى ومنظمات 
ودول سـاعدته وهبت لنصرة الغرب وشـاركت في هزيمة 
السـوفييت لحسـابه.. المقاومة وأنصارهـا تمكنوا من ذلك 
بالعزيمـة والوعـي وبالتواصـل، الـذي لعـب فيـه التقدم 
الألكترونـي دورا بارزا، وبتأثير البـث الفضائي، وإفلاس 
حـكام شـاخوا وتعفنـوا علـى مقاعدهـم وفـوق جماجـم 
شـعوبهم، مـع ما جـرى للشـارع العربـي والإسـلامي من 
نهـوض، وما حـدث للرأي العـام الغربي مـن يقظة ضمير، 
لم تصـب بعد منظومتـه الحاكمـة، بجانب اسـتعادة دول 
مؤثـرة لعافيتهـا بعـد كبوة لـم تـدم طويلا، ورهـان دول 

أخرى عليها.
تلك بعض المعطيات التاريخية والراهنة المحيطة بحشد 
«شـرم الشـيخ» .. حابلـه ونابلـه.. المصهـين والمعتـدل.. 
المتردد والممانع. العاجز والناجز. كلهم تحت قبة «الإعمار» 
المشـروط والمسـموم، ومنهـم مـن حضـر وهـو يعلـم أنـه 
ذاهـب إلـى «زفة كدابـة»، كما نقـول في مصـر. وعلى يقين 
أن المطلـوب ليـس «إعمـارا» إنما محرقة سياسـية تصل ما 
انقطع بتوقف المحرقة العسكرية، وإحكام الحصار وفرض 
التجويع. وحشد شرم الشيخ أدخل المحرقة السياسية إلى 
حيز التنفيذ، ورائده تجارب إعمار سبقت. فالمليارات التي 
رصدت لإعمار العراق نهبتها الشركات الأمريكية والغربية 
والصهيونيـة وشـركات الحـكام والمتعاونـين مـع قـوات 
الغزو والاحتلال، وإعمار أفغانسـتان تلاشـى تحت وطأة 
الفسـاد والتبعية. وانتهـى برواج زراعـة الأفيون وعادت 
أفغانسـتان المصـدّر الأول لـه فـي العالم، ودارفـور غزتها 
جيوش جـرارة من «المنظمات الإنسـانية».. لم يكن أغلبها 
مبـرأً مـن بـذر الفتنـة وتأجيـج الصـراع والتحريض على 
الاقتتـال، وتقاريرها هـي التي حولت الرئيس السـوداني 
للمحكمة الجنائية الدولية، بينما يكافئ حشد شرم الشيخ 
الدولـة الصهيونيـة باسـم «الإعمـار». ولا ننسـى أن غزة 
مبتـلاة برئيـس الوزراء البريطاني السـابق تونـي بلير.. 

مفوض للجنة الرباعية، وهو المنحاز للمشروع الصهيوني 
حتى النخاع.. وسيط يفتقد النزاهة والمصداقية، ولا يمكن 
أن تصب جهوده في مصلحة الشعب الفلسطيني أو لصالح 
«إعمـار غزة».. إنه بلير صاحـب الكذبة الكبرى حول خطر 
العـراق، وقصة الــ45 دقيقة.. المقدرة لوصـول الصواريخ 
العراقيـة إلـى أهدافهـا الغربيـة والصهيونيـة، وبـدلا من 
محاسبته والنظر في تجريم تصرفاته كوفئ «منتدبا» على 
فلسـطين. ولـن يختلـف دوره عما فعـل بالعـراق، بجانب 
أن «الإعمـار» الموعـود يبـدأ وبنيامـين نتنياهـو يقف على 
أعتـاب رئاسـة الـوزراء في تـل أبيـب، وهو صاحـب مبدأ 
غياب «الشـريك الفلسـطيني» ليبقى متحررا من الضغوط 
ويبتعد عـن الدخول فـي «العملية السـلمية».. هـذا يعني 
أن الأسـابيع والشـهور المقبلـة ستشـهد حروبـا ومحارق 
تتغطى بمفاوضات عبثية، تشارك فيها السلطة، ويتوسط 
لها حسـني مبـارك، ويرعاها سـاركوزي، ويباركهـا بلير، 
ويـروج لها الاتحـاد الأوروبي، وتتحمس لهـا ميركل، وقد 
يسـتضيفها أوبامـا.. دوران معهـود فـي حلقـات المراوغة 
المفرغـة، مـن أجـل مزيد مـن المسـتوطنات وقضـم للأرض 

وتجريف للمزارع وإبادة للبشر.
والتعـرف على إدارة عملية «الإعمـار» يؤكد ما نتوقعه، 
ومـا يمكن أن يحدث. فقبـل التفكير والإعداد لهذا الحشـد، 
كشـفت مصادر صهيونية ما ستكون عليه إدارة «الإعمار». 
ذكر تسـيفي يرئيل في صحيفة هآرتـس في 2009/1/19 أن 
حسني مبارك مُنح حق احتكار معالجة المشكلة الفلسطينية 
بعد أن شلت يد الأردن.. وغاب الاتصال المباشر مع سورية. 
وفشـل الجهود التركية السـورية في إيجاد بديل للمبادرة 
المصريـة. وهي جهود أفشـلها حسـني مبارك، حسـب رأي 
الكاتـب. وقـد اعتبرت قطـر باقترابها من المحور السـوري 
التركـي طرفـا لا يوثق بـه. واسـتقر على أن «إعمـار غزة» 
جزء لا يتجزأ من ساحة الصراع هذه. فمن رغب في التبرع 
عليـه المرور عبر القاهرة أو رام الله»، ورأى أن مبارك غامر 
بحصوله على لقب «حارس الحدود الإسـرائيلية»، وتأتي 

التطورات لتثبت تأييد الدول المانحة للدولة الصهيونية. 
وحـين تعلـن الإدارة الأمريكيـة التبـرع بــ900 مليـون 
الفلسـطينية  السـلطة  لتعزيـز  ثلثيهـا  رصـدت  دولار.. 

وحكومة سـلام فياض والثلث الباقي للإعمار. فقد وضعت 
بذلـك قاعـدة لتوزيـع أنصبة باقـي المتبرعين.. وقـد نبهت 
صحيفة هآرتس في عدد الثلاثاء الماضي إلى «أن التسعمئة 
مليون دولار الموعودة في شـرم الشـيخ جزء من المساهمة 
الأمريكية الثابتة لدعـم الدولة الصهيونية. على الرغم من 
كونها قوة احتلال ملزمة بضمان سـلامة ورعاية المواطنين 
والسكان الخاضعين لاحتلالها. وحين تُلحق الضرر بهؤلاء 
تسـارع الولايات المتحدة ودول أخرى وتعوضها عما لحق 
بها من خسـارة».. ولفتت الصحيفـة النظر إلى «أن إدارات 
كلينتـون - بـوش - أوبامـا حذفـت مصطلـح «الاحتـلال 
الاسـرائيلي» من قاموسـها وشـجعت الدولـة الصهيونية 
علـى التنصل مـن التزاماتها المنصوص عليهـا في القانون 
الدولي. والمليارات التي تحصل عليها من الولايات المتحدة 
تصرف على السـلاح والتطور العسـكري ولها إسهام كبير 
فـي دمـار غـزة. والإداراة الأمريكيـة اعتـادت الاسـتجابة 
للدعاية الصهيونية، وقبلت تصوير الأمر وكأن أنفاق رفح 
وصواريـخ جـراد تهديـد اسـتراتيجي ضدها (تـل أبيب)، 
بجانـب اعتبارهـا المقاومـة جزءا مـن الإرهاب الإسـلامي 

العالمي على النظم المتحضرة.
وكشـفت الصحيفـة الغرض مـن تضخيم الغـرب لقوة 
حمـاس العسـكرية، وذلك لفرض حصـار طويل حول غزة 
وتأييـد ثلاثـة أسـابيع مـن العربـدة العسـكرية، على حد 
قولهـا. وانتهـت إلـى أن الدولـة الفلسـطينية لـم تقم رغم 
مـرور 16 عاما على اتفاق أوسـلو.. والحديث عن الدولتين 
بـدأ مصاحبـا للجرافـات والتوسـع في الاسـتيطان لكي لا 
تقـوم هـذه الدولة الموعـودة!!. «هكـذا يمكن فهـم مواصلة 
تلـك الدولـة (أمريكا) إغداق مئـات الملايين مـن الدولارات 
علـى إطفاء حرائق تشـعلها هـذه السياسـة دون محاولة 
التصدي لمصـدر النار ذاته». وفي النهايـة فلن يكون لغزة 
نصيب حقيقي من «الإعمار إلا إذا رضخت حماس وأسقطت 
خيـار المقاومة. ومصدرالقلق هو الوقوع تحت تأثير غواية 
المال. الذاهب إلى جيوب حفنة من السماسـرة والمسؤولين 
الذين يتعيشون على إنشـاء وتأهيل قوات أمن لها القدرة 
الفائقة على القمع ومواجهة «الإرهاب».. أي قتال المقاومة.. 
فهل يسـتطيع معسـكر الممانعة، الذي أثبت وجوده في قمة 
الدوحـة، حل هـذه المعضلة والتصـدي لطبخـة «الإعمار» 

المسموم؟.. ننتظر ونرى.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ ونحن على مبعدة يوم من الاحتفال بيوم المرأة العالمي، تشـعر المرأة 
العراقيـة بانها تراقب سـرابا ملونا بينما تقف، فـي واقع الحال، على عتبة 
العام السـابع للاحتلال الانكلـو امريكي لبلادها، منغمرة بمأسـاة تدفعها 
لتقاتـل مـن جديـد ضد مـا كانت قـد نجحت فـي التخلـص منه منـذ عقود 
خلـت. العدو الاول الـذي تخلصت منه فـي نضالها المبكر هـو المحتل الذي 
اراد تحويـل ابنـاء الشـعب العراقـي الى عبيـد لرعاية مصالحـه، وتنفيذ 
سياسـته بأمرة حكومة تعمـل على عرقنة المسـتعمر، والوقوف بينه وبين 
ابناء الشـعب المقاتل من اجل نيل حريته واسـتقلاله. العـدو الثاني الذي 
تخلصـت منـه المرأة، هـو الجهل والتخلـف النابعان مـن قلـة التعليم وما 
يتبعه من اسـتغلال البعض للدين لتحويلـه الى اداة للتفرقة والاضطهاد. 
العدو الثالـث هو التمييز ضد المرأة الذي يهمـش دورها المجتمعي ليقتصر 
علـى الوظيفـة البايولوجيـة واقصائها عن الحيـاة العامـة وحرمانها من 

المساهمة في التنمية وبناء الامة والوطن.
وقد تميز نضال المرأة العراقية، على اختلاف مراحله، منذ بدايات القرن 
الماضي بخصائص واضحة. اذ وقفت المرأة، في حركة التحرير الوطني جنبا 
الـى جنب مع الرجـل. وكانت انجازاتها العديدة، فـي التحولات المجتمعية 
والقانونية، قد تحققت بشـكل تدريجي وعضوي، نابعة من حاجة المجتمع 
العراقي نفسه في التطور والتفاعل مع العالم الخارجي، وليست مفروضة 
عليه فرضا من الخارج بناء على سياسة خارجية تهدف، كما نرى اليوم في 
العراق المحتل، الى اسـتغلال قضايا المـرأة وعزلها لصالح المحتل وديمومة 
بقائه. كما تميز نضال المرأة، منذ عشرينيات القرن الماضي، بمساندة ودعم 
الرجـل الى حد يدفعنا الى اطلاق صفة «النسـويات» على عدد من الرجال 
الذين بـادروا الى الدعوة لحصـول المرأة الى حقوقها فـي التعليم والعمل 
ونزع الحجـاب والعباءة، محاولين الربط ما بين تعليم المرأة ومسـاهمتها 
فـي بناء الدولة وتطور الامة. فكان الشـاعران الزهـاوي والرصافي وهما 
مـن عائلتـين دينيتين محافظتـين وكان الكاتب الماركسـي حسـين الرحال. 
اتفقـوا جميعا، على الرغم مـن اختلاف اتجاهاتهم السياسـية وخلفياتهم 
الدينية والقومية، على وجوب تمتع المرأة بالمسـاواة مع الرجل في التعليم 

والعمل واختيار شريك الحياة وارتداء او نزع الحجاب والعباءة.
وها هي المرأة العراقية التي كانت تسـير معتدة بانجازاتها واسـتقلالها 

الاقتصادي في طليعة شقيقاتها في العالم العربي 
وبقية بلدان الشـرق الاوسط، تعود اليوم، بقلب 
مثقل بالهموم والكمد، الى نقطة الصفر لتناضل من 
اجل الحقوق الاساسية لنفسها ولابناء وطنها. اذ 

نجح الاحتلال في اسداء الضربة القاضية الى افضل نظام تعليمي وصحي 
في المنطقة، بعد 13 عاما من الحصار الجائر، وبعد حرب استنزفت الطاقات 
البشـرية والاقتصاديـة.  ها هي مليـون ارملة تناضل من اجـل توفير لقمة 
العيش لها ولاولادها. هاهي تناضل ضد جرائم القتل والاختطاف ليواصل 
خمسة ملايين يتيم حياتهم بشكل قد يحمل بعض الملامح الانسانية. ها هي 
المـرأة تواصل بحثها اليومي عن المختطفـين والمفقودين من اعضاء عائلتها 
مـن الذكور والذيـن كان عددهم عشـية الاحتلال في عـام 2003، ما يقارب 
375 ألفـا وأصبح منذ الاحتـلال وحتى عام 2007 المليون حسـب احصائية 
منظمـة الصليب الاحمر الدولـي. انها، تحاول على الرغم من المأسـاة التي 
تغلـف حياتهـا، ان يواصل ابناؤها، التعليم. فقد بلغت نسـبة الفتيات بين 
تلاميـذ المـدارس الابتدائية ممن تغيبوا عن الدوام المدرسـي 70 بالمئة، مما 
سيعيدنا، من ناحية تعليم الفتيات، الى ثلاثينيات القرن الماضي. وهو أمر 
يعني، واقعيا، خسـارة جيل كامل. ها هي المرأة واطفالها، الذين يشـكلون 
ثلثي المهجرين والنازحين البالغ عددهم الخمسـة ملايين تقريبا، يحاولون 
الحصول على ابسـط مقومات الحياة بينمـا تحافظ الام والزوجة والاخت 

والابنة المحافظة على الكرامة والشرف وعزة النفس.
وقـد تعمـدت قـوات الغـزو منذ اليـوم للاحتلال، تحـت انظـار العملاء 
وصمتهم، التعرض لكرامة المرأة وشـرفها كاسلوب منهجي لاهانة الشعب 
العراقي وكسـر ارادته. ولم تقتصر اهانة المـرأة على مداهمة البيوت فجرا 
واعتقالها كرهينة لحين تسـليم الاقارب من الذكور انفسـهم بل وتجاوزتها 
الـى الانتهاكات الجسـدية والاغتصاب. وكان ما نشـر عن فضائح سـجن 
ابـو غريـب مـا هـو الا جـزء قليل مـن الجرائـم التـي تم التسـتر عليها من 

قبـل الادارة الامريكيـة وسياسـيي الاحتـلال مـن 
العراقيـين فـي معتقلاتهـم السـرية والعلنيـة. اذ 
كتب الصحافي الامريكي سيمور هيرش، من مجلة 
النيويوركرالمعروفة، في 25 حزيران/يونيو2007، 
قائـلا بان الجنرال تاغوبا، رئيس لجنـة التحقيق في جرائم ابو غريب، قد 
اخبـره بان هنـاك المئات من الصور واشـرطة الفيديو التـي منعت الادارة 
الامريكيـة نشـرها خشـية تعريض قواتها فـي العراق الى غضب الشـعب 
ومقاومتـه، ومـن بـين «الاشـرطة المقـززة» التي رآهـا الجنـرال بالتحديد 
شـريط فيديو عن «جندي امريكي يغتصب معتقلة بطريقة وحشية» وآخر 
«يغتصـب صبيا معتقـلا». ولاتزال هذه الجرائم، بانواعهـا، تمارس اليوم 
فـي «العـراق الديمقراطي الجديـد»، ضد المـرأة والرجل والاطفال سـوية، 

بدون ان يحاسب احد على ارتكابها او ممارستها بشكل منهجي.
فـي ظـل هـذه المأسـاة الكارثية، هل مـن المسـتغرب ان تدعـو المنظمات 
والناشـطات المناهضـات للاحتـلال الـى تخصيص يـوم للمـرأة العراقية 
تحت شـعار «لكي لا ننسى». مع الاقرار بالفارق ما بين عدم النسيان وعدم 
الغفـران. اذ يهدف الاول الى التذكير لئلا تتكـرر الجرائم ولكي لا ندور في 
حلقة العنف ذاتها، بينما يهدف الثاني الى تبني نزعة الانتقام وممارستها 

بقلوب عمياء كما يفعل الذين عادوا مع المحتل.
ان فكـرة يـوم المـرأة العراقيـة تأسـيس لمنظـور اسـتراتيجي نابع من 
خصوصيـة وضـع المـرأة ونضالهـا ولايتعارض مـع الاحتفال بيـوم المرأة 
العالمـي باعتبـاره حلقة الربـط بيننا وبين المـرأة في جميع انحـاء العالم. 
وتختلـف الفكـرة كلية عن منظور نسـوة الاحتلال ومنظماتهـن، المدعومة 
ماديـا، مـن قبل ادارة الاحتـلال، كما انهـا تختلف عن احتفـالات المنظمات 
النسـوية الملحقة باحزاب منخرطة في عملية الاحتلال السياسية كمنظمة 
رابطة المرأة العراقية لصاحبها الحزب الشيوعي، التي باتت ملكية اكثر من 
الملـك في حرصها على عدم ذكر المحتـل وجرائمه. وهي واحدة من منظمات 

نسـوية تدعي الدفاع عن حقوق المرأة بانتقائية الناظر بعين واحدة، حيث 
تلقـي اللـوم على « التطرف الاسـلامي» بينمـا تتغاضى عـن جرائم المحتل 
المخزية وتعمل، في الوقت نفسه، وتتلقى الدعم من حكومة احتلال طائفية 
وعرقية بغيضة خاضعة لمحتل يروم الهيمنة على موارد ومقدرات الشـعب 

كله ولا يخجل من اعلان ذلك على الملأ. 
ان خصوصيـة فكرة يوم المرأة العراقية نابعـة، ايضا، من تزايد جرائم 
الاحتـلال واحتمال اسـتمرارية بقائـه وهيمنته باشـكال مختلفة تجمع ما 
بين السياسـي والعسـكري والاقتصـادي والثقافي، في السـنوات المقبلة. 
ومـع انعكاسـات الوضع علـى المـرأة وبالتالي الاطفـال والعائلـة المتبدية 
فـي ازدياد اعداد الارامـل واليتامى والمهجرين والنازحـين، على الرغم من 
ادعـاء حكومة الاحتلال بعكس ذلـك. ومع فقدان المـرأة للكثير من حقوقها 
التي طالمـا ناضلت للحصول عليهـا عبر عقود من تاريـخ العراق المعاصر، 
ومـع ازدياد عـدد الشـهيدات والمعتقلات، ومـع تصاعد مسـاهمة المرأة في 
المقاومة الوطنية للتحرر من الاسـتعمار الجديد. ومـن المقترح اختيار يوم 
من شـهر آذار/مـارس، لانه يحمل فـي ايامه افراحا واحزانـا متعددة. فهو 
شهر الخروج من ظلمة الشتاء والاحتفال بالربيع، وفيه  يوم المرأة العالمي 
(8 آذار)، وهـو الشـهر الذي عشـنا فيه محنـة غزو بلادنا، وشـهدت أيامه 
جريمة اغتصاب عبير حمزة الجنابي (12 آذار). وعبير هي الصبية البالغة 
من العمر 14 عاما التي اغتصبها خمسـة من جنـود الاحتلال الامريكي، في 
مدينـة المحمودية، قـرب بغداد، بعد قتـل والديها وشـقيقتها، ثم تم حرقها 
لاخفـاء الجريمة البشـعة. ولـم يحرك أي من سياسـيي الاحتـلال، طائفيا 
كان أو علمانيا او قوميا، سـاكنا. بل وقف الجميع وهم يتفرجون على هذه 

الجريمة وغيرها. 
سـيكون يوم المـرأة العراقيـة، بعـد اقـراره  للاحتفـاء بانجازاتها عبر 
السـنوات ونضالهـا ومسـاهمتها فـي مقاومـة المحتل بـكل الطـرق الممكنة 
وبضمنها المقاومة المسـلحة. وهو تذكير، ايضا، بان الجرائم التي تتعرض 
لها، سـواء من قبل قوات الاحتلال او مستخدميه ممن استمرأوا العبودية 

والنهب والفساد، لن تمر بلا محاسبة قانونية عادلة بعد التحرير.

٭ كاتبة من العراق

■ نفــذت الحكومــة الموريتانيــة قرارهــا الــذي 
اتخذته اثناء قمة الدوحــة العربية الطارئة بتجميد 
العلاقــات مــع اســرائيل، عندمــا أمــرت الســفير 
الاسرائيلي وجميع اعضاء سفارته في نواكشوط 

بمغادرة البلاد فورا واغلاق السفارة.
القــرار الموريتانــي هــذا جــاء احتجاجــا علــى 
المجــازر التــي ارتكبتها القــوات الاســرائيلية اثناء 
عدوانها على قطاع غزة، وتجسيدا لمشاعر الشعب 
الموريتاني المفعمة بالغضب تجاهها. وهي المشاعر 
التي عبر عنها من خلال مظاهرات حاشــدة، شارك 

فيها مئات الآلاف من الموريتانيين.
الحكومــات الموريتانية الســابقة تــرددت كثيرا 
في الاقدام على خطــوة قطع العلاقات او تجميدها 
مــع الدولــة العبريــة، وقاومــت ضغوطا شــعبية 
كبيــرة تطالبها بذلك، ولا نبالــغ اذا قلنا ان الرئيس 
الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطايع خسر حكمه 
في انقلاب عسكري بسبب تقاربه مع اسرائيل، الى 
جانب اسباب عديدة اخرى، تبدو في نظر الكثيرين 

أقل أهمية.
السؤال الذي يطرح نفســه بقوة هو عما اذا كان 
طرد الدبلوماسيين الاسرائيليين واغلاق سفارتهم 
فــي نواكشــوط قــرارا مؤقتــا ام انه يحمــل صفة 
الديمومــة، خاصة اذا وضعنا فــي الاعتبار ان قرار 
قمة الدوحة التي شــارك فيها الرئيــس الموريتاني 
محمــد عبــد العزيز نص علــى تجميــد العلاقات لا 

قطعها.
المرجح ان النظــام الموريتاني قرر قطع العلاقات 
بصورة نهائيــة، لكي يطوي هــذه الصفحة المظلمة 

التــي ألحقــت الضــرر الكبيــر ببــلاده وصورتهــا 
الناصعــة كدولة وقفــت بقوة الى جانــب القضايا 
العربيــة العادلــة، بــل تطرفت فــي هــذه المواقف، 
ممــا يؤكــد اصالــة شــعبها وانتماءاتــه العروبية 

الراسخة.
المجلس العســكري الحاكم سيكتســب شــعبية 
كبيرة في اوســاط الشعب الموريتاني، ولا يستطيع 
اكثر خصومه شراســة انكار شــجاعته والتزاماته 
الوطنية بقضايا امته، وربما تنعكس هذه الشــعبية 
في صناديق الاقتراع في حال مضى رئيس المجلس 

في خططه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
القــرار الموريتاني هذا سيشــكل احراجــا كبيرا 
للعديــد مــن الــدول العربيــة التــي مــا زالــت تقيم 
فــي  اســرائيلية  بســفارات  وتحتفــظ  علاقــات، 
عواصمها، وترفض الانحياز لمشــاعر شعبها بقطع 
هذه العلاقــات احتجاجا على جرائــم الحرب التي 
ارتكبتهــا وترتكبها اســرائيل ضد ابناء الشــعبين 

الفلسطيني واللبناني.
لا شــك ان هــذه الخطــوة الموريتانية ســتغضب 
الداعمــة  اليهوديــة  واللوبيــات  العبريــة،  الدولــة 
لعدوانهــا، وهــي لوبيــات صاحبة نفــوذ كبير في 
اوروبــا والولايات المتحــدة الامريكية، وربما تلحق 
بعــض الضرر بموريتانيــا ومصالحها الاقتصادية 
مــن جرائها، ولكن اقامــة علاقات مــع دولة مارقة 
معتدية كان خطأ جسيما في الاساس ما كان له ان 
يحدث، ولهذا فإن قطعها جاء تصحيحا لهذا الخطأ، 
وفي الوقت المناسب، لانه ازاح عبئا ثقيلا عن كاهل 

الشعب الموريتاني استمر لسنوات طويلة.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب  ٭

هيفاء زنكنة٭
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• جريــدة «المصــري اليــوم» اليوميــة المســتقلة، 
ســتنتهي مــن إنشــاء مطبعتهــا الخاصــة وتبــدأ 
تشــغيلها منتصــف العام الحالي، وســتتكلف 50 
مليون جنيــه مصري وبذلك ســتكون أول جريدة 
خاصــة تمتلك مطبعة بعــد ان وصل عدد النســخ 
التي تطبعها في «الأهرام» الى مائتي ألف نســخة 
يوميا، هذه الأرقام نشرها رئيس تحريرها الزميل 

مجدي الجلاد.

• مســرح «منتــدى مبدعــي العهــد الجديــد للفن 
والثقافــة» يقــدم يــوم الثلاثــاء المقبــل بالمســرح 
محمــد الخامس بالرباط مســرحية «هو ...» حول 
ثقافة حقوق الانســان، كتبها إدريس المسـناوي 
واخرجهــا أحمـد جواد ووضــع الموســيقى عبد 

الصمد مفتاح الخير.

• مصطفـى المنصـوري، رئيــس مجلــس النواب 
المغربي يبدأ الاثنين زيارة رســمية إلــى تركيا على 
رأس وفــد برلمانــي بدعوة مــن كوكسـال توبتان 

رئيس الهيئة الوطنية الكبرى لتركيا (البرلمان).

•  محكمة الأســرة بقســم النزهة بالقاهرة اجلت 
النظــر في دعــوى النفقة التــي تطالب بهــا مطلقة 

لاعب كرة القدم المصري إبراهيم سـعيد، وقدرتها 
بمبلغ ثمانية آلاف جنيه شهريا، حتى يتم التحري 
عن دخله، وحددت لنظرها جلسة في السادس من 

الشهر القادم.

والأســتاذ  السيناريســت  سـامولان  جـون   •
الفرنســي القــى الجمعــة بكليــة الآداب بمراكش 
محاضــرة حول «الحــوار في الســينما» وذلك في 
إطار التعاون والشراكة بين الكلية والمدرسة العليا 
للســمعي البصري التابعة لجامعة الموراي بمدينة 

تولوز الفرنسية.

•محكمــة التعــــويضــات فــي محافظــة الجيزة 
بمصــر حددت الســادس والعشــرين من الشــهر 
القادم للنظـــــر في دعـــــوى الســـــب والقــــذف 
التــي أقامتهــا شـاهيناز النجـار عضــو مجلس 
الشــعب الســابقة وحــرم رئيــــس لجنــة الخطة 
والموازنة وأمين التنـــظيــم بالحزب الحاكم أحمد 
عز، ضــد الزميل الصحافي عـادل حمودة رئيس 
تحريــر جريــدة «الفجــر» الاســبوعية المســتقلة، 
ورئيــس مجلــس إدارتها رجــل الاعمــال نصيف 

قزمان.

• المركز المتنقل للفنون (موســم) ينظم ابتداء من 
الجمعة في العاصمة البلجيكية بروكســيل ومدن 
أنفير وبروجس، أمســيات تكريما لثماني كاتبات 
باليــوم  وشــاعرات مغربيــات خــلال الاحتفــال 
العالمــي للمــرأة (8 آذار/ مــارس) هــن الصحافية 
نادية دالا والكاتبــــة رشــيدة المرابط (بلجيكا) 
والشــاعرات عائشـة البصـري وحفصـة بكري 
المرينـي وفاطمة الزهراء بنيـس ونهاد بنعكيدة 
وفاطمـة الورياشـي (المغــرب) وسـهام بوهلال 
(فرنسا) وتقدم الفنانة ثريا الحضراوي مشاركة 
فردية لفــن الملحون الــذي كان مخصصا تاريخيا 

للرجال.

في مديح الأنوثة
عزت القمحاوي 

تأنيث الغرفة:
فــي روايــة وليــم فوكنــر «الصخب والعنــف» يقتحم جاســن 
غرفة كونتن ابنــة أخته بحثاً عنها عندما اســتدعوها للإفطار فلم 
تســتجب. يصف الراوي الذي يظهر في ذلك الفصل بالذات غرفة 
الفتاة ذات الســبعة عشر: «لم تكن تلك غرفة فتاة. بل لم تكن غرفة 
أحد، وعطر المساحيق الرخيصة الباهت والأشياء الأنثوية القليلة 
والدلائــل الأخرى على المحاولات الأنثويــة الفجة لتأنيثها، لم تزد 
إلا فــي انعــدام هويتهــا، مضيفة عليهــا ذلك الجو المكرور ســريع 
العبور والزوال الذي تتصف به الغرف في المنازل الســرية». أبت 
الغرفــة التأنيث، لا لقلة أنوثة الفتــاة المحبة للرجال كأمها، بل كما 
تأباه غرف البيوت السرية، لأن الأنوثة في الأنثى ذاتها وليس في 
اكسسوارات الأنثى. والأنوثة ديمومة، سكون وامتداد في الزمن 
يســمح بإنبات التفاصيل الهشة التي لا يرويها ماء التهديد. بينما 
لم تكن كونتن تســتقر ليلــة في غرفتها؛ كانت تتعلق من شــباكها 

بفرع شجرة الإجاص وتنزل خلسة تبحث عن الحب.
 وفي المرة الأخيرة تسلقت الشجرة، لا خروجاً من شباكها، بل 
دخولاً وخروجاً من شــباك خالها، حيث سرقت خمسة آلاف من 
الدولارات ســرقها هو بالأساس على مدى سنوات من المبلغ الذي 

ترسله أمها «كاندس» لتربيتها كل شهر.
 وهربت كونتن مع لاعب الســيرك، في تكــرار لهروب أمها التي 
تبعــت قلبها هي الأخــرى، وفازت بلعنة رجال الأســرة بمن فيهم 
جاســن الذي يحجب حوالاتها لابنتها، ويعاشــر امرأة يرفض أن 

يتزوجها أو يسمح لها بالمبادرة بمهاتفته لأي سبب كان. 
وكأن أولئــك الجنوبيين مثلنــا. الأنوثة عندهــم ملعونة لكونها 

أنوثة حتى لو صدقت، والمجد للرجولة الكاذبة!
٭ ٭ ٭

تأنيث الشارع:
ليــس النظام فــي مقابــل الفوضــى، أو الهــدوء فــي مواجهة 
الصخب، أو النظافة في مواجهة القذارة. ليست هذه المسافات ما 
تفصل بين وشوارع الدنيا كلها وشارعنا نحن العرب، بل حضور 
التأنيــث وغيابه. شــوارعنا ذكورية. الشــارع فضــاء للرجل؛ في 
الشــارع يمشــي ، في الشارع يأكل ويشــرب وأيضاً يبول إذا لزم 

الأمر، المرأة تعبر سريعاً، مغلفة غالباً، كسحابة لا تمطر.
٭ ٭ ٭

ضاد، جيم، عين:
يلزمكم قرن إضافــي لتتعلموا التواضع. قالــت المرأة الغاضبة 
لصديقهــا الــذي لم يرتكــب ذنباً، فهو لــم يطلب منهــا أن تحضر 
تلــك الندوة، حيث جلــس أحدهم يحاضر، عن المــرأة حائماً حول 
«المضاجعــة». كررها كثيراً كقائد عســكري واثق من النصر، فإذا 

بها تقف منفعلة. ما هذا يا أستاذ؟!
ارتبك الرجل الذي لم ير أنه ارتكب جرماً في فضاء حر يســمح 
بالصراحــة. وســألها عن ســبب احتجاجها. لم تعــرف ما تقول، 
لكنها أخذت تشــير بيديها بعصبية، هذا الـــ .. الـ .. أنا لا اعتراض 
أخلاقيــاً لــدي، لكن ألا ترى أنك كــررت كثيراً كلمــة قبيحة تقرقع 
حروفهــا. هل يمكن لرجــل متحضر أن يصف هــذا الجمال بكلمة 

تتطاحن فيها الضاد والجيم والعين على ألف واحد؟ 
٭ ٭ ٭

سر الهجرة:
إلــى بلــد واحد، مدينــة واحدة، وعمــل واحد، فــي وقت واحد 
يذهب المصري واللبناني. يكســر الأخير زورقه، بينما يبقيه الأول 
في المرفأ جاهــزاً للإقلاع في أية لحظة ينتفخ فيها شــراعه بقليل 

من المال. 
يحســب المصــري المبلغ الــذي يحتاجــه لكي يعود، ويحســب 

اللبناني المبلغ الذي يريده لكي يعيش. 
الهجرات المصريــة الدائمة تأخرت نحو مائة عــام عن اللبنانية 
والسورية، وبدأت من سكان السواحل أيضاً، مثالها محمد الفايد 

إبن الإسكندرية (خرج في خمسينيات القرن العشرين).
 يقولون إن ســكان الشــواطئ يهاجرون بفضــل روح المغامرة 
التــي يتعلمونها من البحر، ولو كان الأمــر كذلك لواصلوا الهجاج 

إلى آخر الدنيا، أو كرروا المغامرة في الاتجاه المعاكس عائدين.
الصحيــح أنهــم يعمرون فــي المهاجر بروح الســكون الأنثوي؛ 
فالبحــر الذكــر الذي لا يكــف عن التهديــد بالمد لا يمكــن أن تهدئ 
رعونتــه إلا الأرواح الأنثــى، التي تعرف أن توتــره، طال أو قصر، 

ذاهب إلى همود وارتخاء.
٭ ٭ ٭

 تأنيث الأفعى:
جــاء فــي التــاء أن المــرأة تحصــل علــى مبتغاهــا مــن الرجل 

بالسكون. 
وإذا كان تســميم الضحيــة هــو مبتغــى العنكبــوت والأفعى، 

فالعنكبوت أنثى والأفعى ذكر. 
العنكبوت كالمرأة يســكن في ركنه إلى أن تأتيه الضحية طائعة، 
الأفعــى تبــرز كالذكر بــرأس ولســان متوتريــن. وإن كانت تهمة 
الوسوســة للزوجين بالمعصيــة صحيحة، فقد وسوســت الحية 
لآدم لا لحــواء؛ فهو، وليس هي، من يمكن أن تســتفزه اســتطالة 

الحية.
الحيــة، مؤنــث لفظي، تولــى الذكــور تأنيث معنــاه تنصلاً من 

الجريمة.
٭ ٭ ٭

تأنيث الحرب:
ليــس هناك من رأى الأمازونيات. شــعب النســاء الــذي تقول 
الأســطورة إنــه معاصــر للإغريــق، وأعلــن الحرب علــى الرجال 
الذين أرادوا إلغاء البغاء المقدس وإقرار الافتراع الطقســي مكانه. 
أفلاطون لم ير لكنه «لا يشــك» في وجود الشــعب الأنثى المحارب 
بجــوار البحر الأســود. أبو قراط لــم يكن متأكداً هــو الآخر، لكنه 
ســمح لنفســه بخلق صورة غرائبية؛ فهن بثــدي واحد لأن الآخر 
يكوى لحظــة الولادة فلا ينمــو، لكي تنطلق بدلاً منــه قوة وكمال 

الأذرع والأكتاف اليمنى للمحاربات!
ما ســر هذه الأســطورة عن شــعب لم يره أحد ويجزم الجميع 

بوجوده؟! 
لعلهــا حصــة الأنوثة فــي الرجــال خلقــت حنينهم إلــى المرأة 
المنتصبــة، أو لعلها ذكورة مضاعفة تبحث عن التحدي والاحتواء 
لأعتى الأنوثــة، ولعله الحنين لذات النــوع متخفياً خجلان، وربما 
حصــة اللؤم الكبيرة فــي الرجال القتلة أرادت شــيطنة النســاء. 
وربما، لكل هذه الأسباب مجتمعة، اســتعادت السينما الأمريكية 
أســطورة الأمازونيــات حاملات الآر بي جي، اللائي ســاهمن في 
صناعة الحلم الأمريكي، حيث تفيض الأنهار ذهباً وتثمر الغابات 

الخضراء أنوثة برية تنتظر الترويض.

هواتف المسعفين المحمولة تنشر الجراثيم في المستشفيات 
تزايد حوادث الموت بسبب المحمول على طرق أمريكا

■ نيـوارك- يـو بـي اي: تتزايـد بشـكل مطـرد 
الحوادث المميتة التي يتسبب بها استخدام الهواتف 
الخلوية في الولايات المتحـدة والتي يروح ضحيتها 

السائقون والمشاة على الارصفة.
وقـال الباحث بيتـر ليوب من جامعـة روتغرز إنه 
في حـين أن اسـتخدام الهواتـف الخليويـة يمكن أن 
يكـون مفيـداً وينقـذ الارواح، لكنـه أيضاً قد يسـبب 

حوادث قاتلة للسائقين والمشاة على الارصفة.
وأضـاف ليـوت « في تلك الايام عندمـا لم يزد عدد 
الهواتف الخلويـة على المليون كانت تتكرر الحوادث 
القاتلة عند استخدامها لأن الناس لم تكن قد تعودت 

عليها بعد وكان عددها محدوداً».
وتابع «سـاعدت الهواتف الخلوية في تلك المرحلة 
على طلب المسـاعدة الطبية بشـكل عاجل وسـاهمت 
بذلـك في خفض حالات الوفيات الناتجة عن حوادث 

الطرق».
ولفـت إلـى أنـه مـع ازديـاد عـدد هـذه الهواتـف 
ووصولهـا إلى حوالي 100 مليون فـي أمريكا اختلف 
الامـر، حيـث ازدادت معهـا حـوادث الطـرق القاتلة 

بسبب الافراط في استخدامها.
وفي باريس  قد تحمل الهواتف المحمولة التي تكون 
بحوزة اطباء المستشفيات وممرضيها الجراثيم، ومن 
بينها انـواع خطيرة مقاومة للمضـادات الحيوية، ما 
قد يشكل مصدرا للعدوى بامراض المستشفيات التي 

تصيب المرضى، بحسب دراسة نشرت الجمعة.
ورصـد فريق فاطمـة اولغر من جامعـة اوندوكوز 
للمضـاد  مقاومـة  جراثيـم  وجـود  التركيـة  مايـس 
الحيوي ميتيسـيلين بحسـب الدراسـة التي نشرتها 
مجلـة «انالـز اوف كلينيـكال مايكروبايولوجـي اند 
انتيمايكروبيالـز» المتخصصة التي تنشـرها بايومد 

سنترال.
وافاد واضعو الدراسـة ان عشـرة بالمئـة فقط من 
الخليويـة  هواتفهـم  يعقمـون  والممرضـين  الاطبـاء 
بانتظـام. وجمعت لدواعي الدراسـة عينات من يدي 
وهواتـف 200 طبيـب وممرض مـن غـرف العمليات 

والعناية الفائقة.
وكشـفت التحاليل ان حوالـى 95٪ من الهواتف 
المعنية تحمل علـى الاقل نوعا مـن البكتيريا، بعضها 
كفيل بالتسبب بامراض استشفائية (اي تتم الاصابة 
بها في المستشـفى) خطيرة لدى مرضى ضعفاء اصلا 

في المستشفى.
وحذر واضعـو الدراسـة بالقول «تشـير نتائجنا 
الى عدوى قد تنتقل من أيدي المسـعفين الى هواتفهم. 
وقد تتحول هذه الهواتف الى خزانات جراثيم معدية 

قد تسهل انتقال البكتيريا بين المرضى».

في مصر 1000 سيارة دبلوماسية 
غير دبلوماسية

■ القاهـرة- يـو بـي اي: كشـفت وزارة الخارجيـة المصريـة الجمعة ان 
حوالي 1000 سـيارة تحمل لوحات دبلوماسـية تسـير في شوارع مصر غير 

ان اصحابها من غير الدبلوماسيين.
وقالت الوزارة في بيان لها ان العدد هو من اجمالي 5700 سيارة رخصت 
لها الـوزارة بحمـل لوحات دبلوماسـية باعتبارهـا تعود الى دبلوماسـيين 

يعملون في سفارات بلادهم في القاهرة.
واضافـت انها بدأت عملية لاسـتبدال اللوحات الخاصة لكافة السـيارات 
الدبلوماسية كما انها ستقوم بالحجز على اي سيارة لا يستخدمها اصحابها 
الدبلوماسيون. وتقول صحف القاهرة ان العديد من هذه السيارات الفارهة 
تسـتخدم من قبل شـخصيات، بعضها فنانـون وفنانات مشـهورات بعد ان 
اهديـت لهم من قبل سـفارات او انهم اشـتروها مـن دبلوماسـيين من بلدان 
فقيـرة. وبالاضافـة الى عدم دفع الرسـوم الجمركية الباهظة فان اسـتخدام 
السيارة ذات اللوحة الدبلوماسية الخضراء تمنح صاحبها وجاهة اجتماعية 

وحصانة قضائية من الجزاءات التي يفرضها رجال شرطة المرور.

أمريكي يقتل صديقته وأطفالها الأربعة 
■ كليفلانـد- يـو بـي اي: تبحث الشـرطة عن رجـل من مدينـة كليفلاند 

يشتبه في قتله امرأة وأطفالها الأربعة خلال شجار عائلي.
وأفـادت صحيفـة « كليفلاند بلـين ديلر» الجمعـة أن الرجل مشـتبه بقتل 
ب  المـرأة وأولادهـا الأربعة بالاضافة الـى إصابته طفلاً بطلق ناري لم يتسـبّ
بوفاتـه. ووصفت الصحيفة اثنـين من الضحايا بأنهما تـوأم ذكر في الثانية 
من العمر تقريباً، فيما ذكرت محطة «فوكس نيوز 8» ان إحدى الضحايا فتاة 

في الـ14 من العمر.
وقالـت الشـرطة إنها تلقت اتصـالاً الخميس عند السـاعة الثامنة مسـاء 

بالتوقيت المحلي، يعلمها بأمر إطلاق النار.
وعرّف عن المشتبه به بأنه يدعى دايفون كراوفورد (33 سنة) الذي تردّد 
انـه اسـتخدم مسدسـاً شـبه أوتوماتيكي. وقال قريب المشـتبه بـه هوراس 
كراوفورد للصحيفة إنه تحدث إلى دايفون قبل سـاعة من الحادث. وأضاف 
أن قريبـه كان غاضبـاً لأنه لم ينجح في فحص نسـبة المخدرات في دمه، وقد 
يضطر للعودة إلى السـجن، لكنه أكد انه لم يكن عنيفاً. وأشـار إلى ان المرأة 

التي قتلت كانت والدة ابن دايفون.

ثلث البريطانيين يكذبون 
عن الكتب التي قرأوها

■ لنـدن- يـو بي اي:كـذب ثلث البريطانيـين في أجوبتهم عمـا إذا قرأوا 
أعمـالاً أدبية عالميـة أو كتباً كلاسـيكية مهمة مثل «الحرب والسـلام» للكاتب 

الروسي ليو توليستوي.
ونقلـت صحيفـة «دايلي تلغراف» عن دراسـة ستنشـر بمناسـبة «اليوم 
العالمي للكتاب» شملت 1342 شخصاً أن 42٪ من بين الذين قالوا إنهم قرأوا 
روايـة «1984» لجـورج أورويل، كذبـوا في حين قال 31٪ إنهـم قرأوا كتاب 
«الحرب والسلام» لتولستوي مع أنهم لم يفعلوا ذلك أبداً. كما تبين أن ٪25 
مـن هـؤلاء زعموا أنهـم قرأوا كتـاب «يوليسـيز» لجيمس جويـس، و ٪24 

الانجيل و 16٪ رواية «مدام بوفاري» للكاتب غوستاف فولبير.
وقـال مديـر «الصندوق الوطنـي للقـراءة والكتابة» جوناثـان دوغلاس 
إن البعـض يزعم بأنه قرأ مثل هذه الاعمال الادبيـة كي يعطي الانطباع بأنه 

«ذكي» ولاجتذاب صديق أو صديقة إليه.
وتابع «أظهرت الدراسة التي أعددناها أن الناس يكذبون لإغراء الآخرين 
جنسـياً»، مضيفـاً أنهـم «يريـدون إعطـاء الانطبـاع بأنهم يقـرأون لأن ذلك 

يشعرهم بالراحة آملين اجتذاب شريك جنسي محتمل إليهم». 

عمره 11 عاما 
وربح أكثر من 11 ألف دولار 

■ لنـدن- يو بـي اي: ربح صبي بريطاني في الـ11 مـن العمر ثروة تقدر 
بأكثـر من 11 ألف دولار مقابل بيع ألعاب تقـدم هدايا مع وجبات الأطفال في 

«مطاعم ماكدونالد» في مزاد علني جذب المزايدين من كافة أنحاء العالم.
وذكرت صحيفـة «دايلي مايل» البريطانية ان لـوك أندروود جمع 7 آلاف 
لعبـة هدية من مطاعم ماكدونالد، وهي مجموعة يرجح انها الأكبر من نوعها 

في بريطانيا. 
وتضمنـت مجموعة التذكارات من ماكدونالد 101 كلب دلماسـي في علبهم 

الأصلية بالإضافة على مئات الألعاب والملصقات وعلب وجبات الطعام.
واشترك في مزاد أفيلم في دار «يونيك أوكشنز» عدد كبير من الأشخاص، 
وبيعـت الألعاب بــ11 ألفـا و498 دولارا وتوزعـت القطع علـى مزايدين من 

بريطانيا وألمانيا وأمريكا واليابان.
وقـال الصبي انـه حزين لأنه سـيضطر للتخلي عن مجموعتـه هذه لكنه 
متحمـس لقبض المبلغ المالي الكبيـر. وأضاف «لم أكن أرغب في بيعها، لكنني 
أخطط لادخار المال حتى أتمكن من شـراء شيء آخر وجمع مال أكثر». وتابع 

«أريد أن أصبح رجل أعمال عندما أكبر».
وكان الصبـي أقنع والده بشـراء مجموعة الأغراض هـذه التي تعود إلى 
الفتـرة الممتدة بين الأعوام 1990 و1999 مـن جامع تذكارات آخر يوم كان في 

السابعة من عمره مقابل 335 دولارا.

فيروسات وراء الإصابة بالسكري
■ لندن- يو بي اي: قال باحثون بريطانيون إن فيروساً شائعاً يمكن أن 

يؤدي الى الاصابة بالكثير من أمراض السكري وخاصة بين الأطفال. 
وأجـرى الباحثون دراسـة على عينة من الناس أظهـرت وجود آثار حمّى 
معويّـة معديّة في أنسـجة بنكريـاس 60٪ مـن الأطفال الذيـن يعانون من 
النـوع الأول من السـكري. كما وجـد الباحثون أن 40٪ مـن البالغين الذين 
يعانـون من النـوع الثاني من السـكري كانت لديهـم آثار علـى الالتهاب في 
خلاياهم المنتجة للانسولين.  وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) 
أن هـذه المعطيات التي نشـرت في مجلـة «ديابيتولوغيا» تزيـد من احتمال 

التوصّل إلى صنع لقاح لهذه الفيروسات. 
وقـال إيان فـرايم، من مركز السـكري فـي بريطانيا، إن «الخطـوة المقبلة 
سـتتركز علـى تحديـد الفيروسـات وما الـذي تفعلـه لخلايـا 'بيتـا' المصابة 
بالالتهـاب»، مشـيراً إلى أن ذلك «سـوف يأخذنـا خطوة أقرب لمنـع الاصابة 

بالسكري من النوع الأول».
وأضـاف فـرايم «عرفنا منـذ بعض الوقـت أن النوع الأول من السـكري لا 
يمكـن تفسـيره مـن زاوية الجينـات لوحدهـا، وربمـا هناك بعـض العوامل 
البيئيـة الأخرى التي تلعب دوراً في هذا المجال»، فيما قال باحث آخر إن هذا 

النوع من الفيروسات قد يسبّب عوارض من بينها التقيؤ والإسهال.
ووصف فرايم هذه الدراسـة بأنها «خطوة كبيرة إلى الامام» وهي تساعد 
على فهم الاسباب التي قد تؤدي للاصابة بالسكري. وتابع «علمنا منذ بعض 
الوقت أنه لا يمكن فهم السكري من النوع الاول عن طريق الجينات، فقط وأن 

عوامل بيئية أخرى ربما تلعب دوراً في هذا الاطار».

بدء التمارين بعد الخمسين كالإقلاع عن التدخين
■ سـتوكهولم- ا ف ب: اظهرت دراسـة نشرتها مجلة طبية بريطانية ان 
البدء في ممارسة الرياضة بعد سن الخمسين مفيد للرجال تماما مثل الاقلاع 
عـن التدخـين.  وذكرت مجلة «بريتيـش ميدكال جورنال» علـى موقعها على 
الانترنـت ان الدراسـة التي اجرتها جامعة اوبسـالا اظهـرت ان معدل حياة 
الرجال الذين يبدأون ممارسـة التمارين الرياضية بعد سن الخمسين مماثل 
بعد عشـر سـنوات لمعدل حيـاة الرجال الذين مارسـوا التماريـن الرياضية 
بانتظام قبل ذلك.  وشـملت الدراسـة 2205 رجلا في عمر الخميس عام 1970 
وتم تقسيمهم الى اربع مجموعة: الاولى لا تمارس التمارين والثانية تمارس 
تماريـن قليلـة، والثالثة تمارس التمارين بشـكل متوسـط والرابعة بشـكل 

كبير.  وجرت متابعة هؤلاء الرجال حتى عمر 60 و 70 و77 و82. 
واظهـرت الدراسـة ان بـدء التماريـن الرياضية بعد عمر الخمسـين مفيد 
بنفـس الدرجة التي يفيد بها الاقلاع عـن التدخين، ولكن يجب ان تكون هذه 
التمارين منتظمة لمدة خمس او عشـر سنوات حتى تثمر عن نتائج ايجابية. 
وقالت الدراسـة ان «زيادة النشاط الجسدي عند الرجال في منتصف العمر 
ينتـج عنه انخفـاض في معدل الوفيـات الى نفس مسـتويات الرجال الذين 

مارسوا التمارين الرياضية باستمرار». 

نجمة السينما الهندية رايا سن قدمت هذا التصميم الطريف
من مبتكرات رامس ديمبلا في عرض اقيم ببنجالور لازياء العام 2009

احوواااللل االلنناااسسس


